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يسم الله الرحمن الرحيم 


نحمدك اللهم ونستعينك؛ ونصلي ونسلم على صفوتك من خليقتك سيدنا ومولانا محمد 
الذي آتيته جوامع الكلم؛ وأنزلت عليه كتابك المبين معجرًا لجميع العالمين» وعلى آله وصحبه 
الذين قاموا بهديه خير قيام؛ فأشرقت بهم أنوار المدنية القويمة على جميع الأنام. 
أما بعدء فهذا كتاب قد جمعناه لتلاميذ المدارس الثانوية» وصدَّرناه بمقدّمة طويلة 

ينا فيها حالة اللغة العربية قبل الإسلام وبعدهء وسعتها لتدوين العلوم على كثرتها 
واختلافهاء وفضلها على المدنية التي عمت جميع الممالك الإسلامية إيّان عظمتها واتساعهاء 
ثم أتبعنا ذلك بتراجم بعض المشهورين من الشعراء والكثَّاب والخطباء والعلماء؛ ثم أثبتنا 
بعض المختارات من الثثر والنظم في كل ضير لتكون مَعْتمَد التلاميذ في معرفة كثير:منخ 
وداه اللقة الكافعة واج ليها الشيخة تمه اوعساتدها:الشريدة؛ وتزاكنيه ا اقيم 
فسيار» 8 الكقات يلك كتان أدلبوستالجة وتتخدازاك "السو يوهبفيه الفلسيل كمالقة 
التي ينشدها وبغيته التي يطلبها. 

ولماكاتت كل أعمال الإنسان فق ابتداتها ناقضة لم قضل إلى داريجة كمالهاة كان لنا 
الأفل فى أن يكون بهذا الككات: ق المتقيل أكمل هما هق حلي الآن يعد إعاية طبه والله 
الموفق. 
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)١(‏ تقسيم الكلام العربي إلى منثور ومنظوم 


كلام العرب نوعان: منثورء ومنظوم. فالمنظوم: هو الكلام الموزون المقَفَىء أي الذي تكون 
أوزانه كلها على رَوَيّ واحدٍ وهو القافية. والمنثور: هو الكلام غير الموزون» وينقسم إلى 
سَجُْع ومُرْسَل. فالسجع: هو الذي يُؤْتى به قطعًا ويُلْتََم في كل كلمتين منه قافية واحدة. 
والمرسل: هو الذي يُطْلّق إطلاقًا ولا يُقَطَّع أَجْرَاء بل يُرْسَل إرسالًا من غير تقييد بقافية 
ولا غيرهاء والقرآن الكريم - وإن كان من المنثور - خارج عن نوعيه السابقينء فلا 
يُسَمَّى مُرْسَلًا مطلقًا ولا مُسَجِّعَاه بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء 
الكلام عندهاء ثم يُعاد الكلام في الآية الأخرى بعدها من غير التزام حرف يكون سجعًا ولا 


قافية. 


قال ابن رَشيق في «العمدة»: 
وكان الكلام كله منثورًا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهاء 
وطيب أعراقهاء وذكر أيامها الصالحةء وأوطانها النازحة؛ وفرسانها الأنجاد, 
وسْمَحّائها الأحُواد؛ لتَهُنّ أُنْفْسَها إلى الكرم» وتَدُلَ أبناءها على حسن اشيم 
فتومّموا أعاريض جعلوها موازين الكلام؛ فلما تم لهم وزُنّْهِ سَمُوه شعرًا؛ لأنهم 
شَعَروا به أي قطنوا. 

وزعم الرواة أن الشعر كله إنما كان رَجًَا أى قطَعًاء وأنه إنما قصّد على 
عهد هاشم بن عبد منافء وكان أول من قصّده مهلهل وامرق القيسء وبينهما 
وبين مجيء الإسلام مئة ونيف وخمسون سنة 
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وأوّل من طوّل الرّجّز وجعله كالقصيد الأعْلّب العجْلي شيئًا يسيراء وكان 
على عهد النبي يَكِةِ ثم أتى العَجَّاجِ في الدولة الأموية فافتنَّ فيه, فالأغلب والعجاج 
في الرجز كامرئ القيس ومهلهل في القصيد. 


وسئل أبى عمرى بن العلاء الحضرمي: هل كانت العرب تَطيل؟ قال: نعم؛ لِيُسْمَع 
منها. قيل: هل كانت توجز؟ قال: نعم؛ تر عنها. ويُستحب عندهم الإطالة عند الإعذار 
والإنذار» والترغيب والإرهاب؛ والإصلاح بين القبائل كما فعل زهير والحارث بن حِلّرّة ومن 
شابههماء وإلَا فالقطع أَطْيّر في بعض المواضع والطوالٌ للمواقف المشهورة. 


(؟) الكلام على النظم والنثر في عصر الجاهلية 
النظم 
كان الشاعر العربي يقول الشعر بالبديهة؛ لحدَّة خاطرهء فيرتجل القول ارتجالًاء وقد 
يتعمد القول في بعض الأحيان ويُجهد خاطره فيه فقد كان لزهير بن أبي سُلْمَى قصائد 
لْقَبَت بِالْحَوْلِيّاتَء كان ينُظم الواحدة منها ثم يُهَذّبها بنفسه ثم يَعْرضها على أصحابه فلا 
يُشهرها حتى يأتي عليها حَؤْل. 

وقد وَلَجّ الشعراء في عصر الجاهلية أبوايًا كثيرة من الشعرء فوصّفواء ومَدَحواء 
هجوا وفَخَّرواء ودوّنوا الأخباره وضربوا الأمثال» ورعٌُبواء وأرهبواء ولم يتركوا شينًا وقع 
تحت حسّهم حتى تناولوه بمقالهم» فأجادوا وأبدعوا مع سهولة في اللفظ ومتانة في 
التركيب وتَوَخٌ للحقيقة وبُعْدِ عن الغُلُو. ولقد تركوا فيما تركوه من أشعارهم ما يمكن أن 
يُستخرج منه بيان لعاداتهم وسائر أحوالهم» ومع أن منهم من سكن البادية على خشونة 
في العيش قد أتوًا في كلامهم بالعجب العجاب من السهولة والانسجام ورائع الحكم ودقيق 
الشعور والوجْدَانء كما ترى ذلك فيما أوردناه في هذا الكتاب من كلامهم وجَيّد أشعارهم. 

وكان الشعر ديوان علمهم؛ ومستودع حكمتهم: والضابط لأيامهم» وقيد كلامهم؛ 
والحاكم لهم والشاهد عليهم» وله من نفوسهم أسمى مكانة وأرفع قدر. ومما يدلك على 
علقٌ قدر الشعر أن القبيلة من العرب كانت إذا نبغ فيها شاعر أتتها القبائل فَهَنأتها بذلك» 
وصنعت الأطعمة» واجتمعت النساء يلعبن كما يصنعن بالأفراح» وتباشروا به؛ لأنه يحمي 
أعراضهم: ويدفع عن أحسابهم. ويُخَلّد مآثرهم؛ ويُشيد بذكرهم. 
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وكان للشعر تأثير في النفوس وسلطة عليهاء حتى كانت تخشى بأسه الأمراء وتتحاماه 
الكبراءء وطالما وضع قومًا ورفع آخرين. قال الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين»: 


ومما يدل على قدر الشعر عندهم بكاءٌ سيد بني مازن مُخَارِق بن شهاب حين 
أتاه محمد بن الْمكَعْبر العنبري الشاعر فقال له: إن بني يربوع قد أغاروا على 
إبليء فاسع لي فيهاء فقال: كيف وأنت جار بني ودَّان؟ فلما ولى عنه محمد حزن 
مُخَارِقَ وبكى حتى بل لخيته, فقالت له ابنته: ما يبكيك؟ فقال: وكيف لا أبكي 
وقد استغائني شاعر من شعراء العرب فلم َعنْه؟! والله لئن هجاني لِيَقَضْمَدَني 


قله ولئن كف عني ليقتلتني شكره. ثم نهض فصاح في بني مازن؛ فردّت 
عليه إبله. 


ومما رواه صاحب «الأغاني» وغيره أن أعشى قيس كان يأتي سُوقٌ عْكَاظ كل عام 
فيتجاذبه الناس في الطريق للضيافة؛ طمعًا في مدحه إياهم والتنويه بهم في عكاظ؛ فمنّ 
يومًا ببني كلاب وكان فيهم رجل يقال له المحلّق وكان مِثَنانًا مُمْلِقَا له كَماني بَتَات 
لا يَخطبهنَ أحد لمكان أبيهنٌ من الفقر وخمول الذكرء فقالت له امرأته: ما يمنعك من 
التعرّض لهذا الشاعر وإكرامه» فما رأيت أحدًا أكرمه إلا وأكسبه خيرًا؟ فقال: ويّحَك! ما 
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عندي إلا ناقتي» فقالت: يُخْلفها الله عليك. فتلقاه قبل أن يسيقه أحد من الناس» وكان 
الأعشى كفيفًا يقوده ابنه» فأخذ الْمُحَلّقَ بخطام الناقة» فقال الأعشى: مَنْ هذا الذي غلبنا 
على خطام ناقتنا؟ فقيل: المكلّق» قال: شريف كريم, ثم قال لابنه: خَّلّهِ يقتادهاء فاقتادها 
إلى منزله وأكرمه وذحر له الناقة وجعلت البنات يَدْرْنَ حوله ويبالغن في خدمته فقال: ما 
هذه الجواري حولي؟ فقال المحلّق: بنات أخيكء وهُنَّ تَمَانِ نصيبهن قليلء فقال الأعشى: 
عل لك مها حة فال تين يزكرض ململ نكر متخطن يناف ففوفن الأمكي من عئده 
ولم يقل شينًَاه فلما وافى عكاظ أنشد قصيدته التى أنشأها في مَدْحهء وهى نَيْف وأربعون 
بيتاء وفيها يقول: 


لَعَمْرِي لَقَدْ لاحت عُيونٌ كثيرَة إلى ضَّوْءِ نَارِ باليّقاع تُحَرّ 
0 9 و 
تشب لمقرورين يَصَطليَانِها وَيَاتَ عَلَى الثار الندى ملو 


فوتاركه القصدة وزشاعة. فق العركه ولع نكن سدة تعر الل حك وز يحاته 
ويسرت حاله. ١ا.ه.‏ 
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ركان الشعراة'العزي أكفة من التكدت بالشسرة تمدن قا التايقة الدنياقي فيل 
الإسلام فمدح الملوك وقبل الصّلّة على الشعرء وجاء بعده الأعثشى وقد أدرك الإسلام ولم 
يُسْلِم فجعل الشعر مَْجَوَا وانتجع به أقاصي البلاد وقصد ملك العجم فأثابه وأجزل 
عطيته؛ وكان زُهير بن أبي سُلْمَى ممن أفاد بشعره بمدائحه لهَرم بن سنان. على أن 
شيئًا من ذلك لم يضَعْ من قدر الشعر ولم يَحْطّ من قيمته؛ لقلة مَن كانوا يتكسبون 
بشعرهم ف ذلك العصن. 

ومدّة الغصر الجامي تو مكة وحمسين منة/ ومن أشهن ما قيل فيه من الشتعر 
المعلّقات السبع» وهي سبع قصائد من أجود الشعر العربي» وأحسنه أسلوياء ويقال: إنها 
كُتبت بالذهب على الحرير وعُلّقت على الكعبة؛ تنويهًا لها وتعظيمًا لشأنهاء وكان العرب 
يتناشدونها في مجتمعاتهم مترنّمِينَ بما فيها من محاسن الشّيّم مُعْجّبِينَ بما اشتملت 
عليه من المعاني الشريفة والتشبيه الحسن البديع وحسن الوصف ودقة المعنى وغير ذلك 
من المحاسن. وأصحابها هم: امرؤ القيسء وطَرّفَة بن العبد. وزهيرء وعمرى بن كُلثوم؛ 
ولبيدء وعنترة» والحارث بن حِلَّرّ وكلهم من فحول شعراء الجاهلية. 

وممن اشتّهر في العصر الجاهلي من الشعراء غير أصحاب المعلقات وكان من فحول 
الشعراء: النابغة الدَُّبَْانِيء والأعشى, وامُمَُهلء وعبيد بن الأبُرصء والسَّمَوْءلء والشُتْقَرَى, 
ودُرَيد بن الصّمّة. وأؤس بن حُجَّرء وحاتم الطائي. 
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النثر 

قد أثر عن العرب من منثورهم في العصر الجاهلي بعض الأمثال والحِكم والحُطّب 

والوصايا مما عَلِقَ بالضمير لحسنه وحَرّصت عليه النفس لنفاسته. 

الأمثال: جمع مَل وهى جملة من القول مقتطعة من أصلها أو مرسلة بذاتهاء فتنقل 
عما وردت فيه إلى ما يصح قصده بها من غير تغيير يلحقها في لفظها. والعرب من 
أكثر الأمم أمثالًا؛ للحكمة الْمودّعة في نفوسهم؛ ولفصاحة ألسنتهم: وميلهم إلى الإيجاز 
35 5 0 8 عدن و 
جَمع فيها أكثر من ستة آلاف مَكل. 
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الحِكّم: جمع حِكّمة؛ وهي الكلام المعقول الموافق للحق المصون عن الحشو. والعرب من 
أكثر الأمم إيرادًا للحكمة في عبارات حسنة الأسلوب متينة التركيب» كلها من جوامع 
الكلم» صادرة عن خبرة ودراية وصفاء نفس. 
الخُطّب والوصايا: الخُطب جمع خُطْبة. والوصايا جمع وصيّة. وكلٌ من الخطبة 
والوصية يُرَانُ به جملة من القول يُقصد فيها إلى الترغيب فيما ينفع الناس من أمور 
معاشهم ومعادهم والتنفير مما يضرهمء وقد تشتمل على الفخر والمدح ونحو ذلك. 
والفرق بين الخطب والوصايا أن الخطب تكون في الَشَاهد والَجَامع والأيام 
والمواسم والتفاخر والتشاجر ولَدَى الكُبراء والأمُراءء ومن الوفود في أمرٍ مُّهِمّ وخطب 
مُلِم. وأما الوصايا فإنها تكون لقوم مخصوصين في زمن مخصوص على شيء 
مخصوص.ء وكثيرًا ما كانت تصدر من شخص لعشيرته أو سيد لقبيلته عند حلول 
مرض أو محاولة ثقلة أو ما شابه ذلك. 
وسيّرد عليك في هذا الكتاب أمثلة لكل ما تقدَّم تَفَصّل لك مُجْمَلّه وتَوضْح لك مبهمّه. 
السبب الذي دعا العرب إلى الخَطّابة وما يتعلق بذلك:١‏ 
لا يخفى ما كانت عليه العرب أيام جاهليتهم من الأنّفة والتفاخر بالأحساب 
والأنساب والمحافظة على شرفهم وعلوٌ مجدهم وسؤددهمء. حتى حدث ما حدث بينهم 
من الوقائع العظيمة» ولا شك أن كل قوم يتفق لهم مثل ذلك هم أحوج الناس إلى 
ما يستنهض هممهم؛ ويوقظ أعينهم؛ ويقيم قاعدهم؛ ويشجع جَبَانهم؛ ويشدٌ جَنَانّهم, 
ويثير أشجانهم؛ ويستوقد نيرانهم؛ صيانة لعزهم أن يُسْتَهِانء ولشوكتهم أن تَسْتَلَان 
وتَشَفَيًا بأَخُّذ الثارء وتَحَوُرًا من عار الغلبة وذُّلّ الدّمَاه وكل ذلك من مقاصد الخطب 
والوصاياء فكانوا أحوج إليها بعد الشعر لتخليد مآثرهم وتأييد مفاخرهم. 
ولقد كان لكل قبيلة من قبائلهم خطيب كما كان لكل قبيلة شاعر على ما ذكره 
الجاحظ في كتاب «البيان». وقد أَلُف في خطبهم كتب كثيرة. وذكر الجاحظ في «البيان 
والتبيين» نبذة صالحة من خطب الجاهلية والإسلام» وكذا ابن عبد ربه في «العقد الفريد». 
وكان للعرب اعتناء بالخطيب في جاهليتهم؛ وللخطباء عناية بخطبهمء فكانوا 
يتخيرون لها أجزل المعاني وينتخبون لها أحسن الألفاظ؛ تحصيلًا لغرضهم: ونيلًا 


' بلوغ الأَرّب في أحوال العرب. 
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لمقصدهم. فإن الألفاظ الرائقة والمعاني الجزلة أوقع في النفوس وأشدٌ تأثيرًا في القلوب؛ 
ولذلك ورد: «إنْ من البيان لسحرًا.» 

والأذن للكلةم البليغ أضفى وأؤعى» والتزقيب: في: العاجل والإرهاب في الآجل اللذان 
هما من أهم مقاصد الخّطابة ومطالبها العالية إن لم يكونا بعبارات تَخْلُب القلوب وتأخذ 
بمجامعها فلا تأثير فيهما ولا فائدة منهما. 

ومن عاداتهم في الخطابة أن الخطيب إذا تفاخر أو تنافر أى تشاجر رفع يده 
ووضعها وأدَّى كثيرًا من مقاصده بحركات يدهء فذاك أعون له على غرضه وأرهب 
للسامعين له وأوجب لتيقظهم. 

ومن عاداتهم فيها أخذ المخْصّرة بأيديهم, وهى ما يُتوكأ عليه كالعصا ونحوهاء 
وكانوا يعتمدون على الأرض بالعصِيٌ ويشيرون بالعصا والقناء وكانوا يستحسنون في 
الخطيب أن يكون جهير الصوت؛ ولذا مدحوا سعة الفم وذموا صغره. 

ومن فحول خطباء الجاهلية فس بن ساعدة الإيّادي وأَكْتّم بن صَيْفي التميمي؛ 
وذو الإصْبّع العذواني» وعمرو بن كُلّثُوم التغلبي» وقيس بن زهير. 


(؟) أسواق العرب في الجاهلية واهتداؤهم إلى تهذيب لغتهم وتوحيدها وعنايتهم 
بذلك 


كان للعرب أسواق يقيمونها في أوقات معينة وينتقلون من بعضها إلى بعض للبيع 
والشراء. وكان يحضرها العرب بما عندهم من المآثر والمفاخر ويتناشدون الأشعار 
ويلقون الخطبء وكانوا يتحاكمون إلى قضاة نصّبوا أنفسهم لنقد الشعر وبيان غَنَّه من 
سمينه وتفضيل شاعر على آخرء فكانوا يُفَضُلون من سَهلت عِبَارَته وكان لها النصيب 
الأوفر من الفصاحة وحسن البيان مع التحرز من العيب والابتعاد عن النقص» ويتخيرون 
من لغات العرب ما حلا في الذوق وخف على السمع. فكانت هذه الأسواق أندية علمية 
ومجتمعات لغوية أدبية» اهتدى بها العرب إلى تهذيب لغتهم لفظًا وأسلويًا وجّعْل لغة 
الشّعر والخَّطّابة لغة واحدة بين جميع القبائل باذلين في ذلك جهد المستطيع؛ منها مجن 
وذى الَجّاز وعكاظ. 
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وأشهر هذه الأسواق سوق ممكَاظ من عَكَظّه يَعكظه عَكظًا: عَرَكَهِ وهي موسم 
للعرب من أعظم مواسمهم؛ وعكاظ نخل في واب بين نخلة والطائف من بلاد الحجاز وبينه 
وبين الطائف عشرة أميالء وكانوا يتبايعون في هذه السوق ويتعاكظون ويتفاخرون 
ويَتَحَاحُون وينشد الشعراء ما تجدّد لهم, وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان: 


سَأنفق إن كييك لي كلها . لندز فى الفكثة امه خكاظ 


وفيها كان يخطب كل خطيب مِضصْقَّع. وكان كل شريف إنما يحضر سوق بلده إلا 
منوق عكاظ ف إدهم انوا وتوا دو :يها عن كل نهو رومن كان له أسير شتكى ف رخدافته 
ومن كانت له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم بأمر الحكومة. 

وكا فكااتتوم هدة السوق مق ادن يدي القفدة إل التهريق مده فل المشهون واتحذت 
عكاظ سُوقًا بعد كَام الفيل بخمس عشرة سنة؛ وتّركت بعد أن نهبها الخوارج سنة تسع 
وعشرين ومثة. 

ولعكاظ فضل على اللغة العربية في العصر الجاهليء إذ لولاها لأصبحت لغة العرب 
لغات لا يتفاهم أصحابها وانفصلت كل منها عن الأخرى وقنًا ما؛ ذلك لأن لغات القبائل 
العربية كان بينها تفاوت في اللهجة والأسلوب واللفظء وكان هذا التفاوت يقل ويكثر 
تبعًا لضعف وقوّة العلاقات التي ترتبط بها قبيلتان أو عدَّة قبائل» وتبعًا لاختلاف 
عوامل المكان والزمان والاتستماء التي يؤثر اختلافها أعظم تأثير في اللغة. فلما عَظّم 
شأن عكاظ وأمّهَا الشعراء والخطباء من كل مكان: كان معظم همهم انتقاء الآلفاظ 
الفصيحة المشهورة عند أكثر القبائل لا سيما قريش؛ طمعًا في أن تنتشر أقوالهم بين 
العرب كافة. قال قتادة: كانت فَرَيشُ تَجْتَبِي - أي تختار - أفضلّ لغات العرب حتى 
صار أفضل لغاتها لغتها فنزل القرآن الكريم بهاء ولى اتبع كل شاعر أو خطيب لهجة 
قومه ولغة قبيلته وحدها لم يجد من يستحسنها غيرهم ووقفت عن الشهرة ولم تروها 
القبائل الأخرى فيفوته الافتخار بها. 

وبذلك كان الشعراء والخطباء يبثون وحدة اللغة في أشعارهم وخطبهم فيما بين 
القباكل المختلفة مقبعين في ذلك لغة قريش غالبا وإنما اختازوا هذه اللغة على غيرها ا 
كان لها من السيادة على لغات قبائل الحجاز ونجدء ولما كان لقريش من رفيع القدر 
وعلى المنزلة بين جميع العرب. 
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(8) تاريخ الكتابة والخط عند العرب 


كان الغالب على العرب في بعض عصر الجاهلية الأمّيّ والذين يعرفون الكتابة والقراءة 
منهم نفر قليل جدًا. والزمن الذي ابتدئ فيه باستعمال الخط العربي قديم غير معيّن. 
وأوّل من كتب بالعربية على أشهر الأقوال أهل اليمن قوم هود - عليه السلام - وكانوا 
يسمون خَطَّهم ب «المشقه» وهو الخط الحميّري وكانوا يكتبونه حروفًا منفصلة ويمنعون 
العامّة من تعلمه. حتى تعلمه ثلاثة نفر من طيئ فتصرفوا فيه وسمؤه ب «خط الجزم,؛ 
لأنه اقتّطع من خط حجِمْيّرء ثم علّموه أهل الأَنْبار ومن الأنبار انتشرت الكتابة العربية: 
فأخذما عديم آهل الجيرة وخذاولوفا: ولا قدة 'الحيرة حزن بن أمَيّة القركى د معاوية 
بن أبي سفيان نقل هذه الكتابة من الحيرة إلى الحجان بعد أن عاد إلى مكة. 

والصحيح أن أهل الحجاز إنما لَقَنُوا الكتابة من الحيرة ولُقَنها أهل الحيرة من 
التبابعة وحِمْيّر كما ذكره ابن خلدونء قال: وقد كان الخط العربي بالًا مَبَالغه من 
الإتقان والإحكام والجودة في دولة التبابعة؛ لِمَا بلغت من الحضارة والتّرّفء وانتقل منها 
إلى الجيرة لِمَا كان بها من دولة آل المنذر نُسَبَاء التبابعة والمجدّدين لملك العرب بأرض 
العراق. 


(0) العلوم والمعارف عند العرب في عصر الجاهلية 


العرب غير البائدة يرجعون إلى أصلين» وهما: قحطان: وعدنان. أما قحطان - وهم عرب 
اليمن - فقد كانوا على جانب عظيم من المدنية والحضارة؛ والغالب منهم سكن البلاد 
المعموزةة ويدوا القصور-وشيدوا الحصوة: وكانت لهم مدن عظيمة قن شرع جالها أهل 
الأخبار شرحًا وافيّاه وكان لهم ملوك وأَقَيّال دوّخوا البلاد وأوغلوا في الأرض واستولوا 
على كثير من أقطارها شرقًا وغربًا. كل ذلك يدل على وقوفهم على العلوم التي لا بد منها 
في حفظ النظام وعليها مدار المعاش وسياسة المدن وتدبير المنازل والجيوش وتأسيس 
الأمضان وإجزاء الميآة«مما لا يمكق وخوده مع الجول وعدء العرفة. 

وأما بنى عدنان ومن جاورهم من عرب اليمن بعد أن فرقتهم حادثةٌ سيل العرم» 
فقد كانوا على شريعة موروثة وعلم منرّلء وهى ما جاء به إيراهيم وإسماعيل - عليهما 
السلام ‏ إلى أن اختل أمرهم وتغير حالهم فاشتغلوا بما سمحت به قرائحهم من الشعر 
والخطب أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنوّاء 
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والنجوم أو من الحروب ونحو ذلك. وكان لهم حظ وافر من معرفة الطب المبني في غالب 
الأمر على التجربة» وكذلك التاريخ فقد تضمن شعرهم شينًا كثيرًا منه. غير أن تدوين 
شيء من ذلك في عصر الجاهلين لم يكن؛ لغلبة الأمّية والاعتماد على الذاكرة» وقد ذُقل ما 
نقل منه بالرواية والسّماع: وكان يقال لهم «الأمّة الأمّية»» قال تعالى هو الذي بَعَتَ في 
عه ل رو ده قو نه نزو قري افرط 8م ود كفا قاو الود 52 امقدهة دش الت 5 0 
الأميين رَسولا منهم يتلو عليهم ايَاتِهِ وَيرَكيهم وَيعَلِمَهم الكتابٌ وَالحِكْمَة وَإِن كانوا من 
قَبْلٌ في ضَلَالٍ مُبِين؛:. ا.ه. بتصرف من كتاب «بلوغ الأرب في أحوال العرب». 

وقال ابن خلدون وياقوت: ما كان في القديم لأحد من الأمّم في الخليقة ما كان 
للعرب من الْلّكء ودُوَلُ عاب وثمود والعَمّالقة وجِمْيّر والتَبّابعة شاهدة بذلك؛ وقد ملكوا 
مصر والروم» واستعملوا عليها أحد القياصرة» وتوغلوا في الهند والصين وبلاد الفرس 
والترك والتَيِّتء وأخذوا الأتَاوَى من القسطنطينية» وذكروا ذلك في أشعارهم؛ وغير ذلك 
مما لا نطيل بهء ثم دولة مضر في الإسلام بني أمية وبني العباس. 


(5) حالة اللغة العربية وآدابها من ابتداء ظهور الإسلام إلى الدولة العباسية 


جاء الإسلام ولغات العرب ولهجاتهم متشعبة» غير أن لغتين منها كانت لهما السيادة 
على سائرها؛ الأولى: لغة قريشء وكانت في مكة وما جاورهاء والثانية: لفة حِمْير» وكانت 
في بلاد اليمن. 

وقد تقدّم في الكلام على عكاظ أن الشعراء والخطباء كانوا يُؤْثْرون لغة قريش على 
سائر لغات العرب 20 بين القبائل كافة في خطبهم وأشعارهمء وكان ذلك قبل 
ابتداء نزول القرآن الكريم بنحو خمس وعشرين سنة. 

ولما كان القرآن الحكيم منزَّلَا بلغة قريش أصبحت السيادة لها على لغة حمير 
وغلبت عليها وعلى جميع لغات العربء ودَانَ لها الخطباء والشعراء وسائر المتكلمين 
بالعربية وصارت بعد ذلك هي اللغة الْمتّداولة في المكاتبات والمؤلفات في جميع العلوم 
إلى يومنا هذاء والفضل في بقائها وحفظها إنما يرجع إلى الكتاب المجيد وحدهء ولما فتح 
المسلمون بلاد الشام والعراق والفرس ومصر وأفريقية والمغرب وغير ذلك من البلادء 
نتشرت اللغة العربية بانتشار العرب وتغلبت على لغاتها الأصلية» ولكنها لم تَعُمّ جميع 
الناس دفعة واحدة شأن كل لغة جديدة في مبدأ انتشارها. 
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ولقد كان هذا الانتشار سبيًا لظهور اللحن على لسان مَنْ تكلم بالعربية من غير 
أهلهاء وكذا على لسان بعض أهلها من المخالطين لهؤلاء. وهذا أمر كان مُتَوقع الحصول؛ 
لأن اللغة مَلّكة صناعية تؤخذ مفرداتها وأساليبها بالتلقين. 

فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام 
أهل جيله وأساليبهم في مخاطبتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم: كما يسمع الصبي 
استعمال المفرداثف فى معاتيهاء فيلقتها وَل خم يسمع التراكين: بعذها فيلقذهنا كذلك, ثم 
لا يزال سماعهم يتجدّد في كل لحظة ومن كل متكلم؛ واستعماله يتكرر إلى أن يصير 
ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم. فلما خالط العرب غيرهم صار الناشئ منهم 
يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب فيعبر بها 
عن مقصوده ويسمع كيفيات العرب أيضًاء فاختلط عليه الأمر وأخذ من هذه وهذه. 
ولقودون :امن حلدوى 3حقد يد هذا الما جه من البيان: 

وإنك لترى اليوم من المتكلمين بلغتنا من الإفرنج ما يوضح لك ذلك من لهجتهم 
وأساليب عباراتهم؛ التي هي في الحقيقة أساليب لغتهم الأصلية صبغوها بصبغة عربية. 

ولقد ظهر شيء من اللحن في كلام الموالي والمتعرّبين من أوّل عهد الإسلام» من ذلك 
ما رُوي أن رجلا لحن بحضرة النبي كلد فقال: «أزشدوا أخاكم فقد خَلَّ.» وكتب كاتب 
لأبي موسى الأشعري إلى عمر - رضي الله عنه - فلحنء فكتب عمر إلى أبي موسى أن 
«اضرب كاتبك سوطًا واحدًا.» غير أن اللغة في العصر الأوّل كانت ملكتها مستحكمة وما 
ظهر من اللحن كان يسيرّاء وفي أوائل الدولة الأموية أخذ اللحن يفشى وينتشر وانتقل 
من الأعاجم إلى العرب أنفسهم من أبناء الخلفاء والأمراء والخاصة والعامّة. ومن شواهد 
ذلك أن زِيَّادَا لما أَوْفَد ابنه عُبِيد الله إلى معاوية كتب إليه معاوية أن «ابنك كما وَصَفتَ 
ولكن قَوُمْ لسانّه»» وجاء رجل إلى زياد - وهو أمير البصرة - فقال: «أصلح الله الأمير! 
تون أناذا وكرت كوخاي فقال وراك يتسككا نذكناة رقوق ناذا ركرك يخوااه ؤقالف ائنة 
أبي الأسود الدّوَِي له يومّا: «ما أحسن السماء؟» فقولي: ما أحسنّ السماءً! وافتحي فاك.» 
وسمع أبو الأسود قارنًا يقرأ قوله تعالى: لأَنَّ الله بَرِيِءٌ منّ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولّهم بجرٌ 
«رسوله»؛ فأكبر ذلك وقال: «عز وجه الله أن يبرأ من رسوله!» وكان هذا سبيًا في وضع 
علامات الإعراب للمصحف بأمر زياد. 
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وقال الشحاف يروما الشكوى :كه عظاءك؟» افقالة «الفين»» قال رويحك! كم 
عطاؤك؟» فقال: «ألفان»» قال: «كيف لحنت أُوَلَا؟» قال: «لحن الأمير فلحنتء: فلما أعرب 
أعربت.» وقيل لعبد الملك بن مَرُوان: «لقد عَجل إليك الشيّْب يا أمير المؤمنين»», فقال: 
«شَيّبَنى ارتقاءٌ الَتَابر وتَوّقعٌ اللخن.» وكان الوليد بن عبد الملك كثير اللحن وله في ذلك 
نوادر كثيرة. 


الكتابة والخط 


كان انتشار الكتابة قبل الإسلام قليلًا بين العرب كما تقدَّم, ومنذ عصر النبي كلل 
نتشرت الكتابة للحاجة إليها في كتابة الوحي والرسائل التي كان يُنْفذها رسول الله كَل 
إلى الملوك والأمراء. وقد أمر بعد غزوة بدر مَنْ لم يكن له فداء من الأشَرّى أن يُعَلّمَ عشرة 
من أطفال المسلمين الكتابة. 

ولما كثرت الفتوح في مدَّة أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - وَضّع دِيوانَ الخَرَاجٍ 
وديوان الجيش لضبط الأعمال؛ وكان ذلك في المحرم سنة عشرين. 

وقد كان ديوان الخراج والحبّايات في بلاد العراق والشام ومصر يُكتب فيه بغير 
العربية إل زمن عند الملك: ين هؤوان وابته الولية هين ظون :في العرب:ومواليهم دهرة في 
الكتابة والحسابء فنقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية» والذي نقله هو صالح 
بن عبد الرحمن كاتب الحجاجء وكان يكتب بالعربية والفارسية. وذُقل ديوان الشام 
من الرومية إلى العربية؛ والذي نقله هى سليمان بن سعد والي الأَُدُنَّ وأكمله لسنة من 
ابتدائه. ووقّف عليه كاتب عبد الملك فقال لِكُتَّاب الرُوم: «اطلبوا العيش من غير هذه 
الصناعة» فقد قطعها الله عنكم.» وذُقل ديوان مصر من القبطية إلى العربية» والذي نقله 
هى عبد الله بن عبد الملك بن مروان في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة سبع وثمانين» 
وأصبحت الدواوين الإسلامية بعد ذلك تكتب كلها بالعربية. 

وأوّل كتاب كُتب باللغة العربية هو القرآن الكريم» وقد كُتبت المصاحف العثمانية 
بخط الجزم (وسّمي بالخط الكوفي بعد إنشاء الكوفة)» واستّعمل في عهد بني أمية مع 
كزفنة :ديهانت الحم فقا لحضارة القةزوس كان التسدف بخالنا من الشكل بوالتقطه 
غير أنه لكثرة المسلمين بسرعة انتشار الدين وظهور اللحن والتحريف خُشْيّ على القرآن 
الكريم من ذلكء فقام أبو الأَسُْوّد الدَّوْلي وَوَضْع له علامات الإعراب في أواخر الكلمات 
بِصِبّغْ يُخالِف لون المداد الذي كُتب به المصحفء وجعل علامة الفتح نقطة فوق الحرف. 
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والضم نقطة إلى جانبه» والكسر نقطة في أسفلهء والتنوين مع الحركة نقطتينء وذلك 
في خلافة معاوية. ثم إن الحجاج في مدَّة عبد الملك بن مروان أمر نصر بن عاصم أن 
يضع له النقط والشكل لأوائل الكلمات وأواسطهاء وخالف في ذلك طريقة أبي الأسود 
لكلا يلفس التقظ بالشكل: 

ويه ذلهاعاء الكليل ين أحمن تكنو :معية:ملامات الجا (الشكل) كالخذة والصلة 
والقطعة, وهذَّب جميع العلامات فجعل الضمة واوًا صغيرة فوق الحرفء والكسرة ياء 
مدفيزة "هده والفحعة النا سناو هه قوق والشدة تراس سيق وانصيلة رامن هناك 
وسمى كل هذه العلامات ب «الشكل» أَخْذًا من «شكال الدابة» الذي تقيّد به. فكأن شكل 
الكلمة يقيدها عن الاختلاف فيها. 

وكان المعروف من الخط في ذلك العصر نوعين؛ أحدهما يستعمل في كتابة المصاحف 
وتحوها والمسكوكات مما يُمْتاجٍ .فيه إلى التَّثّْق والإجادة وَحُسْن النَّسْقء وثانيهما 
يُستعمل في كتابة الرسائل ونحوها مما يُطُلّب فيه الإسراع ولا يُحتاج فيه إلى التأنق 
وزيادة التحسين. والنوع الأوّل هو المعروف بالخط الكوفيء وأما النوع الثاني فإنه أصل 
خط النَّمْخْ» ارتقى في الحّسْن والجّؤدة شيفًا فشيئًا حتى تحوّل إلى ما هى عليه اليوم. 

ثم إن الخط بنوعيه انتقل إلى الأمصار التي انتشر فيها الإسلام وتنوّعت أشكاله 
ورسومه؛ فانتقل في عصر الأمويين إلى أفريقية وتولد منه الخط المغربي المستعمل الآن في 
المغرب الأقصى والجزائر وتونس وطرَابُلس. 


النثر والنظم وفضل القرآن الكريم على اللغة العربية في تهذيبها وترقيتها 
قد أخذت اللغة العربية عند ظهور الإسلام وجْهَةَ دِينيّة من القيام بالدعوة إلى الدّين 
والوعظ وتبيين العقائد الصحيحة وقواعد الإسلام وأصوله وأحكامه وحكمه وآدابه. 
وإنك لترى في كلام الصدر الأول من أهل الإسلام الحَثّ على اتّباع الدين والتمسك يهء 
وإعلاء كلمة الحق» والعمل للآخرة» والأخذ من الدنيا بنصيبء والتحذير من الاسترسال 
مع الشهوات والأهواء والنظر إلى خيرات الأقاليم التي فتحها المسلمون والتطلع إليها؛ 
خوفٌ الوقوع في الرّلّلء فترى رسائل هذا العصر المذير وخُطَبه تُرَدّد صدى الكتاب العزيز 
حاثّة على الفضيلة مُتفّرة من الرذيلة, وكلّها جاء فيه اللفظ تابعًا للمعنى لم يُتعَم يُتَعَمّد فيه 
ضَرْبٍ من ضروب الصنعة الكلامية. صادرة عن شعور حَيٌّ م ووحدان صادق» ولذا نَقَذْت 
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إلى سويداء القلوب وأصابت مواقع الوجدان. وإذا كان الكلام خارجًا من القلب فإنه يقع 
في القلب» وإذا لم يكن صادرًا إلا عن اللسان فإنه لا يتجاوز الآذان 

وقد قضت هذه الحكم والمواعظ والخطب والنصائح على الرذائل والأوهام بالزوال» 
وفَسَّحت 0 الى ق فرأت أهلا لكاي فتحلت . فها 'النقوست والعقول,» 

ويرى الناظر إلى حالة اللغة في عصر الدولة الأموية أنها انتقلت إلى حالة أجمل 
مما كانت عليه؛ لانتقال القوم من البداوة إلى الحضارةء ومن سكنى الخيام إلى سكنى 
القصورء فاتسعت مداركهم وزادت تَجَارِبُهم» وقوي فيه الخيال» وكثرت التصورات؛ 
وانتقلوا من حال إلى حال؛ فأشعر ذلك نفوسّهم معانيّ جديدة ووجدانًا وعلمًا لم يكونا 
من قبل» فاحتاجوا إلى العبارة عن ذلك بما يلائمه من الألفاظ والتراكيب» وساعدهم على 
صوغ العبارات في القالب اللائتق بها قوة اللغة واتساعها وأخذهم بزمامهاء وقد ظهر 
ذلك في خطبهم ورسائلهم ظهورًا بَينَاء 

وكانت موضوعاتها في الغالب الوّعظ والإرشادء والدّؤد عن الحقوقء وإيقاف الأطماع 
عند حَدّهاء وكَيْت الخارجين: وتأليف الأحزاب» وتوحيد الكلمة. 

وكانت العيارات لا تزال آخذة أسلويًا حَيًا مَؤٌدُرًا كرا مع إحكام صنعة وحسن عبارة 
وجودة مقاطع. 


(0) الخّطّابة 


كانت خُطَّب الصدر الأول من الإسلام في أسمى طبقات الفصاحة والبلاغة كما ترى ذلك 
في خطب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين» كمعاوية وزيّاد وعبد الملك 
والككاء ولط زنوج النصاءة. رادي حهدة وواضل بن مطا م والق ف ليق ارحقاء التعلاةة 
يرجع إلى الكتاب المبين من وجوه كما بَيّن ذلك صاحب كتاب «أشهر مشاهير الإسلام» 
قال في بيان هذه الوجوه: 

)١(‏ إن القرآن الكريم وإن نزل بلغة القوم التي بها يتخاطبون ويفصاحتها 
يتفاخرون. إِلَّا أن أساليبه العالية التي أعجزت خطباءهم وفصحاءهم وأخذت بمجامع 
قلوبهم ألْبَسَنْهم مَلّكة من البلاغة في تَخَيّر الأساليب غَيّرتَ مَلكتهم الأول وأَطْلَّقَت 
ألسنَتّهم من الوحشية والتعمّق الذي كان دَيْدَنَ كثير من خطبائهم؛ حتى إنهم كانوا 
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يعيبون الخطيب المضّقّع إذا لم يكن في كلامه شيء من آي القرآن؛ روى الجاحظ أن 
العرب كانوا يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل وفي الكلام يوم الجمع آي من 
القرآن» فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار وحسن الموقع. 

)١(‏ ما جاء في القرآن من الترغيب والإرهاب على الأسلوب البالغ حد الإيجازء وما كان 
له من التأثير في الضمائر والأخذ بشكائم النفوس؛ أعانهم على التفنن في أسالب الوعظ 
الخطابي عند حلول الأزمات» أو الحاجة إلى تأليف قلوب الجماعات. حتى لقد كان 
الخطيب البليغ يدفع بالخطبة الواحدة من الْلِمَّات ما لا يُدْمَع بالبيض اْرْمَفاتء ويملك 
من قلوب الرجال ما لا يُمْلك باليدّر والأموال. ْ 

(؟) إن الإسلام جد يننا كت من أخلاقهم, وألَانَ من طباعهم, وعَدّل من شيّمهم 
- أدخل من الرقة على عواطفهم ما رقّ به كلامهم وكَثْر للمعاني المؤثرة في النفوس 
اختيارهم في مخاطبتهم وخطبهم. 

(5) إن الإسلام - بما مهد لهم من سبيل الفتح ومخالطة الأمم» ويما منحهم من سعة 
السلطان والسيادة على الشعوب - وقَرَ لهم الأسباب الداعية إلى التوسع في الخطابة بما 
تتطلبه حاجة التوسع من الملك وتقتضيه عادات الأمم المحكومة وأخلاقها. |.ه. بتصرف 
يسير في العبارة. 

وكان ن الخطباء في هذا العصر يمسكون بيدهم العصا أو المخصرة ة كما كان عليه 
خطباء الجاهلية» قال عبد الملك بن مروان: لو ألْقَيْتْ الخَيْزرانة من يدي لدَّمَب شَطْر 
كلامى. 


الرسائل 


في صدر الإسلام كانوا يكتبيون من فلان إلى فلان» وجرى على ذلك الصحاية والتايعون 
حتى وُلي الوليد بن عبد الملك. فأمر ألا يكاتبه الناس بمثل ما يكاتِب بعضهم بعضًاء 
وبقي الحال كذلك إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد حيث اتبعا السّنة 
الآولىء وبعد ذلك رجع الأمر إلى ما كان عليه الوليد. 

وفي أواخر الدولة الأموية أخذت الرسائل أسلويًا غير الذي كانت عليه. ودخلتها 
الصنعة والقصد إلى تنميق اللفظ. وابتدأ ذلك الانقلاب بعبد الحميد بن يحيى الكاتب» 
وهو أوَّل الطبقة الثانية من الكُتاب. وكانت الرسائل قبل عبد الحميد موجزة غالبًا ثم 
طُوّلت لاقتضاء المقام تطويلها. 
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النظم 
قد انصرف العرب عن الشعر والمنافسة فيه في أَوّل عصر الإسلام بما شغلهم من أمر 
الدين والنبوّة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه. أخركها عن ذلك وسكتوا 
عن الخوض في النظم والنثر زمانًاء ثم اسكقن ذلك ونين الرُشْد من الملّة ولم ينزل الوخي 
في تحريم الشعر وحَظرهء وسمعه النبي فَلِةِ وأثاب عليه فرجعوا حينتذ إلى دَيْدَنهم منه. 
وكان لعْمّر بن أبي ربيعة كبير قريش لذلك العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة 
ركان ككزرا ما تقر توم كل ابن غبانق» فيقف مشا عه فشكنا يه: لثم بحاء من يعد 
ذلك للك والدولة العزيزة» وتَقَرّب إليهم العرب بأشعارهم يمتدحونهم بهاء ويجيزهم 
الخلفاء بأعظم الجوائز على نسبة الجودة في أشعارهم ومكانهم من قومهم؛ ويخرصون 
على استهداء أشعارهم يَطَّلِعون منها على الآثار والأخبار واللغة وشرف اللسانء والعرب 
يطالبون وليدهم بحفظها. ولم يزل هذا الشأن أيام بني أمية وصدرًا من دولة بني 
العباس. ا.ه. من المقدّمة لاين خلدون؛ من الفصل الخمسين» من الكلام على العلوم. 

وقال حَمَّاد الراوية: آمو التحمان فشتكت له أسجار العربقالطنوع أى الكزازينيق: 
فكُتبت له ثم دَقَنها في قَضُره الأبّيض. 

فلمًًا كان المختار بن عُبَّيد قيل له: إن تحت القصر كذْرًَاء فاحتّقره فأخرج تلك 
الأشعارء فمن كَمَّ كان أهل الكُوفة أعلم بالأشعار من أهل البّصرة. وقال ابن خلدون 
أيضًا: إن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة من كلام الجاهلية في منثورهم 
ومنظومهم, فإنًا نجد شعْر حَسّان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة والحُطَّيْئَة وجَرير 
والقَرَزْدق ونْصَّيْب وَغَيْلان ذي الرّمّة والأخوص وبَشَار, ثم كلام السّلّف من العرب في 
الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية؛ في تَرَسّلهم وخُطبهم ومُحَاوّرتهم للمُلُوك؛ أرفع 
طبقة في البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كُلّثوم وَزُمَْير وكلّقمة بن عَبَّدَة وطَرّفة بن 
العَبْدء ومن كلام الجاهلية في منثورهم ومحاورتهم. 

والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة» والسبب في 
ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن الكريم 
والحديث الشريف اللذين عجز البشر عن الإتيان بمثلهما؛ لكونها وَلَحّت في قلوبهم 
ونشأت على أساليبها نفوسهم: فنهضت طبّاعهم, وارتقت ملّكاتهم في البلاغة على مَلّكات 
مَن قَيْلَهم من أهل الجاهلية ممّن لم يَسْمَع هذه الطَّبّقة ولا نشأ عليهاء فكان كلامُهم في 
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تَظْمهم وتثْرهم أحسنّ دِيباجةٌ وأصفّى رؤنقًا من أولتك وأَرْصَفَ مَبْنَى وأَغْدّل تثقيقًا 
بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة. |.ه. 

والشعراء الذين أدركوا الجاهلية والإسلام يُسَمّوْن الْمَمَضْرمِين (من الخَضْرمة وهي 
الخَلْط؛ لأنهم جَمَعوا بين العَضْرّين الجاهلي والإسلامي)ء ومن أشهرهم: حسّان بن ثابت» 
والنابغة الجّغديء وكَعْب بن زُمَيرء والعَبّاس بن مزداسء والحطيّنّة. وأما الذين لم يُدركوا 
عصر الجاهلية بل نَشَتوا في الإسلام بعد هؤلاء المخضرمينء فإنهم يُسَمُؤن بالإسلاميين» 
ومن أشهرهم: جَريرء وَالقَرَرْدقء والأخطلء وذو الرّمّة, والكُمَيتء ويَشّار بن يُْد آخرهم 
وهو ممن أدرك العصرين الأموي والعباسي. / 

وكلا الفريقين يُسْتَشْهد بكلامه في اللغة ويّحْتّج به 

وقد امتاز الشعر في هذا العصر ببلاغة في المعنى, ومتانة في التعبير وإحكام في 
التركيب» مع رقّة وحُسْن تصرف في القول؛ وسّعة في التصوّر فاق في كل منها الشعر 
الجاهلي. 

ولم يزل للشعر من المكانة في النفوس في العصر الأموي وصدر من العصر العباسي 
مثل ما كان له في العصر الجاهليء ٠‏ وإن كان بعض المخضرمين كالخطيّتئة والإسلاميين 
كالأخطل وجريرٍ انَخذوه صناعة للتكسب وطلَبٍ الرّرْق من السادات والأمراء والخلفاء؛ 

فإن ذلك لم يَحُْط من قَدْره ولم يَخْضِد من شوكته؛ ومن شواهد ذلك ما رواه الجاحظ 

في البيان عن أبي عبيدة قال: كان الرجل من بني نُمير إذا قيل له: ممن الرجل؟ يقول: 
نْمَيرِي كما ترىء فما هو إِلَّا أنْ قال جرير: 


فَعْضٌ الطَّرْفَ إِنّ من نمير فلا كعبًا بَلَغْتَ ولا كلابا 
حتى صار الرجل من بني نمير إذا قيل له: ممن الرجل؟ قال: من بني عامر. 
وروى الجاحظ أيضًا عن أبي عبيدة قال: كان الرجل من بني أذف الناقة إذا قيل 
له: ممن الرجل؟ قال: من بنى قَرَيّع فما هو إلا أن قال الحطيئة: 
قَوْمُ هُمُ الأنْفْ والأَدْتَاب عَيْدْهُمُ ‏ ومَنْ يُسْوّي بأنفٍ الناقة الذَّنا؟ 


حتى صار الرجل منهم إذا قيل له: ممن الرجل؟ قال: من بنى أنف الناقة. 
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العلوم والمعحارف 
جاء القرآن المجيد بحكمه الساميةء وأحكامه العادلة» كافلًا لمن عمل يه سعادة الدنيا 
والآخرة فوجد فيه المسلمون هُنْيَتَهم, وجَعَلوه - هو والسّنّة التَبَوية - عُمْدَتَهِم 
ومَرْجِعَهم مدَّة الخُلّفاء الراشدين والدولة الأموية. 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - يفهمون دقائق الكتاب» ويدركون حِكمه 
وأسراره» ويعرفون أحكامه من غير احتياج إلى تعلم العلوم اللسانية كالنحى والصرف 
وعلوم البلاغة ومَدْن اللغة؛ لأن الكتاب كان مُتَدَرَلَا بلَُتهم التي هم بها يتخاطبون, 
وكانوا على علم تام بالحوادث التي نزل فيها القرآن وبأسباب النزول؛ والناسخ والمنسوخ 
وأنواع التُشخ. والمحكم والمتشابه والمجمل والمفصل ... إلى آخر علومه التي أفردها الأئمة 
بالتأليف. وغاية الاشتغال بهذه العلوم اللسانية إنما هو الوصول إلى معرفة اللغة كما 
كانت تعرفها العرب؛ ولم يكن لديهم من بقايا قدمائهم في العلوم الدنيوية إلا البعض 
كالطّبٌ الذي ورثوه عن أسلافهم. 

ولا يذهبن بك الوهم إلى أن الدين الإسلامي يصدٌّ عن الاشتغال بالعلوم والفنون 
الدنيوية؛ إذ الكتاب العزيز جاء حانًا على النظر في ملكوت السموات والأرضء منبهًا إلى 
الانتفاع بكل ما يمكن الانتفاع به من هذه الخليقة بصريح العبارة في الآيات العديدة 
غير أن المسلمين في أَوّل ظهور الإسلام كان يمنعهم عن الاشتغال بهذه العلوم انصرافهم 
إلى القيام بدعوته وتَصَدَّيهم لتهذيب جميع العالّم وترقيته وتخليص من حَوَلَّهِم من 
الأَمَّم من شوائب الأوهام والرذائل» فكانوا خَصَمَاء للعالّم كله. فلما تضمّخ الخافقان 
بطيب عبيره؛ وارْتَوَى الأفُقان من عُدَيب تَميره واستقرّت من الدين دعوته؛ وعلت كلِمته 
وتَقَدَت شّؤكته؛ وُجِّهَت العناية إلى تلك العلوم الدُنيوية في أواخر الدولة الأموية وأوائل 
الدولة العباسية» وقد ظهرت آثار العلوم العقلية في أوائل القرن الثاني» وتُرجمت جملة 
من الكتب العلمية والصناعية. 

وكان الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - يستظهرون الأحاديث النبوية 
ولا يكتبونهاء وجرى التابعون على سنتهم حتى كانت خلافة عمر بن عبد العزيز - 
رضي الله عنه - فكتب إلى الآفاق: «انظروا حديث رسول الله كَل واجمعوه.» ودوّنه 
بأمره محمد بن شهاب الزمْري المتوقّ سنة 2175 وكان ابتداء تدوين الحديث على رأس 
المثة» وبعد ذلك دُوّنت كُنْب الحديث تِباعًا في عصر العباسيين» ووٌجّهت إليها العناية حتى 
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وأما البراعة في الآداب من العلم بوقائع العرب وتاريخهم» وقول الشعرء وإنشاء 
البليغ من النثر؛ فإنها قد بلغت في خلافة بنى أمية مبلقًا لم تبلغه أمة قط في مثل مدَّتها. 
وقد كان الخلفاء من بني أمية يُعْلُون مَنزلتها ويرفعون مكانات الشعراء والخطباء 
والعلماء وكذا الدولة العباسية» وأخبار المهدي مع المفضّل وحَمَّاد وحديث الرشيد مع 
الأصمعيٌ حلية تلك القلادة. وقال الإمام أبو الحسن بن سعيد العسكري: «بلغ من عناية 
بني أمية وشغفهم بالعلم أنهم ربما اختلفوا وهم بالشام في بيتِ من الشعر أو خَيَرِ أو 
يوم من أيام العرب؛ فيّبردون فيه البريد إلى العراق حتى قال أبى عبيدة: ما كنا نفقد في 
كل يوم راكبًا من ناحية بني أميّة يُنِيخ على باب قَتّادة يسأله عن خَيَر أو تَسَبِ أو شعر, 
فقيم عليه رجل من عند أبناء الخلفاء من بني مروان» فقال له: من قَتَل عامرًا وعمرًا 
التغلبيّين يوم قضّة؟ فقال: قتلهما جَحْدر بن صبَيْعَةَ بن قيس بن تَعْلّبةء فشخّصٌ بها 
ثم عاد إليه فقال: أَجَلْء قَتَلهما جحدرء ولكن كيف قتلهما جميعًا؟ فقال: اعْتَوَرَاهُ فطعن 
هذا بِالسَّنَان وهذا بِالرّجٌ فَعَادى بينهماء ثم قال: ولم يزل المأمون حين دخل العراق 
يراسل الأصمّعيّ في أن يجيئه ويحرص على ذلكء والشيخ يعتذر بضعفٍ وكبر ولم يُحِبء 
فكازةالكليفة محم الساق ونافدها إلمه إل البصرة انف اتسنا 7" 

وقد كُتب شيء من التاريخ في زمن معاوية - رضي الله عنه - وقال ابن خلكان 
إنه رأى تأليقًا لوهب بن منبه المتوى سنة ١١7‏ في أخبار ملوك حمير وأشعارهم. 

وكان وَضْعٌ علم العربية في آخر عهد الخلفاء الراشدين بسبب انتشار اللحن» وأول 
من وضعه وأسس قواعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وأحَذه 
عنه أبو الأسْوّد الذدّؤَّلي وأتمّه. 

قال أبى البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري في كتابه «تاريخ الأدباء» بعد كلام 
ما نصه: 


وسبب وضع علي - كرّم الله وجهه - لهذا العلم ما روى أبو الأسود قال: 
دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فوجدت في يده رُقعة» فقلت: ما هذه 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنى تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه 
الحَمُراء (يعني الأعاجم)؛ فأردت أن أضع شيفًا يرجعون إليه ويعتمدون عليه. 

ثم ألقى إليّ الرقعة وفيها مكتوب: «الكلام كله: اسم وفعل وحرفء فالاسم: 
ما أنياً عن المسمىء والففل هنا أنخرة به والحرف: ما أفاد معنى», وقال لي: 
انْحُ هذا النّحْى وأضف إليه ما وقع إليكء واعلم يا أبا الأسود أن الأسماء 
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ثلاثة: ظاهرء ومضمرء واسم لا ظاهر ولا مضمرء وإنما يتفاضل الناس يا 
أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر (وأراد بذلك الاسم المبهم). قال: ثم 
وضعت بابي العطف والنعتء ثم بابي التعجب والاستفهام؛ إلى أن وصلت إلى 
باب إِنَّ وأخواتهاء فكتبتها ما خلا «لكنَّ». فلما عرضتها على أمير المؤمنين - 
عليه السلام - أمرني بضم «لكنَّ» إليهاء وكنت كلما وضعت بابًا من أبواب 
الو قرصةةه علنة إل أن حصلت ما فيه الكفاية» فقال: ما أحسن هذا النحو 
الذي نحوتّ! فلذا سمي «النحى. ا.ه. 


ولغدهن أبي الأسى تق مو الما امن أشوركم قصدى انعا فط التو نيه 
بالبصرة, وهو واضع النقط والشكل للمصحف كما تقدم» وجاء بعده جمع من أئمة 
العربية أحكموا ترتيب القواعد وأكثروا من الأدلة والشواهدء وسيرد عليك ترجمة بعضهم 
في هذا الكتاب. 


(6) حالة اللغة العربية وآدايها فى عصر الدولة العباسية وما بعدها 


جاءت الدولة العباسية وقد انتشرت العرب في أنحاء المعمورة وامتدّ ملكهم شرقًا وغريًا 
من الهند إلى الأندلسء ودانت لهم أمم كثيرة مختلفة اللغات واللهجاتء. دخل أكثرهم في 
الإسلام واختلطوا بالعرب وتكلموا بلغتهم؛ فكثر المتكلمون بالعربية من غير العرب» وهم 
كما تعلم من الأعاجم الذين لم تكن العربية ملكة فيهم كالعربء فسرى الفساد إلى اللغة, 
وفشا اللْحن والتحريت: وكان أول ما تظون :ذلك :ف امد والقضان كم دن إل البدق بهد 
زمن طويل؛ لقلة اختلاطهم بالأعاجم؛ ومن لم يختلط منهم لم تفسد لغته. وكانت سرعة 
الفساد ويطؤه تابعين لكثرة المخالطة وقلتها. 

ولما تغلب العجم من الدَّيْلَم والسلجوقية على الممالك الإسلامية في بلاد فارس والعراق 
والشام زاد فساد اللغة» وكاد اللسان العربي يذهب لولا الكتاب المجيد. وبعد أن سقطت 
الدولة العباسية وتغلب التّتر والمغول بالمشرق (ولم يكونوا وقت تغلّيهم مسلمين» ثم 
دخلوا في الإسلام بعد ذلك)؛ أخذت اللغة العربية في البلاد الفارسية وما جاورها في 
الاضمحلالء؛ حتى لم يبق لها رسم في الممالك الإسلامية بالعراق العجمى وخراسان وبلاد 
فارس وأرض الهند وبلاد الروم؛ إِلَّا في كُتْب الحديث والدّين وبعض كتب العلم» حتى إن 
كثيرًا من مؤلفاتها كُتب بغير اللغة العربية كالتركية والفارسية والهندية» وذهبت أساليب 
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اللغة من النثر والنظم إلا قليلاء وبقيت العربية ببلاد العرب والعراق العربي والشام 
ومصر وبلاد المغرب؛ ثم تشرّف بالإسلام أولتك المتغلّبونء فعاد في بلادهم إلى العربية 
بعض رُوَائهاء وفاضٌ بعد أنْ غاض مَعِيِنْ رَوَاتَها. 

غير أن لغة الكلام أصبحت بعيدة عن لغة الكتابة؛ لكثرة ما دخلها من التغيير 
والتبديل واتسعت مسافة الخُلّف بينهماء فالكتابة لا تزال باللغة العربية الصحيحة في 
الكتب المعتبرة» وأما الكلام فقد تغلبت عليه اللغة العامية» وهي خليط من اللغة العربية 
بعد تحريف كلماتها وتغيير أساليبها ولهجتها مع بعض كلمات وأساليب من لغات 
أكرع ديكا مده للكه لاه عل موي قوست للفو كلمن 
لأهلها من الأعاجم؛ وتفاوت سلطتهم قوَّةَ وضعفًا؛ ولذا تجد اللغات العامّية تختلف في 
لهجتها وبعض كلماتها باختلاف البلاد والعصور كما ترى ذلك في لغة أهل مصر والشام 
وبلاد المغرب إذا قارنتها بعضها ببعضء وفي لغة أهل الجزائر اليوم ولغتهم قبل ذلك 

ولقد أتى في مصر والشام زمن طويل على اللغة العامية زاحمت فيه اللغة العربية 
الصحيحة في الكتابة وفي بعض المؤلفات» كما ترى شيئًا من ذلك في تواريخ ابن إياس 
والجبرتي والأنس الجليلء وربما تعمّد مؤلفوها ذلك لإفهام العامة. وتراه أيضًا في كتابة 
الدواوين بمصر في القرن الماضيء ولا تزال آثارها ظاهرة إلى اليوم ظهورًا بينًا في بعضها 
وقليلة أى نادرة في بعضها الآخر. 

بل كانت لغة الدواوين في مصر بعضها لا يُفهم لبُعده عن كلّ من اللغة العامية 
واللغة الصحيحة. 

ولكن عناية الله - تعالى - تداركت هذه اللغة الشريفة وهي على آخر رمق من 
حياتها بعلماء أفاضل أخذوا بناصرها من زمن غير بعيدء ونهضوا بها نهضة لم تكن في 
الحسبان حتى أرجعوا إليها بعض ما فقدته من قوّتها. 


النثر والنظم 


انع تاق الف ق الحضن العيانتي اتساعا عظيكاء وذوفك ”يه جميع العلوع من دينيةء 
وأدبية» ورياضية؛ وطبية» وفلسفية» وغير ذلك مما وضعه المسلمون أو ترجموه من 
اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. 
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وقد استدعى هذا استعمالَ كثير من الألفاظ بحسب اصطلاحات العلوم والفنون؛ 
كما ترى ذلك في اصطلاحات علوم الدين والأدب والرياضة والطب والفلسفة من الألفاظ 
العرفية المستحدثة. 

وكانت عبارة التأليف من ابتداء تدوين العلوم إلى حوالي القرن الرابع خالية من 
التعقيدء حسنة الأسلوبء متينة التركيبء قريبة المأخذء لا سيما علوم الأدب والشريعة 
أصولًا وفروكًا حتى كتب القواعد التَّحُوية من اللغة. 

وكذا كان شأن الرسائل والتحرير في أي غرض كان في ذلك العصر الذي زهت فيه 
العلوم؛ وحَّيِيّت الآداب» وعَمّت الحضارة والَدَنية ويلغ كل ذلك غايته من الارتقاء بين 
الأمّة الإسلامية. غير أنه دخل شيء من التكلف في النثر والنظم: ولكنه كان مستترًا بحسن 
السَّبّْك وإحكام الصنعة في الغالب» ولم يكن ليؤثر في جملة المنظوم والمنثور تأثيرًا كبيرًا؛ 
لقلته ولحسن التصرف فيه. 

وبعد ذلك أخذت هذه الحياة الأدبية في الضعف تبعًا لضعف الخلافة العباسية 
العربية» وكثر التكلف في الكتابة والنظم؛ ومال كثير من الكتاب إلى السجعء وكاد بعضهم 
يهمل جانب المعنى لاهيًا عنه بالألفاظ وتنميقها والجناس ونحوه من المحسّنات اللفظية 
حتى صُذَّفت كتب بالكلام المسجوع > «تاريخ العتبي» و«الفتح القدسي», لكنَّ عبارة 
التأليف فيهما وفي كثير من الكتب لا:تزال راقية غالية الأسلوب: وكذا بعض الرسائل 
والمحررات. حتى دخلت اللغة في دور الانحطاط بسقوط الدولة العباسية شيفًا فشيفًا إلى 
عصرنا هذاء حيث أخذت تستعيد بقدر الإمكان ما كان لها من حسن الأسلوب ومتانة 
التركيبء: مع البعد عن تكلف السجع والجناسء والقصد إلى المعنى. 

والفضل في ذلك يرجع للنهضة العامّة في مصر والشامء كما تقدَّمت الإشارة إلى ذلك 
في الفصل السابق. 


النظم 

قد فَسَّحَّت الحضارة وسعة العمران لشعراء الدولة العباسية مجالًا لم يَنْفسح للشعراء 
قبلهم؛ فذهبوا فيه المذاهبء وتفننواء وأبّدعواء وتصرّفوا في المعاني, وأجادوا السَّيْكء 
وأحكموا الصنعة»ء وفاقوا في الرّقة والسهولة والتفن في القول مَن تَقَدّمهم من شعراء 
الدولة الأموية. ولا عجب في ذلكء فقد وصفوا ما شاهدوه مما امتلآت به أيدي الفاتحين 
من خيرات الأقاليم» وما وقع تحت حسهم من آثار الأمم التي تغلبوا عليهاء واللغة في 
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ققواق “شبابها والقلفاء من أكبر أبصنارها '(والقاس: عل ديق تلوكيم )"وفك لتر 
العجب في كلام شعراء العباسيين إلى نهاية القرن الثالث» فقد بلغوا الغاية في كل ما 
0 فيه. 
نقمي الشعن: 3 فونه بعد القزخ القالة: غير أن الشحراء المسيديق أحدّ عددهم 

7 00 بِالطّفْرَائَى ردي ام وجاء بعد هؤلاء قوم اشتّهروا 
ولكنيد لع لكو :شاو من تقد مهم ركان ن آخرهم م صَفيّ الدّين الحِلّي المتوفى سنة ,/5٠‏ 
وبعد ذلك أصبح النظم كالنثر في حكمه ضعقًا وقوّةٌ حتى عصرنا هذا. 

وشعراء الدولة العباسية يُسِمَّوْن ب «المُوَلّدِين»» وقد امتاز شعرهم بالرقة والسهولة 
وعغذوية اللفظ. والتوسع في التشهبيه والمجاز والكناية والتؤغل في الخيال امع القرب من 
الحقيقة أحيانًاء وقد أكثر المتأخرون منهم من المحسنات البديعية» حتى صار لكلامهم 
مَسْحَّة ظاهرة من الحُسّن من دونها معنّى تافه أى غلو غير مقبول. 

وقد كان لكل شاعر طريقة امتاز بها في شعرهء وقد جمع بعضهم بين النثر 
والنظم واتفق له في كل منهما كلام جيد كالبديع والخوارزمي وال ميكالي والشريف الرضي. 
ولقد كان للشعن مكانة في النفوس وسلطان عليها إلى صدر الدولة العياسية؛ ثم فقد 
تأثيره بعد ذلك؛ لكثرة المتبذلين من الشعراء في المدح والهجوء وَلعْلَّوّهم في ذلك وكذيهم, 
ولانحطاطهم من أعين العظماء خصوصًا غير العرب» الذين لا يقع من نفوسهم الشعر 
الجيد موقعه من نفس العربي. 

وقد زان المولدون أوزانًا للنظم كالموشح والسلسلة والدوبيت» وتفننوا في النظم 
فخمّسوا وشطّروا وتصرفوا فيه تصرفًا كثيرا. 

وفحول شعراء المولدين والمجيدون من كتابهم كثيرون؛ فمن الفريق الأول بعد بشار 
بن برد: مسلم بن الوليد» وأبى نْوّاسء وأبو العَتّاهية. وأبو تمامء والبّحْتْريّء وابن الْمعْتَرٌ 

بن الدُوميٌ» والَنبّي والشريف الرضِيء وأبو العلاء اَعرّي وأبى فراس. والحَسَّن بن 
0 الأنتلسي :وين حفاعة والطعراقي 

ومن الفريق الثاني بعد عبد الحميد بن يحيى: إبراهيم الصُّوليء والحسن بن 
زموه والجااحظ وايق العمق» والضاب»: وابن عرات. والخوارزمي؛ والبديي والحريرى: 
والقاضي الفاضلء وعبد اللطيف البغدادي. 


5/1 


أدبيات اللغة العربية 


)0( الخط العربي 
في عصر العباسيين توجهت العناية إلى تجويد الخط وتحسينه؛ وخالفت أوضاعه في بغداد 
أوضاعه في الكوفة في الميل إلى إجادة الرسوم وجمال الشكل. واخترعت الأقلام المختلفة: 
فظهر قلم الثلث والثلثين والنصف نظرًا لاستقامة ثلث الحروف أو ثلثيها أو نصفهاء 
وغير ذلك من الأقلام الأخرى. واستمر الخط آخدًا في الارتقاء والجودة حتى ظهر بيغداد 
الوزير الكاتب أبى علي محمد بن علي بن مقلة:؛ المتوفى سنة 75”7/ واخترع نوعًا من الخط 
سُمي بالخط البديع؛ وقد اشتهر بين الكُتاب أن هذا الخط البديع هو خط النسخ الشائع 
اليوم» نقله ابن مقلة على الخط الكوفيء ونفى ذلك بعض الباحثين مستدلين بوجود خط 
الضتع قبل رمن ابن بمقلة. كما شاهدوا ذلك في بعض الصحف والرسائل التي كُتبت 
قبل ابن مقلة. والظاهر أن ابن مقلة لم يخترع خط النسخ اخترائًاء ولكنه تصرف فيه 
تصرفًا بديعًاء ونقله إلى صورة امتاز بها عن أصله في الجودة والحسنء وهذا مقام لا 
يزال محتاجًا إلى البحث والتحقيق. وكان ابن مقلة يُضرب به المثل في حسن الخطء وتلاه 
في ذلك أبو الحسن علي بن هلال الكاتب الشهير المتوى سنة "7 5, وقد أقرّ له أهل زمنه 
بالسايقة وعدم المشاركة في حسن الخطء وهو الذي هذب الخط العربي ونقحه بعد اين 

ثم إن الخط الكوفي امل بتوالي الأيام وحل محله خط النسخ. ون فقن الك 
في تحسين الخط وتنويعه؛ فاخترعوا خط التعليق؛ والرقعة» وأوصلوا النسخ والثلث إلى 
أقصى درجات الحسن والإتقان كما هى مشاهد الآن. 

والخط العربي منتشر في البلاد الإسلامية كلهاء تُكتب به العربية» والتركية, 
والفاوسية والأفقانية رولسان أرذى الهف وتيناة للقي بطري حاوة وما حولها: 


العلوم والمحارف 

قد اعتنى الخلفاء والعلماء في عصر الدولة العباسية بتدوين العلوم الإسلامية. فوضعوا 
أصول الفقه, وصنفوا في فروعه واستنبطوا أحكامه؛ ودوّنوا الأحاديث النبوية» وتفسير 
القرآن الكريم؛ وعلوم العربية» واستّخرجت علوم البلاغة وؤضعت لها القوانين والشواهد, 
وضع العّروضء وخحُصرت أوزان الشعر العربية في دوائرها الخمس. وألّفوا وترجموا 
كتيًا في الطب والهيئة والهندسة وسائر العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية وتقويم 
البلدان والتاريخ العام وتاريخ الأشخاص. 
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واعتنوا باللغة وضبطهاء وتصرفوا فيما ترجموه فنقّحوا وهذّبوا وزادوا واستنبطوا 
وأصلحوا كثيرًا من أغلاطه. وقد وسعت اللغة العربية كل العلوم التى ألّفت بها أو نقلت 
إليهاء ولم يدخل من الألفاظ الأعجمية إلا شيء يسيرء وأكثر ما وقع ذلك في الكتب التي 
عرّبها بعض من لا يحسنون العربية. وتفصيل الكلام على هذه العلوم واشتغال المسلمين 
بها وعنايتهم بتهذيب ما ترجموه منها وجعله صالحًا لأن يُنتفع به؛ كل ذلك يحتاج إلى 
تأليف الأسفار الكبار ليُوقَ حقه من البحث والشرح. 

غير أَنَا ذاكرون مختصرًا وجيزًا مناسبًا للمقام مقتَطفًا مما كتبه كبار مؤرخي 
المسلمين ومحققو المؤرخين من الإفرنج المنصفين وأفاضل الكُتاب المعاصرين؛ في مآثر 
العرب وعلومهم ومعارقهم وما لهم من الفضل على العالم كله في ذلك كلهء مازجين 
أحيانًا كلامهم بعضه ببعض أو مصرّحين بنسبة القول إلى قائله حسب اقتضاء المقام 
ذلكء. فنقول: 

أوّل من اعتنى بالعلوم وتدوينها من الخلفاء العباسيين أبو جعفر المنصورء وقد 
أخذ في إنشاء المدارس للطب وللشريعة» وكان مع براعته في الفقه وفرط شغفه به قد 
خدل حرةا عن زمه ,ناكا يسمه العلوم الفلكنة .وتوم ودزمنة كناك أوتليدسن بي 
الهندسة والهيكة والحساب. 

وأكمل حفيده الرشيد ما شرع فيهء وأمر بأن يُلحق بكل مسجد مدرسة لتعليم 
العلوم وأنواعهاء وكان باذلًا جهده في إحياء العلوم والآداب ونشرهاء وكُتب في أيامه 
مصنفات كثيرة في العلوم الإسلامية وغيرها مما تَرجم عن اليونانية» ومن ذلك كتاب 
«الَحَسْطِي» الذي ألفه بَطُليموس في الرياضة السماوية» وقيل: إن هذا الكتاب تُرْجم في 
زمن المأمون بأمره. 

وكان المترجمون قومًا من الشّرْيَان غير مسلمينء وقد أحسن الخلفاء صِلّتهم, 
وأفاضوا عليهم النَّحَم, وكان أكثرهم غير متمكن من العلوم التي نقلوها إلى العربية فوقع 
فيها الغلط الكثير. فصحّحه بعد ذلك الراسخون في العلم من العرب في عصر المأمون وما 
بعده» كما صححوا كثيرًا من غلط اليونانيين أنفسهم. 

وكان اشتغال العرب بالعلم للعمل بهء فتناولوا الكتب التي ترجموها من قوم كان 
حظهم منها حفظها على أنها من نفائس الذخائر ومآثر الجيل الغابر» وقد ظهر أثر 
العمل في عصر الرشيد» ومن 'ذلك الساعة الدقافة المتحركة بالماء التي أرسلها إلى شارلمان 
ملك فرنسا وعظيم أوروبا لعهدهء ففزع الأوروبيون منها لذلك العهد وتوهموا أنها آلة 
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سحرية قد كمنت فيها الشياطين؛ وأن ملك العرب ما أرسلها إليهم إِلَّا لتغتالهم وتوقع 
بهم شر إيقاع. وقد اجتمع في حضرة الرشيد كثير من أكابر العلماء» وكان يأتي بهم 
ويرفع منزلتهم: وكلما سافر لحج بيت الله الحرام استصحب معه مكة من العلماء. 

ولما أفضت الخلافة إلى المأمون وجّه عنايته إلى العلوم والآداب وشغف بالعلم كل 
حياته. ولم يكن يجالس إلا العلماء» وقد جمع وترجم كثيرًا من كتب الفرس واليونان 
في الهيتة والطبيعيات وتخطيط الأراضي والموسيقى؛ وغرس للعلم والأدب جنانًا ناضرة, 
فزكا نَيْتهاء وتفتّح تَوْرُهاء وطاب ثمرهاء ووصلت به دولة العلم إلى أؤْج قوّتهاء ونالت 
به أكبر ثروتهاء وكانت بغداد في عهده مدرسة علمية كما كانت دار خلافة. وكان 
من شروط صلحه مع ميشل الثالث أن يعطيه مكتبة من مكاتب الآستانة» وقد فعل. 
وقد ألف علماء العرب في زمنه أرصادًا وأزياجًا فلكية. وحسبوا الكسوف والخسوف 
وذوات الأذناب وغيرهاء ورصدوا الاعتدال الرييعى والخريفىء وقدَّروا ميل منطقة فلك 
البروج» وقاسوا الدرجة الآرضية» وأصلحوا بأمره غلظ بعض الكتب التي تُرجمت قبل 
زمنه. ١‏ 

وجاء الواثق بعد المأمون» وحذا حذوه في الاشتغال بالعلوم؛ واقتدى بالخلفاء الوزراءً 
والأمراء في زمنهم وبعدهء وأخذوا جميكًا بناصر العلماءء وشدَُوا أزرهم؛ ورفعوا منزلتهم. 

فأخذ العلماء في الاشتغال بكل علم وكل فنٌّ أمكن الاشتغال به في ذلك العصرء 
وبنوا علومهم على التجرية والمشاهدة. قال أحد فلاسفة الأوروبيين: «إن القاعدة عند 
العرب هي: جرَّبُء وشاهدء ولاحظ تكن عارقاء وعند الأوروبي إلى ما بعد القرن العاشر 
من التاريخ البسيض تاقرا فى الكتي» وكذة هنا نقول الأستاتذة تعن هاما انه قاطن 
القرق, وقاركة ينها نص الأ عق فرط دهن يديع بوالبكلة نيكم رعق من ملاهوه 
الخطأ فيما لا يُحصى مما كانوا أثبتوه. حتى إِنّ فطاحل منصفيهم لم يجدوا بدا من 
الاعتراف بإمكان أن يثبت لهم غدًّا ضد ما أثبتوه اليوم كما ثيت لهم اليوم ضد ما أثيتوه 
أمس, ولا من الإقرار بعدم الوقوف على كُنْه الكثير من ظواهر الكون التي ينتفعون 

ومن العلوم التي كان للعرب فيها اليد البيضاء: علم الهيئة» والهندسةء وسائر 
العلوم الرياضية» فإن ما زادوه عليها من مخترعاتهم وما أصلحوه من أغلاط اليونانيين 
قبلهم جعل لهم الحظ الأوفر في هذه العلوم. قال دِيلَامَبرٌ في «تاريخ علم الهيئة»: «إذا 


عددت في اليونانيين اثنين أو ثلاثة من الراصدينء: أمكنك أن تعد من العرب عددًا كبيرً 
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غير محصور»؛ وعن العرب أخذ الإفرنج الأرقام الحسابية وعلم الجبر والمقابلة الذي هو 
من وضع العربء أخذوه باسمه ومسماه. وقال بعض المؤرخين إِنَّ ديوفنتوس الإسكندري 
من أهل القرن الرابع للميلاد هو أول من ألف في الجبرء وكتبه لا تزال موجودة إلى الآن. 
والحق أن هذه الكتب ليس فيها إلا قواعد استخراج القوى وحل بعض المسائل» وليس 
فدها أصول القن وقواهره اللناشية الكن امقاق مها وصنان هذا ككف له تفليو ولك علوة 
البلاقة: رقالوا إن مؤسسها وواضعها مو الإماء عبن العاس الاجرحاتي مع أن العلماء قد 
سبقوه إلى الكلام في بعض مساتلهاء ولكنهم لم يبلغوا بذلك أن جعلوها علمًا ذا أصول 
وقواعد كما حعلها. 

وقد اكتشف العرب قوانين لثقل الأجسامء مائعها وجامدهاء ووضعوا لها جداول 
في غاية الدقة والصحة؛ واخترعوا البندول للساعة؛ اخترعه ابن يونس المصريء والبوصلة 
البحرية» واخترعوا بيت الإبرة أيضًاء وهم أوّل من استعمل الساعات الدقاقة للدلالة على 
أقسام الزمن» وأوّل من أتقن استعمال الساعات الزوالية لهذا الغرض. 

ومن علومهم التي وضعوها ولم يُسْبّقوا إليها علم الكيميا الحقيقية» فهي من 
اكتشاف العرب دون سواهم؛ وعنهم أخذها الأوروبيون» وإنك لا تستطيع أن تعدَّ مجرّيًا 
ماهَدًا عن الموكافية ولكنك كعد فين المكويين هكين عق العرين: 

وقد اشتغلوا بالطب والصيدلة» ولهم في ذلك المؤلفات العديدة النافعة» ومُرَكّبات 
الأدوية الصالحة. وهم أوّل من استحضر المياه والزيوت بالتقطير والتصعيدء وأوّل من 
استعمل السكر في الأدوية» وكان غيرهم يستعمل العسل. وكان حكام الأندلس يعتنون 
بإدارة الصيدليات فيفحصون أدويتها إزالةٌ للغشء ويُسَعّرونها رفقًا بالفقير. وَفَضْلّهم 
في الطب على أورويا لا يُنكر. وقد برعوا في الجراحة» وكان النساء بالأندلس يباشرن كثيرًا 
من العمليات الجراحية بغيرهنَّ من الإناث» وذلك ما يَحْثْ عليه أهل أوروبا وأمريكا اليوم. 
ولهم في هذه الفنون مؤلفون» يعدَّون في الطبقة الأولى من علماء العالم في العلوم التي 
اشتغلوا بهاء ولا تزال مؤلفات كثير منهم باقية إلى اليوم» كقانون ابن سيناء ومفردات 
ابن البيطار. وإذا رجّحت القول بأن يونان أخو قحطان غاضّبه فرحل من اليمن» ونزل 
ما بين الإفرنجة والروم فاختلط نَسَبّهِ بهم؛ كانت تلك الكتب اليونانية إنما هي بضاعة 
العوب ردت إليمه: ْ 
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ولم يكن اشتغالهم بالجغرافية والتاريخ العام وتاريخ الأشخاص أقل من اشتغالهم 
بالعلوم السابقة؛ فلهم السياحات العديدة حول أفريقية وآسية وجانب من أوروباء وقد 
رسموا ما اكتشفوه رسمًا حسنًاء ولهم في تقويم البلدان مؤلفات عديدة بعضها مطبوع 
وبعضها غير مطبوع؛ فمن الأول «تقويم البلدان» لأبي الفداءء و«معجم ياقوت», طبِعًا 
في أوروبا. ومن الثاني «نزهة المشتاق» للشريف الإدريسي محمد بن محمد الصقليء كان 
في القرن السادس الهجريء وهو الذي صنع لرجار الفرنجي ملك صقلية سنة ١١57‏ 
أزل :كز أزفدة فرفف و زالقاية زيديا تنخ الفهنة 124 انكترينة قذها كمه أنهاء 
الأرض في زمانه رسمًا غائرًا مشروحًا بالاستيفاءء وصنف له أيضًا كتاب «نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق» مرتبًا على الأقاليم السبعة. وصف فيه البلاد والممالك مستوفاة مع 
ذكر المسافات بالميل والفرسخ. ومؤلفاتهم في التاريخ تفوق الحصر. والفضل الأوّل في 
الاشتغال بهذه العلوم يرجع إلى مدرسة بغداد التى كانت ينبوعًا أصليًا استمدَّت منه 
سائر المدارس الإسلامية. قال بعض مؤْرّخي الإفرنج: إن العرب استقاموا عدَّة قرون على 
الطريقة التي وضعها علماء مدرسة بغدادء واتبعوا قواعدهم, وهي الانتقال من النظر في 
المسببات إلى اجتلاء الأسباب, لا يعؤّلون إلا على ما اتضحت صحته وعُرفت حقيقته. 

وقد أأنشئت المدارس العديدة تبائًاء وجّمعت إليها العلماء. ولم يخلٌ منها قطر من 
الأقطار الإسلامية» وازدانت بهذه المدارس بغداد والبصرة والكوفة ويّخَارى وسَمَرْقَنْد 
وبَلْخْ وأصفهان ودمشق وحلب في قارّة آسية» والإسكندرية والقاهرة ومراكش وفاس 
وسبتة والقيروان في قارّة أفريقياء وأشبيلية وقرطبة وعَرزْناطة وغيرها من مدن الأندلس 
العديدة في قارة أوروبا. وكان بالقاهرة وحدها عشرون مدرسة في القرن الرابع» وفي 
قرطبة وحدها من بلاد الأندلس ثمانون مدرسة في مدَّة الحَكم بن عبد الرحمن الناصر 
المتوفى سنة 5"". 

وأصبحت الأندلس بعد ذلك في أواخر القرن الخامس غاصّة بالمكاتب والمدارس 
الجامعة» ولم تَخْل مدينة من مدنها من مدارس متعدّدة. قال جيون في كلامه على حماية 
المسلمين للعلم في الشرق والغرب: «إن ولاة الأقاليم والوزراء كانوا ينافسون الخلفاء في 
إعلاء مقام العلم والعلماء. وبسط اليد في الإنفاق على إقامة بيوت العلم ومساعدة الفقراء 
على طلبه. وكان عن ذلك أن ذَوْق العلم ووجّدان اللذة في تحصيله انتشرا في نفوس 
الناس من سَمَرْفَنْد وبّخَارَى إلى فاس وقرطبة. أنفق وزيرٌ واحدٌ لأحد السلاطين (هو 
نظام الملك) مئتي ألف دينار على بناء مدرسة في بغداد. وجعل لها خمسة عشر ألف 


ينا 
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دينار تصرف في شئونها كل سنة» وكان الذين يُكَذَّوْن بالمعارف فيها ستة آلاف تلمينء 
فيهم ابن أعظم العظماء في المملكة وابن أفقر الصناع فيهاء غير أن الفقير يُنقق عليه من 
الرّيع المخصّص للمدرسة وابن الغني يكتفي بمال أبيه؛ والمعلمون كانوا يُنْقدون أجورًا 
وافرة.» ا.ه. 

وجميع المدارس الطبية في البلاد الإسلامية أخذت نظام امتحانها عن مدرسة الطب 
في القاهرة. وكان من أشدٌّ النظامات وأدقهاء ولم يكن لطبيب أن يمارس صناعته إلا 
على شريطة أن تكون بعد شهادة بأنه فاز في الامتحان» على شدَّته. وأوّل مدرسة طبّية 
أحفقت فى فاكة أززرودا ضر .هذ النطاء الشكم من القن أنساها العري. ف شاليرف يدث 
بلاد إيطاليا. وأَوّل مرصد فلكي أقيم في أورويا هو الذي أقامه العرب في إشبيلية من بلاد 
الأندلس. 

وقد تعدّدت المراصد الفلكية في البلاد الإسلامية شرقًا وغريّاء ومن أشهرها مرصد 
يغداد المنشأ على قنطرتهاء وقد رُصدت به عدَّة أرصاد وصَحّحت جملة أزياج» ومرصد 
المراغة الذي أنشأه نصير الدين الطوسي بأمر هولاكو خانء ولما أتم كويلاى خان أخو 
هولاكو فَنْحَ الصين نَقَلَ مؤلفات علماء بغداد إليهاء ومرصد سَمَرْقَنْد الذي أنشأه تيمور 
لنلنه ومزضل فق :الاق أففاة الوا ماهر راامحس كفية ليمون لله وكا كن أغله 
علماء الفلك» وله زيج مشهور معتبر إلى هذا العصرء وكان بمصر مرصد جبل المقطمء 
أنشأه ابن يونس الفلكي الشهير صاحب الزيج الحاكمي. 

ونا دوي الكت ةجلم تكن ناية الناول الإسلامية ويا أق مق بممايتهم خارف 
فقد كان في القاهرة في أوائل القرن الرابع مكتبة تحتوي على مئة ألف مجلد منها ستة 
آلاف في الطب والقلّك لا غير. ومكتبة الخلفاء في الأندلس بلغ ما فيها ستمئة ألف مجلدء 
وكان فهرسها أربعة وأربعين مجلدًا. وقد حققوا أنه كان ببلاد الأندلس وحدها سبعون 
مكتبة عمومية» وكان في هذه المكاتب مواضع خاصة للمطالعة والنَّمْحْ والترجمة» وبعض 
الخاصة كانوا يولعون بالكتب ويجعلون ديارهم معاهد دراسة لما تحتوي عليه. 

وأما ضخامة تآليفهم فما لا يحصره العَدَّ وحسبك في المشرق كتاب «قَيّْد الأوابد» 
للإمام البَنْجَذِيهِي المتوفى سنة 5559 من قرى خراسان في ٠٠‏ مجلدء وفي الأندلس لأحمد 
بن أبان كتاب «العالّم» نحى ٠٠١‏ سفرء بدأ فيه بالفآك وختم بالذدَّرّة والأعجب الأغرب 
كتاب «فلك الأدب» الذي تعاقب على تأليفه من جهابذة الأندلسيين 1 في ١١5‏ سنة آخرها 


سنة 166ه. 
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ولقد أحرق أهل إسبانيا من الكتب الإسلامية بعد جلاء المسلمين عنها ما يدهش 
لبيان عدده السامعٌ» ويحار المتأمّلُء ويتوقف قلمٌ الكاتب. 
جاء في المجلد الثالث من «المقتطف» وجه لا ما نصه: 


ليَقَلْ لنا أهل إسبانيا أين الثمانون ألف كتاب التي أمر كردينالهم شميتر 
بحرقها في ساحات غَْناطة بُعَيد استظهارهم عليهاء فأحرقوها وهم لا يعلمون 
ما يعملون» حتى أَفْنّوا - على ما قال مؤرخهم ربلس - ألف ألف وخمسة 
آلاف مجلد كلها خطها أقلام العرب؟ وليتهم يخبرون كم من كتاب لعبت به 
نيرانهم بعد ذلك حتى لم يُبقوا من معارف العرب ولم يذروا؟ وما يقولون عن 
السفن الثلاث التى ظفروا بها مشحونة بالمجلدات العربية الضخمة» وطالبة 
نيان سلطات مراكش» فسليوها وألقوا تنه في قصى اللسكوزيال سنة ١39/1‏ 
ميلادية (الموافقة سنة ٠١/7‏ هجرية) حتى لعبت بها النيران فأكلت ثلاثة 
أرباعهاء ولم يستخلصوا منها إلا الربع الأخير؟ حينئذ استفاقوا من غفلتهم, 
وعلموا كُيْرَ جَهَالتهم؛ ففوضوا إلى ميخائيل القصيري الطرابلسي الماروني 
ترتيبها وكتابة أسمائهاء فكتب لهم أسماء ١15١‏ كتايًا منهاء فعلى ما في هذه 
الكتب وما بقي في أفريقية والمشرق قَصَر أهلّ هذه الأيام معارفٌ العَرّبء 
وحتى هذه لم يستوعبوا جميع ما فيها. ا|.ه. 
وأما مكاتب بغداد فإنه لما فاجأها التتار بالهجوم بعد قتل الخليفة المستعصم 
آخر الخلفاء العباسيين» جعلوا دأبهم السلب والنهبء وأخذوا كتب العلم التي كانت في 
خزائنهاء وأَلّقَوها بدِجْلة, فَعَبرت عليها جنودهم. 
فأضف هذه النفائس إلى ما أحرقه أهلٌ إسبانياء وتَصوَّرْ مقدار ذلك كله, ثم انْسبْ 
ما بقي من الكتب الإسلامية إلى ما أَنّْلِف منهاء وتفكّرْ بعد ذلك في أن هذه الملايين من 
الكب إنما خُطّت بالقلم قبل أن :تقرف الطيعة واشكة يعد ذلك ت وأفت :متصك فى 
حكمك - بأن العرب لم تسبقهم أمَّةَ اعتنت بالعلم اعتناءهم واهتمت به اهتمامهم. 
وتتميمًا للفائدة نذكر ما ورد في مجلة المقتطف في سنتها الثالثة في صفحة 1١‏ و57 
تحت عنوان «فضل العرب»» وهو خاتمة مقال نُشر في تلك السنة في بيان مآثر العرب 
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وعلومهم وبعض علماتهم: وقد اقتطفنا من هذا المقال الجامع شذرات ضمَّنَاها مقالنا 
السابق» وها هو ما ذُكر تحت هذا العنوان: 


في القرون الوسطى قصد أهل أوروبا مدارس الأندلسيين» وكانت على غاية 
الإتقان» وقرءوا العلم فيها ثم تزوّدوه منها إلى بلادهم. ففي سنة 81/1 للمسيح 
أمر هرتموت - رئيس دير ماري غالن - جماعةًٌ من رهبانه بدرس اللغة 
العربية لتحصيل معارفها. وكان الرهبان البندكتيون يطلبون العلوم العريية 
بشوق لا مزيد عليه. وأشهر من تعلم العلم من العرب البابا سلقستر الثاني 
وأصله رجل فرنسي يسمى جربرت طاف على قسم كبير من أوروبا طاليًا 
المعارف حتى دبت قدمه في الأندلس, فرتع في مدارس إشبيلية وقرطبة» وصرف 
إلى العلوم رغبته» فلما ساغها هنينًا عاد إلى دياره» وما زال يسمو على أقرانه 
حتى تنصّب بابا فشاد للعلم مدرستين؛ الأولى في إيطالياء والأخرى في ريمزء 
وأدخل إلى أوروبا معارف العرب والأرقام الهندية التي نقلها عنهم. ثم ثارت 
الحمية في أهل إيطاليا وفرنسا وجرمانيا وإنجلتراء فطلبوا الأندلس من كل فج 
عميق» وتناولوا المعارف من أهلها. 


قال مونتكلا في «تاريخ العلوم الرياضية»: 


ولم يقم من الإفرنج عالم بالرياضيات إلا كان علمه من العرب مدّة قرون 
عديدة. فمن جملة من نقل عنهم المعارف من 9 إيطاليا دوكريموناء قرأ 
علم الهيئة والطب والفلسفة بطليطلة» وترجم عنهم المجسطي وكتب الرازي 
والشيخ الرئيس إلى اللاتينية» وليوندار البيزى نقل عنهم الحساب والجبرء 
وأرنولد القيلانوقى نقل عنهم الهيئة والطبيعيات والطب. وممن نقل عنهم 
من الإنجليز راهب اسمه بلاردء وآخر اسمه مورلىء وآخر اسمه سكوتء. 
وكذلك روجر باكون الشهيرء فإن ما حصّله من المعارف في الكيميا والفلسفة 
والرياضيات إنما استخلصه من كتبهمء وقد اقتبس من أقوال الحسن في 
البصريات» ومثله فيتليو الذي اشثهر بالبصريات؛ فإنه أخذ كثيرًا عن الحسن. 
ولما عرف ملوك الإفرنج قيمة معارف العربء أمروا بترجمة كتبهم» ومنهم 
نقل شارلمان وفردريك الثاني الجرماني وألفونس الثاني القسطلي. 
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والخلاصة أن الإفرنج نقلوا عن العربء مما نقله العرب عن غيرهم أو استنبطوه 
بأنفسهم, الفلسفة» والهيئة» والطبيعيات» والرياضيات» والبصريات» والكيمياء» والطب؛ 
والصيدلة, والجغرافية» والزراعة» والفراسة. وأخذوا عنهم عمل الورقء والبارود» والسكرء 
والخزفء وتركيب الأدوية» ونسج كثير من المنسوجات. وأدخلوا منهم إلى بلادهم دود 
القز وكثيرًا من الحبوب والأشجار كالآرز» وقصب السكرء والزعفران» والقطنء والسبانخ» 
والرمان» والتين. ونقلوا عنهم دبغ الأديم وتجفيفه؛ وقد استردٌ الإنجليز هذه الصناعة بعد 
فقدها من الأندلس بجلاء العرب عنهاء ولا يزالون يسمون الجلود المدبوغة بها «موركى 
وكردوفان» نسبة إلى مراكش وقرطبة. 

ولا تزال الألفاظ العربية مستعملة في أكثر مباحث الإفرنج الطبيعية كالسمت 
والنظير والسموت والمقنطرات وأسماء النجوم والكحول والقلى والجبر والقطن والشراب 
والكيمياء وغيرها. ولولا لغة العرب لبقيت لغة أهل إسبانيا قاصرة كما كانت» فأسماء 
أوزانهم وأقيستهم أكثرها عربي محرّف كالقنطار والربع والشبرء وكذلك أسماء قطع 
الماء ونحوها كالبحيرة والبركة والجب والكهف وغيرها كثير. 

فامُوَلّدون كانوا في زمانهم حلقة من سلسلة العلوم اتصلت بها علوم الأوّلين 
بالمتأخرين» ولولاهم لفقد أكثر المعارف إن لم نقل كلهاء وما أحسن قول جريدة مدرسة 
إدنبرج الكلية في هذا المعنى: 


نا لمدينون للعرب كثيرًا ولو قال غيرنا خلاف ذلكء فإنهم الحلقة التى وصلت 
مدنية أوروبا قديمًا بمدنيتها حديتًا وبنجاحهم وسموٌ همتهم تمرك أهل 
أوروبا إلى إحراز المعارف واستفاقوا من نومهم العميق في الأعصار المظلمة. 
ونحن لهم مدينون أيضًا بترقية العلوم الطبيعية والفنون الصادقة النافعة, 
وكثير من المصنوعات والمخترعات التي نفعت أوروبا كثيرًا علمًا ومدنيةً. .ه. 
أما تاريخ العلوم والآداب العربية من ابتداء الدولة العباسية إلى الآن» فإنه ينقسم 
إلى أريع مدد كبيرة: 
المدّة الأولى: تبتدئ بخلافة أبي جعفر المنصور وتنتهي بمنتصف القرن الرابع تقريبًاء 
فهي نحى ٠٠١‏ سنة؛ وهي المدّة التي صعدت فيها العلوم والآداب إلى ذروة مجدها 
وأوج عزهاء وفاضت فيها ينابيع المعارف على جميع البلاد الإسلامية: فأَيْتَعَتْ جنانها. 
ودَنَتْ للقاطفين أفنانها. وفيها أشرقت شموس الأثمة المجتهدين وأجلّاء المحدِّين وكبار 
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علماء الدين وأئمة العربية وفحول الشعراء وأعاظم الكتّاب ورجال الأدب» وغيرهم من 
أساطين العلماء. 

المدّة الثانية: تتلاقى مع المدَّة الأولى في نهايتهاء وتنتهى بسقوط الدولة العباسية سنة 
71 وفي هذه المدّة ضَعُْف أمر الخلافة العباسية باستيلاء الديّلم والسلجوقيين على 
السلطة؛ ولم يكن هؤلاء الأعاجم يعرفون من قدر العلم كما كان يعرف الخلفاء من 
العرب؛ فَفَثَرت الهم بعضٌ الفتورء واقتصر كثير من أهل العلم على النظر في كتب 
مَن كَبْلهم وَوشُوها بالحواشي. غير أنه تبغ في هذه المدّة عدد كبير في كل علم وفن 
لا سيما العلوم الرياضية والفلسفية؛ وكان ذلك من أثر تلك الجَدْوَّة التى اشتعلت في 
لذ الأول مولع تمتها ضيعف الكلفاء نودت ود مف كما يفشيق منها المقفين 
حتى أطفأها التتار في بغداد والبلاد التي استولوا عليها من آسية؛ ثم دخلوا في الإسلام 
فتألّق بعض وميضها كما سبق. 

المدّة الثالثة: تبتدئ بسقوط الدولة العباسية وتنتهي باستيلاء محمد على باشا على 
مضي نهننة +050 دوق ول هذه اللكة أعدميت اللعاوف ارين سلا فار وها ورا 
النهرء وبقيت زاهية في مصر قليلًا بفضل الجامع الأزهر كل هذه المدَّة وكذلك في 
بلاد المغرب في دولة السعديين والأشراف بعدهم, وفي أواخر هذه المدّة كانت العلوم 
العربية في آخر رمق من حياتهاء ولكن كان يلوح في أثناء ذلك الزمن بصيص من 
نور العلم والعرفان ثم يختفيء فقد ظهر من أكابر العلماء أبى الفداء وابن خلدون 
والمقريزي وابن حجر والسيوطي وابن منظور صاحب «لسان العرب» والمجد صاحب 
«القاعوسة برا بف الوردي القكن: 

المدّة الرابعة: تبتدئ باستيلاء محمد علي باشا على مصرء وفي هذه المدَّة أخذت المعارف 
والآداب تدب فيها الحياة وتنم في مطنر والشام بفضل. ما طبع وألّف من الكتب 
المختلفة النافعة. 


1/1 


أدبيات اللغة العربية 


)٠١(‏ امرؤ القيس (المتوفى سنة 0557م) 


هو امرقٌ القيس بن حُجْر الكنديء وأمّه فاطمة» وقيل: تَمْلِك بنت رَبيعة بن الحَارث أخت 
كُليب ومُهَلُهلء وقد ذكرها في قوله: 


الل أكافا واللكؤايت عقة:: .يان اذرا القنين يك لتلف قرا 


أقا 


أي أقا م:بالحذي وتَرَك أهلّه بالبادية. ومعنىٍ «افرع القيس »حل المكة توقيل: 
القيس اسم صَنَّم وقد ولد ببلاد بني أسَدء ولما شب تعلق بالشعر ونبغ فيهء وهو أوّل 
مق التخوفقف عل الطلول ونفكة الكناء بالكتناء واللمان واجان الاسكعازة والففيكة: وكا 
أبوه مَلِكَ بني أَسَد فَعَسَفَهم عَسْفًا شديدًا فتمالئوا عليه وقتلوه, وقد كان ن طرَّدَ ابنّه امرَأ 
فين التقبيية بالقساء:ق شهرة وتدقله فى أشياء العرب يستتبع صَعَاليكهم وذُؤْياتّهم, 
ركنا هو يدرت الكنن ارصن النمن بلعه ككل الوك وان شمن فكي وتاي نفل 
الثار كبيرّاء لا صَحْقَ اليوم ولا سَكْر غَدَاء اليَومَ خَمْنٌ وغدًا أَمَنْء كم إته لمق ف 
أقيَال العَرَب ورؤساء القبائل؛ وما زال يتتبع بني أسَّد حتى ظفر بهم وحصلت له بعد 
ذلك وكام كذبرة: كم ماك يكيل يقال له كميب: وذفق يأنقرة سنة 82035 :وأشوق شعره 
المعلقة الطائرة الصيتء التي مطلعها: 


قفا نيك من ذَكْرَى حَبِيبِ ومنزليب2 بسّقط اللوى بين الدّخولٍ فَحَومَلٍ 


)١١(‏ التّابغة الذّبّيَاني (توفي سنة 10م) 


اسمّه زِيّاد بن معاوية بن ضِبَّابء ينتهي نَسَبهِ إلى ذَبيان كم لمعنه ويك آبا 
ذانها شمن النايفة القولك: 


ا 2 د واه م وى 
وحَلَْتْ في بن بَني القَيّْن بن جَسْرِ وَقَدْ تَمَغْت لَهُِمَ منا شئون 


وهو أحد الأشراف المقدَّمين على سائر الشعراء. 
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وقال عبد الملك بن مَرْوان لَمَّا دَخَل عليه وَفد الشام: أيّكم يروي من اعتذار النابغة 
إلى النعمان: 


حَلَفتْ فَلَمْ أَثْرْكَ لِنَفسِكَ رِيبةٌ ولَيْسَ وَرَاءَ الله للمَرء مَذْمَبُ؟ 


فلم يَحِد فيهم مَن يرويه؛ فأقبل على عمر بن الْمنْتَشْر وقال له: أَتَرُويه؟ قال: نعم. 
فأنشده القصيدة كلهاء فقال: هذا أشعر العرب. 
والنابغة هذا كان خاصًا بالنعمان ومن ندمائه وأهل أنسهء ثم إنه وَشِيّ به إلى 
النعمان فهرب منهء ولم يرجع إليه إلا بعد أن بلغه أنه عليل لا يُرْجّى فأقلّقه ذلك ولم 
يَمْلك الصَّيْر على البُّعْد عنه مع علتهء فسار إليه فألفاه محمولًا على سرير يُنقل ما بين 
التُمزائ وقضون الكرةة فقا لحضناء تكاج 
ألم أَقسِمْ عَلِيكَ لتُخْبِرَنّي أَمَحْمُولٌ على النَّش الهُمَامُ؟ 
فَإِنّي لا ألامُ على دُخولٍ ولكن ما وراءَكَ يا عصَام؟ 
فإنْ يَهْلِكْ أيُو قَابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيعٌ النّاس والبَلّد الحَرامُ 
ونْمْسك بعدَهُ بذنَاب تميش أَجَبٌّ الظَّمْرٍ لِيسَ له سَنَامُ 


ع 
32 


ومات النابغة الذبياني على جاهليته ولم يُدْرك الإسلام سنة ٠١5‏ ميلادية. 


)ما1١ زُهَير بن أبي سُلْمَِ (توفي سنة‎ )1١١( 


هو أبى كَعْبِ وبُجَيره واسم أبي سُلْمى ربيعة بن ريّاح» ينتهي نسبه لنزار» وهو أحد 
الثلافة الْقذمين عو نتاون الشعراء وهم امزة الفيسة وزمي والتايقة الأنياقي ون 
فى 'وق :عي 401 ليخ "فال قال «فسورين بالخطاب صا روفي الله تهت ف مسيدة إل 
الجابية وعد قضة .طويلة» هل تروي: لشاضر الشعراء شبيكا؟ قلت وفى هوه فال» الذي 


يقول: 


قَلَوْ كَانَ حَمْدٌ يُخْلِدُ الئاس لَمْ تَمْتْ وَلَكنٌّ حَمْدَ الئاض لَيْسَ بِمُخْلِدٍ 
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قلت: ذاك زهير بن أبي سُلْمَىء قال: هى شاعر الشعراءء قلت: ويم كان شاعر 
الشعراء؟ قال: لأنّه كان لا يُعَاظلٌ في الكلام. وكان يتَجَنّبُ وَحْشِيّ الشّعْرء وكان لا يمدح 
أكَدًا' امامو في .ونا مال جعاور اللصيف ون فيس من أشعلر الشعرا تيزقانة بع 
زهيرء قال: وكيف ذاك؟ قال: يقوله: 


قَمَا يَكْ منْ خَيْر أَتَوْهُ فإِنّما تَوَارَكَهُ آبَاءُ آبَاكهم قَبْلٌُ 


وقال ابن الأعرابي: كان لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره: كان أبوه شاعراء وهى 
شاعرء وخاله شاعرء وابناه شاعران؛ وهما كَعْبٍ ويُجَيرء وأخته سُلْمَى شاعرة؛ وأخته 
الخنساء شاعرة. وكان زهير يُضْرب به الل في التنقيح فيقال «حَوْلِيّات زهير» لأنه كان 
يعمل القصيدة ويَعغرضها في سنة كاملة. 
(19) أَمَيّة بن أبي الصَّلْت (توفي سنة 9ه) 
ينتهي نَسَبّْهِ إلى تقيف. وأمّه رُقيّة بنت عبد شمسء وهو من أهل الطائفء ومن أكبر 
شعراء الجاهلية» وكان ينظر في الكتب ويقرؤهاء ويقال إنه حرّم الخمرّء وشكَ في الأوثان, 
والقمش الدين» وطمع في اليو لأثه: قرأ في الكتب أن ينا معت من العرب» وكان يطمغ 
أن يكون هوء فلما بُعث النبى يل حسده؛ء وقال: كنت أرجو أن أكونه. ويُنسب إليه أنه 
هو القائل: . 


كُل دِينِ يَوْمَ القيامّة عِنْدَ الله إلا دِينَ الْحَنِيفة زُورُ 


وأغلب شعره متعلق بذكر الآخرة. حتى قال الأَصْمَعيىٌ: ذهب أَمَيَّة في شعره بعامّة 
ذكر الآخرة. ولكن يقال إنه مات ولم يُسلم» ومما قال في مرض موته: 


كل تميّش وإِنْ تَطاوَلَ دَهُرَا مُنْتَهِى أمُره إلى أنْ يَزولا 
ليْتَني كدْتُ قبل ما قدٌ بَدَا لي في رُءوس الجبالٍ أَرْعى الوْعُولا 


لح 
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ويقال: إنه قضى نَحْبَه في قصر من قصور الطائف سنة 4 هجرية. ومن شعره 
قصيدته في الفخر التي يقول فيها: 


ووككا الحكل قن عرض نان ١‏ شار فااها فون دنا 


)١8(‏ الخنساء (توفيت سنة 5 ؟ه) 


اسمها تُمَاضِرٌ بنت عمرو بن الشريد. ينتهي نسبها هُضَرّ والخنساء لَقَبٌّ غَلَبَ عليها. 
وك تحنم ]فل العلمء _ والعد ف لم جكق: أعرا+ قن :قرلها ولك يدها اسن فياه ووه 
على رسول الله و مع قومها فأسلمت معهم, وكان رسول الله كَل يستنشدها ويُعجبه 
شعرهاء وكانت تَنْشْده وهو يقول: هيه يا خْنّاس. ولما بَلَفَها استشهاد بنيها الأربعة يوم 
القادسية يعد تحريضها لهم على القتال قالت: الحمد لله الذي شرّفني بقتلهم, وأرْحُو 


عب ها عى اع لي 


من ربي أن يَجْمَعَني معهم في مُسْتَقَرٌ رَحْمَتِهِ! 
)١5(‏ سيدنا حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه 


جِدّه المنذر الخَرْرَجىُّء ويُكْنَى أبا الوليده وهو من فحول الشعراءء وقد قيل إنه أشعر 
أهل اكَدَرء وكان ن أحد الْعَمّرِين ن الْممَضْرّمِين عُمّر مئة وعشرين سنة نصفها في الجاهلية 
ونصفها في الإسلام؛ وكذا أبوه وجدَّه وأبو جدّه. لا يُعرف في العَرّب أربعة تَتَاسلُوا من 
صُلْبٍ واحِدٍ وعاشّ كل منهم ٠٠١‏ سنة غَيرهم. وعن أبي عُبَيدة قال: فَضَل حَسَّان 
بن ثايت الشكراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبى كَل في الدّيوة: 
وشاعر اليّمّن كُلها في الإسلام, وَفَضْلّه أوسع من أن تحيط به التآليفء وكانت وفاته 
بالمدينة المنورة قبل الأربعين من الهجرة في خلافة سيدنا عل - رضي الله تعالى 
عنه. 


ا 
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)مال١ الأخطل (توفى سنة ؟‎ )١5( 

هو أبو مالك غيّاث بن غوث بن الصّلتء من تَغْلِب. قال أبى عبيدة: إن سبب تلقيبه 
بالأخطل أنه هجا رجلا من قومه فقال له: يا غلام؛ إنك لأخطل (أي سفيه). وكان نصرانيًا 
من أهل الجزيرة» ومات على دينه مع مخالطته لملوك المسلمين وأمرائكهم وحُظوّته لديهم. 
وهى وجرير والفرزدق من طبقة واحدة وإن اختلف الناس في التفضيل بينهم» وقد 
عاشوا كلهم في زمن واحدء وإن كان الأخطل أَكْيَرَهم سناء وقد كان يفضل الأعشى في 
الشعر على نّفسه. وقال حرير وقد سأله ابنه عن الأخطل: أَدْرَكْتّه وله نَابُ واحدء فلو 
أدركت له تَابين لأكلّني. ومما يُحكى عن الأخطل أنه طلَّق امرأته وتزوج بِمُطلَّقَة أَعْرَابِي 
فَبَيْنَا هى معه إن ذكرت رَوَحَّها الأول فتنفستء فقال: 


3 5م 


ع رَوَجِها الماضي 3 تَنُوحُ وإِنَّني ل رَوجتي الأخرَى كَدَاكَ أنوخ 


وقد كانت منزلة الأخطل عند عبد الملك بن مروان رفيعة» يذكره إذا غاب ويقربه إذا 


(11) جَرير (توفى سنة ١١1ه)‏ 


هو ابن عطية بن الخَّطّفيء وهو لقبهء واسمه حُدَّيفة بن بدر بن عوف بن كُلَيبء ينتهي 
نَسَبه لنزارء ويُكْنَى أبا حَزْرَةء وهو والقَرَرْدَق والأخطل المقدّمون على شعراء الإسلام 
الذين لم يُدْرِكُوا الجاهلية» ولم يَتَعدَه ض لهم أحد من شعراء عصرهم إلا سقط وافتّضح, 
وكان أبى عمرى يُشَبِّهِ جَريرًا بالأتّى» والفرزدق بِزُمَير والأخطل بالنابغة» وقد حَكَم 
مَرُوانٌ بن أبى حّفصة بين الثلاثة بقوله: 


َمَبَ الفَرَزْدقُ بِالفَخَارِ وَإِنْمَا خُلْوُ الْكَلَام ومُرُهُ لجَرير 
وَلَقَنْهكا فأمض أخطل تغلب -وحوئ اللّمَى بمديحه المشهور 


6 
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فهى كما تراه حَكُم للفرزدق بالفَخَارء وللأخطل بالمدح والهجاء. وبجميع فنون 
القن لحوين ومن كلمة ف الفدن: 


وقال يَهُجُى بَني ثمَير: 
فَفْضَّ الطَرْفَ إِنَكَ مِنْ نمي فلا كَهْبًا بَلَغْتَ وَلا كلابا 
لوو كيقة 1 دري 


(16) الفرزدق (توفي سنة ١١٠١ه)‏ 


هو هَمَّام بن غالب بن صَعْصّعَة التُميمي» وكان أبوه من سراة قومه. ورَوَى الفَرَرْدَق 
- رحمه الله - عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة والحُسَّين وابن معُمَّر وأبي سعيد 
الخدْرِيء ووَقَد على الوليد وسليمان ابنيْ عبد الملك ومدحهما. 

رَوَى معاوية بن عبد الكريم عن أبيه قال: دخلت على الفرزدق فتحرّك فإذا في 
رجليه قَيْده قلت: ما هذا يا أبا فراس؟! قال: حَلَفْتُ أنْ لا أخرجه من رجلي حتى أحقّط 
القرآن. واختلفت الناس في المفاضلة بينه وبين جريرء والأكثرون على أن جريرًا أشعرُ 
منهء وقد أنصف الأصفهاني حيث قال: من كان يميل إلى جودة الشعر وفخامته وشدَّة 
أشره يُقَدّم الفرزدق» ومن كان يميل إلى الكلام السّمْح الغزل يقدَّم جريرًا. وله القصائد 
الفؤاء ى:الركاك والفكى اليكو واكده حمق ذلك فض فهالمشهورة ف موح زو القايذيث 
التي مطلعها: 


ا 5 02 الى اي 8 6 ري#مة 50 و 3 
هَذَا الذي تَعْرِف الْبَطْحَاءٌ وَطْأَتَهُ وَالْبَيْت يَعْرفَهُ والجل والحَرَمْ 


توفي سنة ٠١١‏ هجرية. 


دك 
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)١19(‏ عبد الحميد الكاتب (توفي سنة ؟١1١ه)‏ 


هو أبى غالب عبد الحميد بن يحيى الكاتب البليغ المشهورء وبه يُخْرّبٍ اَتَل في البلاغة 
حتى قيل: فتِحت الرسائل بعبد الحميد وخُتّمت بابن العميدء وكان في الكتابة وفي كل فن 
من العلم والأدب إمامًاء وهى من أهل الشام. وكان أُوَّلَا مُعَلّم صِبّية ينتقل في البُلْدان وعنه 
أخَذَ المتَرسّلون ولطريقته لزموا ولآثاره اقتَقَوَاء وهو الذي سهّل سبيل البلاغة في التَرَسُل 
وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب فاستعمل الناس ذلك 
بعدهء وكان كاتِبَ مَرُوان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي آخر ملوك بدني أمَيّة 
المعروف بالجّعْدِيء فقال له يومًا وقد أهدّى له بعض العْمّال عَبْدَا أَسْوَّدَ فاستقلّه: اكثّبْ 


إلى العامل كتايًا مختصرًا وذُمّه على ما فعلء فكتب إليه: لو وَحَدْت لونًا شرا من السّواد 
وعددًا أقل من الواحد لأَهُدَيْته والسلام. ومن كلامه أيضًا: القَلّم شجرة كَمَرَتُّها الأثفاظء 


والنأن كز زليه اللفكمة. 0 وكان حاضرًا مع مروان في جميع وقائعه 


)ه١6١-48٠0( الإمام أبو حنيفة النعمان‎ )١( 


فوايق كأبه كان اذا تيع اداه وقالة تقطن ورتاريفة إن لاديف أدرك أريية 
من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وهُة: أَنَسُ بن مالكء وعبد الله بن أبي 
وق بالكوفة, وسَهْل بن سَعْد الساعدي بالمدينة؛ وأبى الطّمَيْل امن بن وَاثظَةٌ بمكة, ولم 
يأخذ عن أحد منهم ولم يَلْقَه كما قرّر ذلك أهلٌ التّقل. وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» 
أنه أخذ الفقه عن حمّاد بن أبي سليمان» وروى عنه عبد الله بن المبارك والقاضي أبو 
ل سس ب لم اي 

وكان - رحمه الله - عاكًا عاملًا زاهدًا عابدًا وَرِكًا كثير الخُشوع داكم التّضَرّعْ إلى 
الله تعالى» وتَقَله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد على أن يُوَلَيَهِ القضاء» فأبّى 
وهو يقول له: اذَّق الله ولا تّوْع في أمانتك إلا مَنْ يَخاف الله, والله ما أنا مَأمون الرّضا 
نكرت أكرة ماني الفضي؟ مقال له التصوى كدي انك سملي فقال لسدس حكنت 
لي على تّفسكء كيف يحل لك أن نُوَئ قاضيًا على أمانتك وهو كذَّاب؟! وقيل إنه تولى 
القضاء أيامًا قليلة بعد إهانة لحِقَنُهِ بسبب امتناعه ثم تُوْفي تمقبها. وكان رضي الله عنه 
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شديدَ الكَرّم, حَسَن المواساة لإخوانه. ومن أحسن الناس منطقًا وأحلاهم نغمة» وَلِدَ سنة 
٠‏ هجرية:ء وتوفي سنة .1١6١‏ 

وكانت وفاته ببغداد في السّحِن لِيَِّي القضاءء وقيل إنه لم يمت في السجن. وت 0 
اليوم الذي وَلِدَ فيه الإمام الشافعي - رضي الله عنه. 


(١؟)‏ بشّار بن برد (توفي سنة /51١ه)‏ 
م ل ا و ككا شار 
من سَبِْي الهَلّب بن أبي صُفرةء وكان كْمَه؛ وَلِدَ أعمى» وهو في أوّل مرتبة الْمحْدَثِين من 
ل ا ا لا ل ل 
إذا بلع الرَّأيْ المشورَة فَاسْتَعِنْ بِحَزْم نصيح أى نصيحة حَازْم 
ومن شعره أيضًا قوله: 


يَا قوم أَذْنِى لبّعض الحَىّ عاشقة لذن تعشّق قبل العين أَحْيا يان 
قَالُوا: يمن لا تَرَى تَهِذي؟ فَقلتٌ لَهُم: لذن كَالعَيْنَ تُوفي القَلْبَ ما كَانَا 


وكان يمدح المهدي بن المنصور أمير المؤمنين» ورُمِي عنده بالزّندقة فأمر بضربه 
فضرب سبعين سوطًاء فمات من ذلك بالقرب من البصرة فجاء بعض أهله فحمله إلى 
البصرة ودفنه بهاء وذلك سنة 737١ء‏ وقد نيّف على تسعين سنة. 


(؟؟) الإمام مالك (1/5-50اه) 


هو الإمام أبى عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأَصْبَّحِىُ نسبة لذي أَصبّح 
من الأذواء هلوك اليِمَنٌ: مام ذان المحرة وأخن الأئمة الأعلام» أخذ القراءة عن نافع بن 
أبي نُعيمء وأخذ العلم عن ربيعة الرأي وأفتى معه عند السلطان» وقال مالك: قَلَّ رجل 
كنت أتعلمٌ منه ما مات حتى يجيئني ويستفتيني» وقال ابن وهب: سمعت مناديًا ينادي 
بالمدينة: ألا لا يُفتي الناس إلا مالك بن أنس وابن أبي ذكب. 


ا 


أدبيات اللغة العربية 


وكان مالك - رضي الله عنه - إذا أراد أن يُحَدتْ توضأ وجلس على صدر فراشه 
وسرّح لحيته وتمكّن في جلوسه بوقار وهيبة ثم حدّثء فقيل له في ذلك فقال: أحبٌ 

أن أعلة عدي رسول اله كلف ولا عونم وه لامعال ظهاةة: ركان كوه أن 
يُحدَّث على الطريق أو قائمًا أو مُسُتعجلًا وكان ا عع يا 
ويقول: لا أركب في مدينة بها جِنّة رسول الله كد مدفونة. وقال الواقدي: كان مالك يأتي 
المسجدَ ويشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويَعُود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس في 
المسجد ويجتمع إليه أصحابه» وكانت ولادته سنة 4١‏ هجرية وتوفي سنة ١174‏ بالمدينة 


ودّفن بالبقيع. 


(9؟) سِيبَوَيْه (١11١-351١اه)‏ 


ولد ونشأ بقرية من قرى شِيرّاز تُعرف بالبيضاءء وكان ميلاده سنة ١17؛‏ وقيل: بعد 
ذلكء ثم قَدِم البصرة لتلقي الحديث وروايته, ودقال انه يتنا فى عل علو سماد فول 
النبي يَِ: «ليس من أصحابي أحد إلا ولو شئتُ لآخذتُ عليه ليس أبا الدّرداء» (وأخذث: 
من المؤاخذة. أي المعاتبة)» قال سيبوية: أبوالدوداء بالرفع:ظانا أنه اشم ليس فقان 
حمّاد: لَحَنْتَ يا سيبويه. ومن ثمَّ تَكَفَ على الاشتغال على الخليل بن أحمد وغيرهء وأخذ 
اللقة عن الكخمقق الأكبن ول وول ةد لذ سق كا نفام الأكمةاى علوم اللعة ووضع 
كثاية 3 التحى الذى فى مزحم علا الشعو وتوف كه 155 اهل اللشتووى: 


(8؟) الكسائي (توفي سنة 89١ه)‏ 


هو أبو الحسن عل بن حمزة الكُوفي المعروف بالكسائي أحد القراء السبعة» كان إمامًا 
في النحى واللغة والقراءات» ولم يكن له في الشعر يّدٌ حتى قيل: ليس في علماء العربية 
أجهل من الكسائي في الشعر. وكان يؤْدّبٌ الآمين بن هارون الرشيد ويعلّمه الأدب. وروى 
الكسائي عن أبي بكر بن عيّاش وحمزة الزَّيّات وابن عُيَيْنة وغيرهم» وروى عنه الفرّاء 
وأبو عُبَيد القاسم بن سلّام وغيرهما. وتوفي سنة 184 بالرّيٌّ وكان قد خرج إليها صُحْبة 
هارون الرشيدء ويقال: إن الرشيد كان يقول: دَقَنْتْ الفقه والعربية بالرَّيّء لوفاة محمد 
بن الحسن الفقيه الحنفي يومئذ. 


/وا 
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)ه198-١540( أبو نْوَاس‎ )١0( 


هو أب علي الحسن بن هانئ الشاعر المشهورء كا كان جَدَّه مَوْلى الجّرّاح بن عبد الله الحكمي 
والي خُراسان قيل إنه ولد بالبصرة ونشأ يها كم خرج إلى الكوفة» ورُوي أن الخَصِيب 
صاحب مصر سأل أبا نُواس عن تَسَبِهء فقال: أغاني أدبي عن نسبي. وما زالت العلماء 
والأشراف يروون شعره وَيتَفَكّهون به ويُفضلونه على أشعار القدماءء وكان من أجود 
الناس بديهة وأرقّهم حاشية حتى قال الجاحظ: لا أعرف بعد بَشَار مُوَلَدَا أشعرّ من أبي 
5-5 

وكان أبى نواس يعجبه شعر النابغة ويُفَضّله على زهير تفضيلًا شديداء وكان 


الملأمون يقول: لو وَصَفَْت الدنيا نفسها لما وصفت بمثل قول أبي نواس 


ألا كُنّ حَيّ هالِك وابنُ نُ هال وذو نَسَب في الهالكين ريق 
إذا حكن الذنيا لبون مكففة الةهق عدو فى كات ديق 


وكانت وفاته سنة ١97/‏ بيغداد. 


(1؟) الإمام الشافعي (١6١-5١٠ه)‏ 


هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي, يجتمع مع رسول الله كَل في 
عبد منافا وكان جديصه اللدات عثير الذافيم جا لفاك متقطم الكرين اتيم ونه 
من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول كَلِةِ وكلام الصحابة - رضي الله عنهم - وآثارهم 
وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر حتى ! ا 
قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهُذَليّينَ ما لم يجتمع في غيره. حتى قال أحمد بن 
كجل رذق القاهنها مااعرفث نانيع التصريى يان مستوخه حت اخالست الشاسي. 
وقال» رضي الله عنه: قدمت على مالك د بن أنس وقد حفظت الُوَطَاء فقال لي: أحضر 
من يقرأ لك؛ فقلت: أنا قارئ» فقرأت عليه الموطّأ حفظًاء فقال: إن يك أحدّ يُفلح فهذا 
الغلام. وكان سفيان بن عُيَيّنة إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا التفتّ إلى الشافعي 
فقال: سلُوا هذا الغلام. وقال أحمد بن حنبل: ما أحدٌ ممن بيده مَخْبَرة أو ورقّ إِلَا 
وللشافعي في رقبته مِنّة. ففضائله أكثر من أن تَعَدَ. وولد سنة ,.٠5١‏ وقيل إنه ولد في 


اليوم الذي قوى فنة الإماة أبق حديفة. وكافت ولالقه عل انض سد ننة 2ه وكين مني 


2 
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إلى مكة وهو ابن سنتين» فنشأ بها وقرأ القرآن الكريم؛ وقدِمَّ بغداد سنة ١16‏ فأقام بها 
سنتين» ثم خرج إلى مكة ثم عاد إلى بغداد» ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها إلى أن توفي 
سنة 5 


(/31) القَرَّاء (55١-/1١٠ه)‏ 


هو أبى زكرياء يحيى بن زياد الأَسْلَميّ المعروف بالفرّاءء الدَّيّْلّمى الكوفيء كان أبرع 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدبء وحُكي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: 
«لولا الفرّاء لما كانت عربية» لأنه خلّصها وضبطهاء ولولاه أيضًا لسقطت؛ لأنها كانت 
تتّنازع ويدّعيها كلّ من أرادء وتتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم وقراكحهم فتذهب. 
أخذ النحى عن أبي الحسن الكسائيء ولما اتصل بالمأمون أمَره أن يُوَلف ما يجمع أصولٌ 
النحى وما سمع من العريية» فصنّف «الحدود» وأمر المأمون بِكَتْبه بالخزائن: ثم ألف 
كتاب «المعاني», وله كتابان في الشكلء وله كتاب «اللغات». وكتاب «الحَمْع والتثنية في 
القرآن»: وكتاب «الوقف والابتداء» وغير ذلك من الكتبء وتوفي سنة 2١‏ في طريق مكة 
وعمرهة 1 سنة. 


(6؟) أبو العتاهية (10١-١١اه)‏ 


هو أبى إسحاق إسماعيل بن القاسم المعروف بأبى العتاهية» الشاعر المشهورء ولد سنة 
“ايلنة تسفى عن الثنوببالمجاك قوت الخ المثورة ودف بالكؤقةبوسكن يعداد: 
ومن شعره في حضرة الخليفة المهدي: 

أكنّه الخلافة: تنقافة:- إلمينة تنخدلة أذمنالين] 

متم كك شلك 1 لك حولم كك صلخ إن لها 

وَلَوْ رَامَهَا أَحَدٌ عَيْرْهُ لَرْلْرِلَتِ الأَرْضُ رِلْرَالهَا 

وََوْ لَمْ تْطِعْهُ نيَات القلُوبٍب لَمَا قَيِلَ اللهُ أَمْمَالَهًا 
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وله في الزهد أشعار كثيرة. وهى من مُقدَّمي الْموَلّدِينَ في طبقة بشار وأبي نوَاسء 
وكون سيكة 53 نهدادة وفيلحؤقاقة فال» أشديى أن بحوه فكارى المحن .ويح عق 
رأسي بهذين البيتين: 


- و 


إِذَا مَا انقَضَتْ عَني منّ الدَّهْرِ مُدَّتِي فَإنّ تَرَاءَ البَاكيَاتِ قَلِيلَ 
قف برا لكام جو مان ين مدكاي ع اا 2 لزه 34 4 و 
سَيعرّض عن ذكري وتنسى مَوَدْتَي ويحدث بَعدي للخليلٍ خليل 


(59) الأَصْمَعى (517١-7١71ه)‏ 


هو أبى سعيد عبد الملك بن قَرَيْبء وَأَصْمَعُ حَدَّهِ الخامسء؛ وينتهي نسبه إلى مُهَمَ بن 
ذا ول قفد :زهو يفن اهل النصرة.رندم مداق كلوقه مارون الرهيف كيغات إل 
البصرة» ولما كانت خلافة المأمون دعاه إليه فلم يُحِبء واحتجّ بكبر سنه وضعف قوته. 
فكان المأمون يجمع الْمشُكل من المسائل ويرسلها إليه ليجيب عنها. 

وقد كان الأصمعيٌ إمامًا في اللغة والغرائب واُْلّح, كثير الحفظ قويّ الذاكرة حتى 
قال بعضهم: إنه كان يحفظ ستة عشر ألف أَرُجوزة, وقد ألف نحو الأربعين كتابًا أغلبها 
قاللغتبوها مختصن دوا 

ومما يُحكى عنه أنه اجتمع مع أبي عبيدة عند الفضل بن الربيع وقد ألف كلّ منهما 
كايا اللحيق فشكل الفح عن جناي فقال: هو مُجَلد واحدء وسثل أبو عبيدة عن 
كتابه. فقال: خمسون مَُلدَاه فقيل له: قُمْ إلى هذا الفرس وأمسك كل عضو منه وسَمّه 
فقال: لَسْتُ بَيْطارًا وإنما أخذت هذا عن العرب» فقيل للأصمعي: قَمْ أنت وافعلء فقام 
وجعل يضع يده على كل عضو ويُسَميه وينشد ما قالت العرب فيه» فلما فرغ أَعطِي 
الفرس, ويقال إنه كان إذا أراد إغاظة أبي عبيدة يأتي إليه راكبًا تلك الفرس. وتوقٌّ سنة 
5 باليصرة. 1 ا 
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)٠١(‏ أبو تمّام (804١1-١7591اه)‏ 


اسمه حَبِيب بن أؤس بن الحارثء ينتهي نسبه إلى طيئ» ولد سنة 2188 ونشأ بمصرء 
وقد قيل إنه كان يَسقي الماء بالجّرّة في جامع مصرء وقيل: كان يخدم حاتكًا ويعمل 
عنده, ثم اشتغل وتنقّل إلى أن صار واحد عصره في ديباجة لفظه وفصاحة شعره 
وَحُشنَ أشلوية: وكان له من المحفوظات ها له يلكقه فيه غيره: حت قيل إنة كان ايخقط 
أريفة عفر الف زكخورة لحرن فين التاطادم والقساس توله عفان والحفاتية الى ندل 
على غزارة فضله وإتقان معرفته وحسن اختيارهء وله مجموع سمّاه «فحول الشعراء» 
عم افيه طافة كخيرة من شهراء الحاهلية والخخد هين والاسلافين وتوق نه 4501 
هجريه. 


(١؟)‏ الإمام أحمد بن حنبل (75١-١75ه)‏ 


هو أحمد بن محمد بن حَنْبّل ينتهي نسبه إلى عدنانء وُلِدَ في بغداد سنة 174١ء‏ وكان 
إمام المحدّثينء صنّف كتابه «الْمُسْنَّ وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيرهء وكان 
يحفظ أحاديتٌ كثيرةء وكان صاحب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ومن خواصّه 
ولم يَرّلَ مُصَاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصرء وقال في حقه: خرجتٌ من بغداد وما 
خَلّفت بها أثقى ولا أفقه من ابن حنبل. ودُعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجب؛ فضُرب 
وحُبس وهى مُصرٌ على الامتناع. أَخَدَ عنه الحديث جماعة من الأمائل» منهم محمد بن 
إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النَيُسابوري» ولم يكن في آخر عصره مثلّه في العلم 
والووع: توق نية 541 نيفداد! 


[فقة البخاري (5-198هره) 


هو أب عبد الله محمد بن أبي الحسن البخاريٌ الحافظ الإمام في علم الحديث صاحب 
«الجامع الصحيح» و«التاريخ»» رَحَل في طلب الحديث إلى أكثر مُحدَّثِي الأمصارء وكتب 
بخُراسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام ومصرء وقدِمَ بغداد واجتمع إليه أهلهاء 
واعترفوا بفضله. وشهدوا بتفرّده في علم الرواية والدراية. وحكى أبو عبد الله الحُمَيدي 
في كتاب «جَذُوة الْمقتّبس» والخطيب في «تاريخ بغداد» أن البخاري لما قدم بغداد سمع 
به أصحاب الحديثء فاجتمعوا وعمدوا إلى مثة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وأعطوها 


ه١‎ 


أدبيات اللغة العربية 


لعشرة أنفسء وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يُلّقوا ذلك على البخاريء وأخذوا الموعد 
للمجلس» وقد حضره كثير من أصحاب الحديثء فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه 
واحد من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديثء فقال: لا أعرفه, ثم سأله عن آخرء 
فقال: لا أعرفه أيضًاء وهكذا حتى انتهى الجميع؛ فلمًّا علم البخاري أنهم فرغوا التفت 
إلى الأول منهم وقال له: أما حديثك الأول فهى كذاء وحديثك الاني فهو كذاء والثالث 
والرابع على الولاء حتى أتمَّ العشرة» وفعل بالآخرين كذلك ورد مُثُونَ الأحاديث كلها إلى 
أسانيدها وأسانيدّها إلى متونهاء فأقىّ له الناس بالحفظ وأَدْعَنوا له بالفضلء وروى عنه 
أيو عيسى الترمذي. وولِدَ سنة ١55‏ وتوفي سنة 505. 


(؟؟) مسلح (05١-771ه)‏ 


هو أبو الحُسين مُسْلِمِ بن الحَجّاجٍ بن مسلم القَشَيْري النَيُسَابوري صاحب «الصحيح», 
أحد الأثمة الحُفاظ وأعلام الْمحدّثين رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصرء وسمع 
يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن حنبل وغيرهماء وقدم بغداد غير مرّة فروى عنه 
أهلّهاء وقال الحافظ أبى علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصحّ من كتاب مسلم 
في علم الحديث. توق مسلم المذكور سنة 5511١‏ بنيسايور وعمره خمس وخمسون سنةء 
وقال ابن الصلاح إنه ولد سنة 5 50. 


(5؟) ابن الرُومى (١؟9؟785-5ه)‏ 


هو أبى الحسن علي بن العباس الشاعر المشهورء صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب» 
يغوص على المعاني النادرة فيستخرجها من مكامنها ويّبرزها في أحسن قالبء وكان إذا 
أخذ المعنى لا يزال يستقصي فيه حتى لا يدع فيه فَضلة ولا بقية. ومن كلامه وهى في 
مرض موته؛ وكان الطبيب يتردد إليه ويعالجه بالأدوية النافعة فزعم أنه غلط في بعض 
العقاقيرء قوله: 


علط الطَّبِيبُ ط غْلَطَةٌ مُورِدٍ عَحَرَّتْ مَوَارِدُةُ عَن الإصَدَارِ 
وَالَنَاسك عدن الطَّبِيبَ َإِنَمَا غَلَطُ الطَّبِيب إِضَابَةٌ الأقدّار 


دك 
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(ه؟) ابن دريد (؟؟؟-لكره) 


هو أبى بكر محمد بن الحسن بن دُرَيد بن عَتَاهِيّة ينتهي نسبه إلى قحطانء كان إمام 
عصره في اللغة والأدب والشعرء وقال المسعودي في كتاب «مروج الذهب» في حَقه: 


كان ابن دريد ببغداد ممن برع في زماننا في الشعر وانتهى في اللغة» وقام مقام 
الخليل بن أحمد فيهاء وكان يذهب في الشعر كل مذهبء وله تصانيف مشهورة 
منها كتاب «الحَمْهَّرَة» وهو من الكتب المعتبرة في اللغة. وكتاب «الاشتقاق»» 
وكتاب «السَّرْج واللّجّام» إلى غير ذلك من الكتب الجليلة. وكانت ولادته بالبصرة 
سنة 77, ونشأ بهاء وتعلّم فيهاء وأخذ عن أبي حاتم السّحِسْتاني والرياشي 
وغيرهماء ثم انتقل مع عمه الحسين إلى عُمَان وأقام اثنتي عشرة سنة ثم عاد 
إلى البصرة» ثم خرج إلى نواحي فارسء ثم إلى بغداد ومات بها سنة ,55١‏ 
ورثاه أحد البرامكة وخ تفل رلا 


2 2ه .0 9 5 و ل ا 2 
فَقَرْتٌ بابن ذَُرَيْدِ كُلَّ قائدة ‏ لَمَا غَذَا مَالتَ الأَحجّار وَالتَرَب 
وكُدْتْ أَبْكي لِفَقدٍ الجُودٍ مُنْقَرِدَا فَصِرْتْ أَبْكي لِقَقدٍ الجُودٍ وَالآَدَب 


(7؟) ابن عبد ربه (158-157ه/ 550-871م) 

هو الفقيه العالم أبى عُمّر أحمد بن عبد رَيّهه وقد اشتّهر بأدبه في الأندلس» واتصلت 
شهرته إلى الشرقء وقد زاد في شهرته وأبقى ذكره الآن كتابٌ «العقد الفريد» المعروف في 
الأدبء وقد مُمّر أكثر من اثنتين وثمانين سنة كما يؤخذ من قوله في قصيدته: 


وَمَا لِيّ لَا أَبْلَى لسَيْعِينَ حِحَّة وككشر أَنَتْ مِنْ بَعْدِهَا سَنَتَان؟ 


وَلَسْتْ أَبَابِي مِنْ تبَاريح علّتي إِذَا كانَ عَقَلِي بَاقِيًا وَلِسَانِي 


الك 
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(0؟) أبو الطيب المتنبي (5١٠؟165-7ه)‏ 


اسمه أحمد بن الحسين بن الحسن الكندي الكوفي المتنبي الشاعر المشهورء وإنما قيل 
له المتنبي لأنه ادّعى النْبّوة في بادية السّماوة وتبعه خلقٌ كثير من بني كَلْب وغيرهم, 
فخرج إليه لؤلق أمير حِمْص نائبٌ الإخشيدية فأَسرّه فق امجاية ويخية طويلة ذه 

استكايه وأطلقة: جنا أَطْلِقَ من السجن. التحق بالأمير سيف الدولة ثم فارقه؛ ودخل مصر 
سنة 51" ومدح كافورًا الإخشيدي» ولا لم يُدْضْه هجاهء وقصد يلاد فارس ومدح عضد 
الدولة بن بُّوَيّْه فأجزل صلته ولا رجع من عنده عرّض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في 
عذةافق أحبطايه ففاكله فتكل التني .وابتهة: ويل 3 لسعب 18:3له خضة الدولة. الأنه با 
وفد عليه ووصله بثلاثة آلاف دينار وثلاثة أفراسن مشرحة :محلاة وثياب ممُفتخرة؛ ؛ دس 
عليه من سَأله: أن هذا العطاء من غطاء نونف الدولة 9 فقال: لهذا حول إل أنه عطاء 
متكلفت ويميف الدولة كاق ن يُعْطِي طَبْعَاه فَفَضِب عضد الدولة من ذلك وجَّهّز عليه قومًا 
من بني ضَيَّة فقتلوه بعد أن قاتل قتالًا شديدًاء وقد قال له غلامه لَّا انهزم: أين قولك: 


الخَيْلٌ وَاللَيْلُ وَالبَيْدَاءُ تَغرفني وَالطَّعْنْ والضرْبٌ والقرْطّاس والقَلّم 


فقال: قَتَلْتَنىء قَتلّك الله! ثم قائّل فقتل: وكان قتله سنة ١55‏ ومولِدُه سنة "١7‏ 
بالكوفة. 


(58) أبو فراس (١٠9-/اه0اه)‏ 

هو الحّارث بن بي العلاء ابن عمٌّ ناصر الدولة وسَيْف الدولة» قال التّعالبي في وَضْفه: 
«كان فَرْدَ دَهره وُشمقن عَصْره أديًا وقضلًا وكَرَمَا ومَجِدًَا وبلاغة وبراعة وَفَرُوْسَِية 
وشَجّاعةء وشِعْرُه مشهور بين الحُسْن والجودة والسّهُولة والجَرّالة والعُدُوبة والقَخّامة 
والحّلاوة. ولم تجتمع هذه الخلال قَبْله إلا في شعر عبد الله بن الْمعْتَر وأبى فرّاس 
هذا يعد أشعّر منه عند أهل الصّنْعة ونَقَدَةِ الكلام, وكان المتنبى يشهد له بالتقدم فلا 
يبري ُبَارَاته ولا يجُترئ على مُجّاراته. وكان سيف الدولة يُعْجّب جدًّا بمحاسنه ويُميّره 
بالإكرام على سائر قومه ويستصحبه في غزواته ويستخلفه في أعماله.» وقد أسرّه الروم 
في بعض الوقائع وأقام بالأشر أربع سنينء وله في الأشر أشعار كثيرة من أجود ما قاله, 
ومن شعره حين حضرته الوفاة سنة /51" مخاطيًا ابنته: 


نك 
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000 7 03 
رَيْنَْ الشبّابٍ أَيُو فرًا 


كُلَ الأنَام إِنَى دَمَابِ 
من كلف سترك والحعاب 
تعييت عن 0 الجزات 


وولد سنة 6؟5. 


(59) أبو الفرج الأصفهانى (85؟١-5607ه)‏ 


هو علي بن الحسينء وجدَّه السابع مَرُوان بن محمد آخر خلفاء بني أميّة» ولد بأصبهان؛ 
ونشأ ببقذادء. .وقد كان .من أعيان الآدباء وأفراد المصدفين». وكان عالا بأياع: 'الناس 
والأنساب والسَّيّره يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المْندة والتّسَب 
شيا كوا حِذا .مع الإلام يلوم أخرى مكل اللعة والطت والتموم:وكان لمن حيد 
الشعر شيء كثيرء وألف كثيرًا من الكتب في العلوم المختلفة» وأشهر هذه الكتب كتاب 
«الأغاني» في واحد وعشرين مجلدًا. 

وقد كان أبى الفرج منقطعًا إلى الوزير الْمَلّبِي وله فيه مدائح» وعاش فوق السبعين 


سنةء وتوفي سنة 505. 


(50) الخوارزميٌ (توفي سنة 75ه) 


هو أبى بكر محمد بن العباس الخوارزْمِيٌ الشاعر المشهورء وهى ابن أخت أبي جعفر 
محمد بن جَرير الطّبري صاحب «التاريخ»: والخوارزمي المذكور كان أحد الشعراء 
الحيدية: إماما فى اللخة والانساي» أقاخ بالشاح.كدة ومتكن راض حلت وكان يقال 
إليه في عصره. وحُكي أنه قصد حضرة الصاحب بن عبَّاد وهو بِأَيّجّانَ فلما وصل إلى 
بابه قال لأحد حُجَّابه: قل للصاحب: على الباب أحدٌ الأدباء وهى يستأذن في الدخول, 
فدخل الحاجب وأعلمه. فقال الصاحب: قل له: قد ألزمث نفسي أن لا يدخل علي من 
الأدباء إلا من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العربء فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك» 
فقال له أبى بكر: ارجع إليهء وقل له: هذا القَدْر من شعر الرجال أم من شعر النساء؟ 
فدخل الحاجب فأعاد إليه ما قال فقال الصاحب: هذا يكون أبا بكر الخوارزميء فأذن 
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سنة 73/7. 


)4١(‏ بديع الزمان (توقّ سنة 94؟ه) 


هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهّمَدَاني الحافظ المعروف ببديع 
الزمان» صاحب الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة» وعلى منواله نسج الحريريٌ مقاماته 
واحتذى حَذُوه واقتفى أثرّه. واعترف في خطبته بفضله وأنه الذي أرشده إلى سلوك ذلك 
المنهج. وهى أحد الفضلاء الفصحاءء روى عن أبي الحسين أحمد بن فارس صاحب 
وا مخمل فق اللعة» وعن غيرةء وله الرسافل البديعة:وسكن هوّاة: من يلاف خراسان» وكانت 
وفاته سنة /9" مسمومًا بمدينة هراة» وقيل إنه مات من السكتة؛ وعُجّل دفثه فأفاق في 
قبره وسُّمع صوته بالليل» وإنه نيش عنه فوجدوه وقد قبض على لحيته ومات من هول 
القبر. 


(؟5) ابن زيدون (سنة 557-9595 ه) 


هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي القرطبي 
الشاعن الشهورة قال ابن وتام سكي التكرف ق كه كان أبى الولدت شام شعراء 
بني مخزومء وكان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة» وبرع أدبه. وجاد شعره, وعلا 
شأنه. وانطلق لسانه ثم انتقل عن قرطبة إلى المعتضد عباد صاحب أشبيلية». فجعله من 
خواصّه يجالسه في خلواته» ويركن إلى إشاراته. وكان معه في صورة وزيرء وله القصائد 


هه 


الطّذّانةء منها قصيدته النونية المشهورة التي منها: 


تَكَادُ حِينَ تْتَاجِيكُمْ ضَمَائِرْنَا يقضِي عَلَيْنَا الى لَوْلاَ تَأسّينَا 
حَالَتٌ لِبُعْدِكُمُ أَيَامُنَا فَعَدَثتْ سُوْدًا وَكَانَتْ بِكُمْ بيضًا لَيَالِينا 


تاوقب 


الك كا رن فى لانن اولان جد وبا دجن لني 


وكات ولادقه شحة 856 يقرلية :وتوق. سحة 23 :رأشيلية: 
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(؟؟) الشّريف الرضيٌ (5-9609٠5ه)‏ 


هو أبو الحسن محمد بن الطاهرء ينتهي نسبه إلى زين العابدين بن الحسين - رضي 
الله عنهما - وهو المعروف بِالمُوسَويٌّ. صاحب ديوان الشعر المشهورء وقال الثعالبي في 
كتاب «اليتيمة» في ترجمته إنه ابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل. وقال 
أيضًا: إنه اليومَّ أبدع أبناء الزمان» وأنجب سادات العراق» ولو قلت إنه أشعر قريش 
لم أبعد عن الصدقء ويشهد بذلك شعره وكلامه الذي يجمع إلى السلاسة متانةٌ وإلى 
السهولة رضانة: 

وكان والده يتولى قديمًا نقابة نقباء الطالبيّين ويحكم فيهم أجمعينء وينظر في 
المظالم» ثم رُدَّت هذه الأعمال إلى ولده الرّضي المذكور وأبوه حى. 


ومن غُرّر شعره ما كتبه إلى الإمام أبي العباس أحمد بن المقتدر: 


عَطفا أميرٌَ المُؤْمِنِينَ فَإِنَنَا في دَوَحَةِ الْعَلَيَاءِ لا نَتَفرّق 


ما بَيْتَنَا يَوْمَّ القَخَارِ تَقَاوْتُ يدا كلَانَا في المَعَالِي مُْرق 
إلا الخلاقة مَيَرَتْكَ فإِنّني أ 


وديوان شعره مشهورء وقد صنّف كتابًا في معاني القرآن الكريم» وصدّف كتابًا 
لفن كاز اق وعاتك تلاك كه ييف بقة ٠‏ مفواده ونوى اسقةن 1 وهال إنه جمع 
كتاب «نَهْج البلاغة» من مختار كلام أمير المؤمنين عليء رضي الله عنه. 

وقال الإمام الذَّهبِي في «ميزان الاعتدال»: 


مَنْ طَالَعَ كتاب نهج البلاغة جَرّم بأنه مكذوبٌ على أمير المؤمنين عليء رضي الله 


تعالى عنه؛ فإِنَّ فيه السّبّ الصريح والحط على السّيدين أبي بكر وعمرء رضي 
الله تعالى عنهما. ا.ه. 


/اه 
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(52) ابن سيناء (١1؟558-5ه)‏ 


هو أبى علي الحسين بن عبد الله بن سيناء البخاري ي المشهور بالشيخ الرئيسء كان من 
أشهر الحكماء والأطباءء فهو أَبُقراطٌ الطَّبّء وأرسطو الحكمة عند العرب والإفرنج» وقد 
جَمَع في فسيح صدره كتابات أرسطو وأوعى في خزانة معارفه حِكّمه وقواعده؛ وقد 
نقل الإفرنج عنه أكثر ما عندهم من كتابات جَالينوس وأبقراطء ونشروا أشهر تآليفه في 
اللغة العربية» وترجموا أكثرها إلى لغاتهم: وكان هو الَْوّل عليه شرقًا وغربًا في قواعد 
الحكمة والطبء وقد اعترف له الجميع بالفضل فافتخر به الشرق وأخذ عنه ومدحه 
الغرب وانتفع بتصانيفه. 

وكان والده من أهل بَلْخْ وانتقل إلى بُخارَى؛ وكان من العُمّال الكُقَاة. واشتغل ابن 
سيناء بالعلوم والفنون» ثم توجّه نحوهم الحكيم أبو عيد الله النّاتيء فأنزله عنده» وابتداً 
يقرأ عليه كتاب إيساغوجى؛ وأحكم عليه علم المنطق حتى بَرَع. ويقال إنه فاقه كثيرًا 

حتى أوضح له رمورًا وَفَهّمه إشكالات. ثم اشتغل بعد ذلك بالعلوم الطبيعية والإلهية 
وفتح الله عليه أبواب العلوم؛ ثم رغب بعد ذلك في علم الطب فتعلّم حتى فاق فيه الأوائل 
والأواخر وأصبح عديم القرين تَرد إليه الناس لتتعلم منه أنواعه والمعالجات المقتبسة 
من التجربة» ويقال إن سِنَّه إذ ذاك لم تزد عن ست عشرة سنة؛ لأنه لم يشتغل بغير 
المطالعة» وكان إذا أشكلت عليه مسألة توضأ وقصد المسجد وصلى ودعا الله أن يُسهّلها 
عليه. 


والاكاة [لالور قر عو اطي ساناي لكي د اسار ا قركية در لكيه 
اشم بمكمتة حت يرع فاتصل :وم وقون مندر وذيكل إلى دان 5د كرابا كان كدري 
الك فرهامة عل فى نامس رما خضل عليه هزها من ققرات الحلوة! واتذق يعن .ذلك 
أن خحُرقت خزانة هذه الكتب (ويقال إن أبا علي هو السبب في إحراقها لينفرد يما حصّله 
منها) ولا اضطربت أمور الدولة السامانية خرج أبى علي من بخارى إلى قَصَبَّة خوارزم؛ 
ولم يزل ينتقل في البلاد إلى أن ذهب إلى جُرْجَان وصنف بها «الكتاب الأوسط» ولهذا 
يقال له الأوسط الجرجانيء ثم بعد ذلك ذهب إلى هَمَّذان وتقلّد الوزارة لشمس الدولة: 
ثم ثارت العسكرٍ عليه فأغاروا على داره ونهبوها وقيضوا عليهء وسألوا شمس الدولة 
تله فامنكي كر | للق قز ارعوى ونا مرخ سمل الذولة اكه لذاو انها واعقدن زليه 
وأعاده وزيرّاء ولما مات شمس الدولة وتولى تاج الدولة ولم يستوزره توجه إلى أَصّبِهانَ» 
وكان بها أبو جعفر فأحسن إليه. 
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وكافك ادكه 3017135 وخوق سحة 20907 ويعةا تيد أن اكبل وكاب روتسد 
بما معه على الفقراءء ورد المظالم إلى مَنْ عرفه» وأعتق مماليكه. وجعل يختم القرآن 
الكريم كل ثلاثة أيام مرة. 


(50) أبو العلا المعري (559-1551ه) 


هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التَّنُوَخِي اَعَرّي اللغوي الشاعرء كان متضلعًا من فنون 
الأدبء قرأ النحو واللغة على أبيه بِالَعَرّة وعلى محمد بن عبد الله بحلبء وله التصانيف 
الكثيرة المشهورة» والرسائل المأثورة, وله من النظم «لزوم ما لا يلزم»» وله «سقط الرّنْده: 
وشَرّحه بنفسه وسمّاه «ضوء السقط» وله غير ذلك» وكان علّامة عصره. وأخذ عنه أيو 
القاسم علي بن المحسن التّنوخي والخطيب أبى زكرياء التبريزي وغيرهماء وكانت ولادته 
سنة 715 بِالَعَرّة وعميّ سنة 717 من الجُدَري. وقد اختصر ديوان أبي تمّام والبُحْتْري 
والمتنبي» وتكلم على غريب أشعارهم ومعانيها ومآخذهم من غيرهم وما أخذ عليهم» 
وعد أن لزم منزله سنة ١٠‏ سار إليه الطلبة من الآفاق» وكاتبه العلماء والوزراء وأهل 
الأقدار» ومكث مدة خمس وأريعين سنة لا يأكل اللحم تَرَهُدا؛ لآنه كان يعد ذبح الحيوان 
تعذيبًاء وعمل الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة» ومن كلامه في اللزوم: 


لا مَطْلْبَنَّ بآلة لَكَ رُنْبَةَ قَلَمُ التليغ بغيرٍ جَدٌ مغرّلٌ 
شك السشعاكان الشقاة علاهما هذا له رفة هذا عدن 


وتوفي سنة 59؛ بالمعرّة. وأوصى أن يُكتبّ على قبره: 


هداعا أبن كل ٠‏ وما كلت عن أحد 
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(557) حجة الإسلام الغزالي (-5-56٠5ه)‏ 


فق أنق كام مكف ين ممت من تمن دين أكمن القؤال» للقن حك الاسلفوة ؤي 
الدين الطُوسي الفقيه الشافعيء ولم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله, اشتغل 
في مبدأ أمره بطّوسء ثم قدِم نيسابور وجدَّ في الاشتغال على إمام الحَرّمين أبي المعالي 
حتى تَخرَّجٍ في مدة قريبة وصار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه». ولم يزل 
ملازمًا له إلى أن توفيء فخرج من نيسابور إلى العسكرء ولقي الوزير نظام الك فأكرمه 
وعظّمه وأقبل عليه وكان بحضرة الوزير جماعة من الأفاضلء فجرى بينهم الجدال 
والمناظرة في عدة مجالس وظهر عليهم: واشتّهر اسمه وسارت بذكره الركبان» ثم فُوّضِ 
إليه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد» وأَعُحِبَ به أهل العراق وارتفعت عندهم منزلته. 

ثم ترك جميع ما كان عليه وسلك طريق الزهد والانقطاع؛ وقصد الحج. ونَّا رجع 
توجه إلى الشام فأقام بمدينة دِمَشْقء ثم انتقل منها إلى بيت المقدسء واجتهد في العبادة: 
ثم قصد مصر وأقام بالإسكندرية مدة» ثم عاد إلى وطنه بطوسء واشتغل وصدّف 
الكتبء التي أشهرها: «إحياء علوم الدين»؛ وكتاب «الوسيط»؛ و«البسيط»» و«الوجيز»» 
ووالخلاضة» بق الققة ووالمقصه الأسى و شرح أسحاء الله الحمنتي ورمقكاة الأنوان: 
و«اخُنّْقذ من الضلال»» إلى غير ذلك من الكتب النفيسة, ثم أَلْرْم بالعَؤد إلى نيسابور 
والتدريس بها بالمدرسة النظامية» ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في وطنه وورّع أوقاته على 
أعمال الخير والعبادة. وكانت ولادته سنة 55٠‏ هجرية» وتوفي سنة 65005. 


(50) الطغْرائى (توفى سنة ١1١0ه)‏ 
هو العميد أبى إسماعيل الحسين بن علي الملقّب مُؤَّي الدين المشهور بالطّغرائي: كان 
غزير الفضلء لطيف الطبعء؛ فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثر. وقال أبو المعالي في 
كتايه «زينة الدهر»: 
إن الطغراتى كان يُنْعَت بالأستان. وكان وزير السلطان مسعود بن محمد 
اتوي الفضل» :ولا هري قد وهر كه الملظاق ععك المضاف بالعرج 
من همذان وكانت النصرة لمحمود, وْشِي به فقتلء وكانت هذه الواقعة سنة 
01 وقيل: سنة أربع عشرة؛ وقد جاوز ستين سنة. والطغرائي نسبة لمن 


وذ 
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يكتب الطّغرَّى وهي الطّرّة التي تُكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم 
الغليظء وهي لفظة أعجمية. وللطغرائي المذكور ديوان شعر جيدء ومن 
محاسن شعره قصيدته المعروفة بلامية العجم التى أولها: 


أعتالة الذأي كنائكي كن افطل .مه عند نه هد "اشع 


(50) الحريري (5-555١0ه)‏ 


هو أبى محمد القاسم الحريري البصري. صاحب المقامات» أحدٌ أكمة عصره؛ ورُزق 
الحُظوة التامّة في عمل المقامات» واشتملت على شيء كثير من كلام العرب؛ من لغاتها 
وأمثالها ورموز أسرار كلامهاء وبها يُسَتدلٌ على فضل هذا الرجلء وعلى كثرة اطلاعه. 
وغزارة مادّته. وسبب وضعه لها ما حكاه ولده أبو القاسم قال: كان أبى جالسًا في 
مسجده ببني حرام؛ فدخل شيخ ذو طمْرَيْنِ» عليه أهيّة السفر, رَتْ الحال» فصيح الكلام؛ 
حسن العبارةء فسألته الجماعة: من أين الشيخ؟ فقال: من سَرُوج» فاستخيره عن كُنيته, 
فقال: أبو زيدء فعمل 5 المقامة المعروفة ب «الحَرَاميَّة»» وعزاها إلى ابي زيد المذكور» 
واشتهرت فبلغ خيرها الوزير شرف الدين وزير الإمام المسترشد بالله, ف فلما وقف عليها 
أعجيته, وأتعان على والدي أن يضم إليها غيرهاء فأتمّها حخمسين. وكانت ولادة الحريري 
سنة 57 4» وتوفي سنة 017 بالبصرة في سكة بني حرام. 

وقد حاول كثير من الإفرنج ترجمة المقامات إلى لغتهم ولكن مثل هذا الكتاب لا 
يُترجم» وللحريري غير المقامات كتب كثيرة» منها «دُرّة الغوّاص» وم«مْلْحَة الإعراب» في 
النحىء وديوان شعر ورسائل. 


(59) ابن رشد (5١51-هوده)‏ 


هو أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد أشهر فلاسفة العربء وُلد في قرطبة سنة 5١5‏ 
هجرية: وكان أبوه متولّيًا فيها الفتوى» أخذ عن أشهر الفلاسفة في عصرهء وتخرّج في 
الفقه والطب والفلسفةء وقرَّيه المهدي ووميفت لثقته به وحذقه., وداة أسمى المراتن 
فخّلّفه بها في فتوى الأندلسء ثم تولى الفُثْيا في مَرَاكُش وأقام فيها مدة». وسكن إشبيليّة 
وكان له نفس الرعاية والاعتبار في أوائل عهد المنصور خَلّف المهدي يوسفء إلا أنه وي 
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به حَسَدًا وعُدُوانًا ففسد أمره عند المنصور فعَرّلهِ عن رتبته ونفاه عدة سنينء ثم دُعي 
إلى مَرَاكُش فشّْمل بالعطايا والمكارم» وتوفي بها بعد أمد وجيز سنة 555 هجرية. 

وقد ذهب ابن رشد إلى أن أرسطو هو أعظم الفلاسفة, وترجم مؤلّفاته وشرحها 
بضيْط وتَرَوٌء وله شرح أرجوزة في الطب للشيخ الرئيس ابن سيناءء وله كتاب «فصل 
المقال فيما بين الشريعة والطبيعة من الاتصال»», ومن أشهر مؤلفاته «الكليات» في الطبء 
وله غير ذلك كثيرء وأصل مؤلفاته في العربية نادر الوجود ولكن الأوروبيين اهتموا 
بترجمتها إلى لغاتهم؛ فمن ذلك «شرح أقوال أرسطو مع الرد على الغزالي» فإنه تَرْجم إلى 
اللاتينية وحسب أحد عشر مجلدًا وطّبع بالبندقية سنة ١5١‏ ميلادية. وكذلك كلياته 
تُرحمت وطيعت بالبندقية أيضًا. 

وقد اهتم الأوروبيون بفلسفة ابن رشد اهتمامًا كبيرَا وكتب رينان الفرنسي الشهير 
كتابًا سماه «ابن رشد ومذهبه»» ذكر فيه سيرته ومؤلفاته» وقال إنه كان أعظم فلاسفة 
القرون المتوسطة التابعين لأرسطوى والناهجين سبيل الحرية في الأفكار والأقوال وقد 
طبع هذا الكتاب بباريس سنة ؟1867١.‏ 


(60) ابن جُيَثْر (50ه-5 قكه) 

هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جُبير الكناني» ولد بِبَلَنِْسِيّة في سنة ,04٠‏ وقد برع في 
العلم والشعرء ورحل إلى المشرق أكثر من مرةء فخرج من غَرْنَّاطة في رحلته الأولى سنة 
ووصل إلى الإسكندرية بعد ثلاثين يومّاء وحجٌّ ورحل إلى الشام والعراق والجزيرة 
وغيرهاء ثم عاد إلى الأندلس سنة ,58١‏ ثم سافر بعد ذلك إلى المشرقء وتوفي بالإسكندرية 
سنة .1١15‏ وهى ممن أَثْرَوَا بالأدب ثم تزمّد وأعرض عن الدنياء وكان من أهل المروءات: 
مؤنسًا للغرباءء عاشقا لقضاء حوائج الناس. 


)6١(‏ ابن الفارض (1/5ه-1517"ه) 
هو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن المعروف بابن الفارض المنعوت بالشرفء. 


له ديوان شعر لطيفء وأسلويه فيه رائق ظريفء ينحو منحى طريقة الصوفية» ومن 
كلامه: 


ا 
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نه 018 ول كه اقم عرقت وا افد م 007 8 2 2 
لم اخ من حسد عليك فلا دصع سهري 3 بتسبيع ١‏ لخيال المر 0 جف 
سيوعه 3و اله 2ه هيوم 2 0 دسهة. > 2ه 8 له فر 4 
واسال نجوم الليل هل رَارَ الكّرى ‏ جفني؟ وكيف يَزورٌ مَن لم يَعرفٍ 


وكان - رحمه الله - صالحًاء كثير الخير. حَسَن الصحبة» محمود العشيرة, جاور 
بمكة المكرمة زمانًا. وكانت ولادته سنة 01/5 بالقاهرة, وتوفي بها سنة 177,. ودُفن 
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بسَفح الْمقَطّم. 


(09) ابن الأثير 


يطلق هذا الاسم على كل واحد من إخوة ثلاثة» وهم: العالم المحدّث أبو السعادات مجْد 
الدين المبارك (5 7-45 0ه)» والمؤرخ المدقق أبى الحسن عز الدين علي (ههه-٠17ه)ء‏ 
والوزير الأديب ضياء الدين أبى الفتح نصر الله (...-151ه)ء وهم أبناء أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشّيْبانيء وُلِدوا جميعًا بجزيرة ابن عمر 
بالجزيرة» ثم رحلوا مع أبيهم إلى المَؤْصل واشتغلوا بها وحصّلوا العلوم» وكانوا جميعًا 
فقهاء محدّثين أدباء مؤرخينء إلا أن كل واحد منهم تفرّد بعلم وألّف فيه مؤلفات لا تزال 
طائرة الصيت إلى يومنا هذا. 

فتفرّد المبارك بالحديثء وألّف فيه كتاب «النهاية في غريب الحديث»»؛ وقد كان 
اعتراه مرض كف يديه ورجليه فمنعه من الكتابة وأقام في داره» وفي هذه الحالة صنف 
كتبهء وكان له جماعة يعينونه عليها. 

وتفرّد عل بالتاريخ: وألّف فيه عدَّة من الكتب بعد أن طاف كثيرًا من البلاد وسمع 
الأخبار» ومن أشهر كتب التاريخ كتابه «الكامل». 

وتفرّد ضياء الدين بالأدب» ومن أشهر كتبه فيه «اَتَل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر», وقد كان اتصل بخدمة صلاح الدين الأيوبي» ثم انتقل إلى ولده الملك الأفضل 
فاستوزرهء وكانت وفاته سنة /ا١1.‏ 1 


ا 
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(؟5) ابن الحاجب (١٠1ه-857اه)‏ 


هو أبى عمرى عثمان بن عمر الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب الملقب جمال الدين» 
كان والده حاجيًا للأمير عز الدين» وكان كُرْدِاء واشتغل ولده أبو عمرى في صغره 
بالقرآن الكريم ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك ثم بالعربية والقراءات» وبرع في علومه 
وأكقتها َائة الإتفات. :وكاق ذلك بالقامزة:: هم اطقل إل «مشق ودؤس: بتشامعها وك 
الخلق على الاشتغال عليه. وتَبكّر في الفنون» وكان الأغلب عليه علم العربية. 

صدك: سكفك م اق مامه ومشينة:وحيدة ق» الححى بونكاها«القافيته» -واأحوق 
مثلها في التصريف وسمّاها «الشافية»» وشرح المقدمتين» وصدّف في أصول الفقهء وخالف 
النحاة في مواضع وأورد عليهم إشكالات وإلزامات تَبْمّد الإجابة عنهاء وكان من أحسن 
كلق :الف زهتنا فر بعال إلى "القاهرة وأفام مها والقائن ملةكمي اللمفشفان: علنة كر افتفل 
إل الإسكتذرية للاقامة بها قله فطل سدح هتالنة وكوق ايها "سبكة 25 :وول كه +/اة 
نإبتنا: 


(65) بهاء الدين زهبر (567-5/1ه) 


هو أبى الفضل زُمَير بن محمد بن علي الملقب بهاء الدين الكاتب» كان من فضلاء عصره, 
واخستديع فظمًا وندرا وخطاء ومن أكبره دوو ءة توكاف قن اقصل مخرمة السلاطاة املك 
الصالح نجم الدين أبى الفتح أيوب ابن الملك الكامل بالديار ا وتوجّه في خدمته 
إلى البلاد الشرقية» وأقام بها إلى أن مَلَك اكَلِكْ الصالح مدينة دمشق فانتقل إليها في 
خدمته. وأقام كذلك إلى أن جرت الواقعة المشهورة على الملك الصالح وخرجت عنه دمشق 
وخانه عسكره وقَيَض عليه ابن عمه الملك الناصر داود صاحب الكَرّك واعتقله بقلعة 
الكرّكء فأقام بهاء الدين زهير المذكور بنابلس محافظة لصاحبه ولم يتصل بغيره» ولم 
يزل على ذلك حتى خرج الملك الصالح وملك الديار المصرية فقدم إليها في خدمته؛ لما كان 
عليه من مكارم الأخلاق ودماثة السجاياء ولذلك كان متمكنا من صاحبه. كبير القدر 
عندهء لا يَطّلع على سره الخفي غيره. ومن محاسن شعره مُلْغِرًا في القفل قوله: 


وَأَسُوَدٌ عار ا ككل الكو حكن :. .وكا زال من أرضافه الخوص والمنه 
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وَأَعْحّبٌ شَيْءٍ كُوْنَهُ الدَّهْرَ حَارِسَا وِلَيسَ لَهُ تين ولَيْسَ 
وولد بهاء الدين المذكور سنة 0/١‏ ومات سنة 1057 بمصر. 


(66) أبو الفداء (9-51/5؟ا/اه) 


هو السلطان الإمام» والملك المُوْيّ إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن 
شاهنشًاه بن أيوب صاحب حَمَاةء وكانت ولادته بدمشق لأن أهله كانوا خرجوا من حماة 
بخوفا .مق النتى وكان أبى القداء بطلة شجافا: خدج الملك: الناحن محمد ين فلوون 1 
كان في الكرّك» وساعده في محارية الذّتر فوعده بحماة التي كانت إقطاعًا لأسرتهم فق 
له بذلك وجعله سلطانًا عليها يفعل فيها ما يشاء من إقطاع وغيره. وليس لأحد من 
الدولة بمصر معه حُكْمء ولقَيّه بالسلطان المؤيد. 
ويقال إن أجود ما كان يعرفه أبى الفداء علم الهيئة لأنه أتقنه تقنه» وإن كان قد شارك 
في سائر العلوم مشاركة جيدة: وله مؤْلّفات كثيرة في علوم مختلفة: أهمها «التاريخ» 
المتضمّن التاريخ القديم وتاريخ الإسلام إلى سنة ١١78‏ ميلادية» والجغرافية المتضمنة 
على الخصوص وصف مصر وسورية وبلاد العرب وفارسء وهي أحسن الجغرافيات 
الشرقية» وقد طُبعت هي وتاريخه مرارًا باللغة العربية واللغات الإفرنجية بعد ترجمتها. 
وهات في الفنقين مخ غمرة سنة 06/. 


(5ه) ابن خلدون (؟:9/١8-1/١٠/ه)‏ 


هو أبى زيد عبد الرحمن بن محمدء وأصل بيته من إشبيلية من أعمال الأندلسء انتقلوا 
إلى تونس في أواسط القرن السابع للهجرة عند الجلاء» ونسبهم في حضرموت من عرب 
اليمن» وأول من رحل إلى الأندلس منهم هو خَلْدُون الجَدُّ العاشر للمترجّم. 
وؤلد ابن خلدون بتونس سنة ٠”‏ للهجرة» ورُيِّي في حجر والدهء وقرأ القرآن 
الكريم بالقراءات السبع؛ ثم أخذ في دراسة الفقه والأدب فبرع فيهماء وكان كاتبًا بليعا 
افوا تابنا كددل ككرا بق دلكن المقزي بوالاكه لدي وذو 0 الكناية لكي من ا مولت ورا 
من النعيم والبأساء ما يراه أهل النباهة والشرف والصدق في كل زمان من الملوك الذين 
توج عندهم الوشايات» ثم حضر إلى مصر في سنة 2,786 وأخذ يُعلّم بالجامع الأزهر, 
ثم اتصل بالسلطان برقوق فأكرمه وأحسن مثواهء وفي سنة 787 ولاه القضاء بمصرء 
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فعدل بين الناس» ولم تؤثر فيه وشاية الواشين وسعاية السّاعينء ولم يزل بالقاهرة إلى 
أن مات سنة :86١5‏ وقيل: سنة /80. 

وقد أَبُقى شهرته إلى الآن تاريخه المشهور ومقدمته التي تدل على أن الرجل كان 
أكبر من نظروا في الاجتماع في عصره. 


(01) وفود العرب على كسرى قبل الإسلام 


روى ابن القَطّامي عن الكلْبي قال: قدم النعمان بن المنذر على كسرىء وعنده وفود 
الروم والهند والصينء فذكروا من ملوكهم ويلادهم: فافتخر النعمان بالعرب وفضّلهم 
على جميع الأمم لا يستثني فارسٌ ولا غيرهاء فقال كسرى وأخذته عزة الملك: يا نعمان» 
لقد فكّرتُ في أمر العرب وغيرهم من الأممء ونظرت في حالة من يُقدم علي من وفود 
اليم فوحدت للذوع نظا في المتماع الفتهاء رفظم سلطانهاة وككزة مداقتها» ووفيق 
بنيانهاء وأنَّ لها دِينَا يُبيّن حلالها وحرامهاء ويرد سفيهها ويُقيم جاههاء ورأيت الهند 
تهرا مق ذلله. فق سكمتها وْظدها موتكترة أدهان بلادها وثمارها :وعكيب :صظاهمتهاء'وظيب 
أشجارهاء ودقيق حسابهاء وكثرة عددهاء وكذلك الصين في اجتماعهاء وكثرة صناعات 
اندها وتروشيع الاومتتوااق آلة الحرب::وضحاءة الكديذدوآن لما ملعا هيا والارك 
واتكرو عاطق جا ازيم هو بوه العال اق الماكق» وؤلة ال ينك والتعان والكسون. وما 
هى رأس عمارة الدنيا من المساكن والملابس - لهم ملوك تضم قَوَاصِيَّهِم وتدبر أمرهم. 
ولم أرَ للعرب شيئًا من خصال الخير في أمر دين ولا دنياء ولا حزم ولا قوّة» ومع 
أن مما يدل على مهانتها وذُلّهها وصغر همتها مَحِلّتهم التي هم بها مع الوحوش النافرة 
والطير الحائرة» يقتلون أولادهم من الفاقة, ويأكل بعضهم بعضًا من الحاجة؛ قد خرجوا 
من مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربها ولهوها ولذَّاتهاء فأفضل طعام ظفر به نَاعِمُهم 
لحوم الإبل التي يَعَافها كثير من السباع لثقلها وسوء طعمهاء وخوف داتهاء وإن قَرَى 
أكذهم قر عله مكريقم زر إن أملف أكل حدما كفيو عطق وذاكا ها ريسم تدك 
بذلك رجالهم؛ ما خلا هذه التّنُوخية التي أسس جدي اجتماعها وشد مملكتها ومنعها 
من عدوهاء فجرى لها ذلك إلى يومنا هذاء وإن لها - مع ذلك - آثارًا ولبوسًا وقَرّى 
وحصونًا وأمورًا تشبه بعض أمور الناس يعني اليمنء ثم لا أراكم تستكينون على ما بكم 
من الذَّلّة والقلّة والفاقة والبؤس حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس! 
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قال النعمان: أصلح الله الملك! كه الملك منها أن يسمو فضلهاء ويعظم خطبهاء 
وتعلو درجتهاء إلا أن عندي جوابًا في كل ما نطق به الملك في غير رد عليه ولا تكذيب 
له. فإن أمّنني من غضبه نطقت به. قال كسرى: قُلْء فأنت آمن. قال النعمان: أما أَمَّنْك 
- أيها الملك - فليست تُتَارّع في الفضل؛ لموضعها الذي هي به من عقولها وأحلامها؛ 
وبّسطة محلهاء ويُّحْبُوحة عزّهاء وما أكرمها الله به من ولاية آبائك وولايتك. وأما 7 
التي ذكرتء فأي أمة تَقَرّنها بالعرب إلا فَضَلَتّها. قال كسرى: بماذا؟ قال النعمان 
بعزِّها ومَتَعَتها وحسن وجوهها ويأسها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها وأنفتها 
ووفائهاة: , 1 

فأما عزِّها ومَنَعَتها فإنها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوَّخوا البلادء ووطّدوا الملك؛ 
وقادوا الجندء لم يطمع فيهم طامع,؛ ولم يَتَلّهم نائل حُصُونُهم ظهور خيلهم؛ ومهَادهم 
الأرض» وشقوفهم السمات بوكنذهمالشدوق» وعذثيم الصين إذ غيزها مق الاسم إننا 
عِزَّها الحجارة والطين وجزائر البحور. 

وأما حُسَن وجوهها وألوانهاء نقد تدرف تخلوم قله فلن خبرهع فق الهتد 
المنحرفة: والصين الْنْحَفَةَ والترك الشوّهة: والروم المقشرة. 

وأما أنسابها وأحسابهاء فليست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آباءها وأصولها وكثيرً 
من أولهاء حتى إن أحدهم ليُسْأل عمن وراء أبيه دُنْيَا فلا ينسبه ولا يعرفه» وليس أحد 
من العرب إلا يسمّي آباءه أيّا فأبّاه حاطوا بذلك أحسابهمء. وحفظوا به أنسابهم؛ فلا 
يدخل رجل في غير قومه؛ ولا يَنْتَسب إلى غير نسبه, ولا يُدُعى إلى غير أبيه. 

وأما سخاؤهاء فإِنَّ أدناهم رجلا الذي تكون عنده البَكرة والدّاب عليها بلاغه في 
حَمُوله وشبعه وريه فيطرقه الطارق الذي يكتفي بالقَلّذة ويجتزي بالشَرْبة فيعقرها 
له. ويرضى أن يخرج عن دُْيّاهِ كلها فيما يُكُسبه حُسن الأُحُدوثة وطيِّب الذّكر. 

وأما حكمة ألسنتهم,» فإن الله تعالى أعطاهم في أشعارهم» ورونق كلامهم. وحسنه 
ووزنه وقوافيه. مع معرفتهم بالأشياء. وضربهم للأمثال؛ وإبلاغهم في الصفاتء ما ليس 
لشيء مق الجيةة الأحفافن. كن يديم أفميل «الخيل: اوسا وهم أعف القساء. ولناسية 
أفضل اللباسء» ومعادنهم الذهب والفضة؛ وحجارة جبالهم الجَزْع؛ ومطاياهم التي لا 
جع عل مالي سقف ول نظد يليا 11 ةا 

وأما دينها وشريعتهاء فإنهم متمسكون به حتى يبلغ أحدهم من نُسْكه بدينه أنَّ 
لهم أشهرًا حُرْماء وبلدًا مُحرّمّاه وبينًا محجوجًا يَنْسُكون فيه مناسكهم؛ ويذيحون فيه 
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ذبائحهمء فيلقى الرجل قاتلَ أبيه أو أخيه. وهو قادر على أخذ ثأره وإدراك رغمه منه. 
فِيَحْجُزُه كرمه ويمنعه دينه عن تناوله بأذى. 

وأما وفاؤهاء فإن أحدكم يلحظ اللحظةء ويومئ الإيماءة. فهي ولْثْ (أي عهد) 
وعقدة لا يَحُلّها إلا خروج نفسه. وإِنَّّ أحدهم يرفع عودًا من الأرض فيكون رهنًا بدَيّنه 
فلا يَغْآّق رهنه ولا تُخْفَّر ذمته وإِنَّ أحدهم ليبلغه أنَّ رجلا استجار به. وعسى أن يكون 
نائيًا عن داره فيُصابء فلا يرضى حتى يُفَنِي تلك القبيلة التي أصابته أو تّفنى قبيلته 
لا أُخُفر من جواره, وإنه ليلجأ إليهم المجرم المحيث من غير معرفة ولا قرابة» فتكون 
أنقفسهم دون نفسه. وأموالهم دون ماله. 

وأما قولك أيها الملك: يتدون أولادهمء فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث؛ أنفةٌ من 
العار وغَيرّة من الأزواج. 

وأما قولك إِنَّ أفضل طعامهم لحوم الإبل على ما وصفت منهاء فما تركوا ما دونها 
إلا احتقارًا له» فعمَّدُوا إلى أجلّها وأفضلهاء فكانت مراكيّهم وطعامّهم: مع أنها أكثر 
البهاتم شحومّاء وأطيبها لحومّاء وأرقها ألبانًاء وأقلها غائلة» وأحلاها مَضغة: وأنه لا شيء 
من اللّحُمان يُعالّج ما يعاّج به لحمها إلا استبان فضلها عليه. 

وأما تَحَاريُهم وأكل بعضهم بعضاء وتركُهم الانقياد لرجل يسوسهم ويجمعهم؛ 
فإنما يفعل ذلك من يفعله من الأمم إذا ست من نفسها ضعفًا وتخوّفت نهوض عدوها 
إليها بالزحفء وإنه إنما يكون في المملكة العظيمة أهل بِيتٍ واحدٍ يُغرف فضلهم على 
سائر غيرهم, فيُلُقون إليهم أمورهم؛ وينقادون لهم بِأزِمّتهم. وأما العرب فإن ذلك كثيرٌ 
فيهم. حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكًا أجمعين» مع أنقتهم من أداء الخراج والوَطّث 
(أي الضرب الشديد بالرجل على الأرض) بالعشف. 

١‏ وأما اليمن التي وصفها الملك؛ فإنما أتى جد الملك إليها الذي أتاه عند غلبة الحبش 


له على ملك مت مُتسق وأمر مجتمع, فأتاه مسلويًا طريدًا مستخْرحًاء ولولا ما وتر به من 
يليه من العرب لمال إلى مجال؛ ولوجد من يجيد الطّعان ويغضب للأحرار من غلبة العبيد 
الأشرار. 


قال: فعجب كسرى لما أجابه النعمان بهء وقال: إنك لأفلّ لموضعك من الرئاسة في 
أهل إقليمك؛ ثم كساه من كسوته؛ وسرّحه إلى موضعه من الجيرة. 

فلمّا قم النعمان الجيرة» وفي نفسه ما فيها مما سمع من كسرى من تنقص العرب 
وتهجين أمرهم: بعث إلى أكثم بن صيفي وحاجب بن زرَارة التميميّين وإلى الحارث 
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بن ظالم وقيس بن مسعود البَكْريّينَء وإلى خالد بن جعفر وعلقمة بن عُلَانّة وعامر 
بن الطّفيل العامريين: وإى عمرى ين الشريد السّلمِيء وعمرى بن مَعْدِيكَربٍ الزبيدي» 
والحارث بن ظالم المري؛ فلما قَدِموا عليه في الخَوَرْدّق قال لهم: قد عرفتم هذه الأعاجم, 
وقَرْب جوار العرب منهاء وقد سمعت من كسرى مقالات تخوَّفت أن يكون لها غَوْر 
أو.يكون إنها ‏ أظهرها لمن آران آن يتك يهرالعرت حول كبعض طماطمفه فق كأديتهم 
الخراج إليه. كما يفعل بملوك الأمم الذين حوله؛ فاقتصٌ عليهم مقالات كسرى وما رد 
غليف فقاليا: أيه الللة» ولقك انلها أحيع نا رزوت وآبلة ها متكحمه يها فثرذا بأمزك: 
وادعنا إلى ما شئت. 

قال: إنما أنا رجل منكم: وإنما ملكت وعززت بمكانكم وما يُتَخْوّف من ناحيتكم: 
وليس شيء أحب إليّ مما سدَّد الله به أمركم» وأصلح به شأنكمء وأدام به عزكم, والرأي 
أن تسيروا بجماعتكم أيها الرّمُطء وتنطلقوا إلى كسرى. فإذا دخلتم نطق كل رجل منكم 
بما حضره. ليعلم أنَّ العرب على غير ما ظن أى حدثته نفسه؛ ولا ينطق رجل منكم بما 
يغضبه؛ فإنه ملك عظيم السلطان, كثير الأعوان» مُتْرف معجب بنفسه. ولا تَنْخّزلوا له 
انخزال الخاضع الذليل» وليكن أمر بين ذلك» تظهر به دماثة حلومكم» وفضل منزلتكم, 
وعظيم أخطاركم: وليكن أول من يبدأ منكم بالكلام أكثم بن صيفيء ثم تتابعوا على 
الأكن مق متا زلكد القى بوضفتكة برها فإكما برعاي إل 'التقدمة إليكم علفى ميل كل 
يكل تقر إل لتقو كيل امنافو قله بكونن إزلكا متكم: فتسو يق آلا كن ملعاف انه 
ملك منترفة وقادو'مسلظ: كم :زعا ليم ينها فحدافتة مة ظرافف كلل اللوك» كل ريل 
منهم خُلةء وعمّمه عمامة» وختّمه بياقوتة» وأمر لكل رجل منهم بنجيبة مَهْرِيَّة وفرس 
نجيبة» وكتب معهم كتايًا: 


أما بعد. فإن الملك ألقى إليّ من أمر العرب ما قد علم» وأجبته بما قد فهم 
مما أحببت أن يكون منه على علم, ولا يَتلَجْلجِ في نفسه أن أمة من الأمم التي 
احتّجزت دونه بمملكتهاء وحمت ما يليها بفضل قوّتهاء تبْلُْغها في شيء من 
الأمور التي يتعرّز بها ذَوُو الحزم والقوة والتدبير والمكيدة. وقد أوفدت أيها 
الملك رهطًا من العربء: لهم فضل في أحسابهم وأنسابهم وعقولهم وآدابهم, 
فليسمع الملك؛ وَلْيُغمض عن جفاء إن ظهر من منطقهم. ولَيُكُرمني بإكرامهم 
وتعجيل سراحهم, وقد نسبتهم في أسفل كتابي هذا إلى عشائرهم. 
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مخز القوونق املتيه: نفق اقفو ابيا شرع بالدافؤ عدوا إليه كنات لمان 
فقرأه وأمر بإنزالهم إلى أن يجلس لهم مجلسًا يسمع منهم. فلما أن كان بعد ذلك بأيام» 
أمر مَرَازِيَته ووجوه أهل مملكته فحضروا وجلسوا على كراسي عن يمينه وشماله» ثم دعا 
بهم على الولاء والمراتب التي وصفهم النعمان بها في كتابه وأقام التَرْجُمان ليؤدي إليه 
كلامهم, ثم أذن لهم في الكلام. 

فقام أكثم بن صيفيٌ فقال: إن أفضل الأشياء أعاليهاء وأعلى الرجال ملوكهاء وأفضل 
اللو" أهنها تفكات وكير الأدمنة أخصدهاء وأفضل الخطياء أهين مهاد الصدفق عنحاف 
والكذب. مَهواة والكرٌ َجَاجةء والحزم مركب صعب والعجز مركب وطيء. آقّة الرأي 
الهوى, والعجز مفتاح الفقرء وخير الأمور الصبر. حُسّنْ الظن ورطة؛ وسوء الظن 
عصمة. إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. من فسدت بطانته كان 
كالغاصٌ بالماء. شر البلاد بلاد لا أمير بها. شر الملوك من خافه البريء. المرء يعجز لا 
محالة. أفضل الأولاد البررة. خير الأعوان من لم يُّراء بالنصيحة. أحق الجنود بالنصر مَنْ 
حَسَنَتٌ سريرته. يكفيك من الزاد ما بلّغك المحل. حَسَبّْك من 3١‏ شر سَمَاعه. الصمت حِكَم 
وقلئل فاعله النلكغة الانحاق. مخ شدف تفز ومن تزراحى تالف 

فتعجب كسرى من أكثم, ثم قال: ويحك يا أكثم! ما أحكمك وأوثق كلامك لولا 
وضعك كلامك في غير موضعه! قال أككم الصدق ينبئ عنك لا الوعيد. قال كسرى: لى لم 
يكن للعرب غيرك لكفى. قال أكثم: رُبَّ قولٍ أنفذ من صَوْل. 

تماقا حاحب بن ززَارة التميمي» قال وو تدك وعلتك يدك وهيبنتلطاتك: 
إن الغرب أمة قد علطت أكبادهاء واسْتّخصات مِرُتهاء ومنت ررّتها. وهي لك وامقة 
ما تألّفتهاء مُسترسلة ما لايئتهاء سامعة ما سامّحْتهاء وهى العلقم مرارة: وشى الصَّابُ 
قضافئة والعسل سلارة. واناء الزلال سلس تكن :وفودها ]ليك والسعيا دسل ؤكقنا 
محفوظة: وأحسابنا ممنوعة» وعشائرنا فينا سامعة مطيعة. إن نَؤْب لك حامدين خيًا 
فلك بذلك عموم مَحُمدتناء وإن نَدْمَّ لم نُخَّصّ بالذمّ دونها. قال كسرى: يا حاجبء ما 
أشبه حجر الثَلال بألوان صخرها. قال حاجب: بل زثير الأسد بصّؤلتها. قال كسرى: 
وذلك. 

ثم قام الحارث البكري فقال: دامت لك المملكة باستكمال جزيل حظّهاء وعُلُوَ 
سنائها! من طال رشاؤه كثر مَتْحُه ومن ذهب ماله قل مَنْحُه. تناقل الأقاويل يُعرّف 
للب وهذا مقام سيُوجف بما تنطق به الب وتعرف به كُنْه حالتا العجم والعُزب. 
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تحن جيراتك الأذنون: وأعوانك المعوتوة: خيولنا: حمّة: وجيوشنا فخمة. إن استنحِدْتَنا 
فغير رُبْضِء وإن استطرقتنا فغير جهُضء وإن طلبتنا فغير غُمُض. لا نثثني لذعرء ولا 
نتنكّر لدهر. رماحنا طوالء وأعمارنا قصار. قال كسرى: أنفس عزيزة» وأمة ضعيفة. 
قال الحارث: أيها الملك» وأَنى يكون لضعيفٍ عرّة أو لصغير مرّة؟! قال كسرى: لو قصر 
عمرك لم تشتولٍ على لسانك نفسك. قال الحارث: أيها الملك؛ إن الفارس إذا حمل نفسه 
على الكتيبة مغرّرا بنفسه على الموت» فهي مَنِيِّة استقبلهاء وجنان استَذبرهاء والعرب 
تعلم أني أبعث الحرب قَدُمًا وأحبسها وهي تَصَرَّف بهاء حتى إذا جِاشَّتْ نارُهاء وسَعَرت 
لظاهاء وكشفت عن ساقهاء جعلّت مُقادها رمحيء وبَرْقَها سيفيء ورعدها زئيري» ولم 
أقضّر عن خوض خَّضْخَاضِها حتى أنفمس في غمرات لُحَجهاء وأكون فُلْكًا لفرساني إلى 
يُحْبُوحة كبشهاء فأستمطرها دماء وأترك حُماتَّها جَرَّرَ السُباع وكلّ تسر فَشْعَم. ثم قال 
كسرى لمن حضره من العرب: أكذلك هو؟ قالوا: فعاله أنطق من لسانه. قال كسرى: ما 
رأيت كاليوم وفدًا أحشدء ولا شهودًا أوفد. 

ثم قام عمرو بن الشريد السُلّمي فقال: أيها الملك» نعم بالك» ودام في السرور حالك! 
إِنَّ عاقبة الكلام مُتدبّرةء وأشكال الأمور معتيرة» وفي كثير ثقلة» وفي قليل بُلّغة. وفي الملوك 
ضؤوة اله وهذ اطق لعنا يسده شوق تيدم شرفي وحفل فنه من مله رداك 
لضَيْمكه ولم نفد لشُخطكء ولم نتعرّض لرفيك. إِنَّ في أموالنا مُنْتَقدَاه وعلى عزنا معتمَدَ معتمّدًا. 
إن أَوْرَيّنا نارًا أثُقَبناء وإِنْ أود دهن بنا اغتدلنا. إلا أنَ)ْ مع هذا لجوّارك حافظونء ولمن 
رَامَكْ كافحون؛ حتى يُحُمد الصَّدّره ويُستّطاب الخبر. قال كسرى: ما يقوم قَصُْد منطقك 
بإفراطكء ولا مذخك يذمُك. 

قال عمرو: كفى بقليل قصدي هادياء وبِأَيْسرَ إفراطي مُخْيرا! ولم يُلَمْ من غَرَبت 
نفسه عما يعلم» ورضي من القصد بما بلغ. قال كسرى: ما كل ما يعرف المرء ينطق به. 
خلس 

ثم قام خالد بن جعفر الكلابيٌّ فقال: أحضَّر الله الملك إسعاداء وأرشده إرشادا! 
ِنَّ لكل منطق فرصة؛ ولكل حاجة غْصّةء وعِيُ المنطق أشدٌ من عِيّ السكوتء وعِتّار 
القول أككا هن عشان الوفكة وما سوصة النطد عنننا الأديها تزوي وغطة التو ينا 
لا تَهُوَى غير مستساغة» وتركي ما أعلم من نفسي ويُعُلم من سمعي أنني له مُطيق 
أَحَب الاك تنما تمرك ويُتَخوّف مني. وقد أوفدنا إليك ملكنا النعمان» وهو لك 
من خير الأعوان» ونِعُمَ حامل المعروف والإحسان! أنفسنا بالطاعة لك باخعة؛ ورقابنا 


الا 
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بالنصيحة خاضعة: وأيدينا لك بالوفاء رهينة. قال له كسرى: نطقت بعقلء وسَمَرْت 
بفضلء وعَلَوْت بذُبل. ثم قام علقمة بن عُلَدَثة العامري فقال: نُْهحّت لك سبل الرشادء 
وخضعت لك رقاب العباد! إن للأقاويل مناهج. وللآراء موالج» وللعويص مخارج:؛ وخير 
القول أصدقه. وأفضل الطلب أنجحه. إِنا وإن كانت المحبة أحضرتناء والوفادة قرّيتناء 
فليس من حضرك منا بأفضل ممَّن عَرَّب عنك؛ بل لو قستّ كل رجل منهم وعلمت منهم 
ها عليعاء لوحت دق اناف نكا ]| وأكقاة, كلهم إل الفخيل شدويي ووالقرف 
وَالسُؤْدُد موصوفء ويالرأي الفاضل والأدب النافذ معروف. يحْمى جماهء ويُّرْوي نداماه, 
ودوك أعناة. لأ :تحمن نازه. .ولا تخترق :فده حاره: أيه الملك» من فل العربّ توف 
فضلّهم؛ فاصطنع العربء فإنها الجبال الرواسي عِرّاء والبحور الرّواخر طَمْياء والنجوم 
الزوافي قرفا والخصي. عدداء كان كعرف لوم مدوم يروك وإِنْ تستصرخهم لا 
يخذْلُوك. قال كسرى وخشي أن يأتي منه كلام يحمله على السّخْط عليه: حسْبكء أبلغت 


وأحسنت. 

ثم قام قيس بن مسعود الشّيباني فقال: أطاب الله بك المراشدء وجِدَّبِك المصائبء 
يوقاكجكروة التكافت| ها اعتذ]ة امكل بإسماء انما له ركني صدرله كوو لا 
حقدًا في قلبكء لم نَقَدَم أيها الملك لمسَاماةء ولم ننتسب لمعاداة» ولكن لتعلم أنت ورعيتك 
ومن حضرك من وفود الأمم أنَا في المنطق غير مُحْحِمينء وفي الناس غير مقصّرينء إن 
جُورينا فغير مسبوقين» وإن سُومِينا فغير مغلُوبين. قال كسرى: غير أنكم إذا عاهدتم 
غير وافين. وهى يعرّض به في تركه الوفاء بضمانه السّواد. قال قيس: أيها الملك» ما كنت 
في ذلك إلا كوافٍ هُِرَ به أى كخافر أَُخْفِرَ بذمته. قال كسرى: ما يكون لضعيفٍ ضمان, 
ولا لذليل خفارة. قال قيس: أيها الملك, ما أنا فيما 3 من ذمتي أحق بإلزامي العارَ 
منك فيما قتِل من رعيتك وانْتّهك من حُرمتك. قال كسرى: ذلك لأن من اتتمن الخانة, 
واستنجد الأكّمة ناله من الخطأ ما نالني» وليس كل الناس سواءء كيف رأيت حاجب بن 
زرارة لم يُحْكم قواه فيبرم» ويَعْهّد فيُوق ويعدٌ فَيُنْجِز؟ قال: وما أحقه بذلك وما رأيته 
إلا لي. قال كسرى: القوم بُزْلُ فأقضلها أشدها. 

ثم قام غاف ويخ الطبيل العامريُ فقال: كَثْر فنون المنطقء وليس القول أعمى من 
حنسين الكطلماء كنا الفكن قالفعال:والمهو فق «التهحدة» والسودة مطاوعة القدرة. 
وما أعلمك بقدرناء وأبصرك بفضلتناء وبِالْحّرا إنْ أدالت الأيام» وثايّت الأحلام: أن تُحْدِتْ 
لنا أمورًا لها أعلام. قال كسرى: وما تلك الأعلام؟ قال: مجتمع الأحياء من ربيعة ومُضَرء 


لف 
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على أمر يذكر. قال كسرى: وما الأمر الذي يُذْكّر؟ قال: ما لي علم بأكثر مما خبّرني 
به مخبر. قال كسرى: متى تكاهنت يا بن الطّفيل؟ قال: لست بكاهن ولكني بالرمح 
طاعن. قال كسرى: فإن أتاك آتِ من جهة عينك العوراءء ما أنت صانع؟ قال: ما هَيْبتي 
في قفاي بدون هيبتي ّ وجهيء وما أذهب عيني عَيْتْ ولكن مطاوعة العَبّث. 

ف ام عفوودين تخريكري'الفبيدف فقال إنما لكر بأصهويه: فليم وساف تجلاع 
المنطق الصوابء وملاك النجدة الارتياد» وعفو الرأي خير من استِكّراه الفكرة» وتوقيف 
الخبرة خير من اعتساف الحَيرة» فَاجْتَبِدْ طاعتنا بلفظكء وَاكْتَظِم بايرتنا بحلمكء وَلِنْ 
لجا ككقك مدن الك قجاد كاك قإنا أدافن لم ذو مون ضَيما كنا قراع .نذا قير مق أراد لذ قضعة 
ولكن مدقتا مانا من كل من رام إذا ضما 

ثم قام الحارث بن ظالم المي فقال: إِنَّ من آفة المنطق الكذبء ومن لؤم الأخلاق 
الّقء ومن خَطّل الرأي خفة اكَلك السَلّطء فإن أعلمناك أن مواجهتنا لك عن اتتلاف. 
وانقيادنا لك عن تصافء ما أنت لقبول ذلك منا بخليقء ولا للاعتماد عليه بحقيق» ولكن 
الوفاء بالعهودء وإحكام ولْث العقودء والأمر بيننا وبينك معتدلء ما لم يأت من قبلك ميل 
أق وَل قال كشرئ: من أنت؟ قال: التحارث رين ”:ظالم“قال: إن في أسماء آبائك لدليلًا على 
قلة وفائك, وأن تكون أولى بالغدرء وأقرب من الوزر. قال الحارث: إِنَّ في الحق مَغْضّبة 
وَالسَّرْوُ التغافل» ولن يستوجب أحد الحلم إلا مع القدرةء فلتشبه أفعالك مجلسَّك. قال 
كسرى: هذا فتى القوم. / 

ثم قال كسرى: قد فهمت ما نطقت به خطباؤكم, وتفدّن فيه متكلّموكم, ولولا 
أني أعلم أن الأدب لم يُتّقف أَوَدَكمء؛ ولم يُحْكم أمركمء وأنه ليس لكم ملك يجمعكم 
فتنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخعة: فنطقتم بما استولى على ألسنتكم, 
وغلب على طباعكم؛ لم أَجِرْ لكم كثيرًا مما تكلمتم به وإني لأكره أن أَجْبّه وفودي أو 
أَخْنق صَدُورهم, ٠‏ والذي أحب من إصلاح مديّركم» وتأنّف واد والإعذار إلى الله فيما 
بيني وبينكم. وقد قَبلَت ما كان في منطقكم من صوابء وصفحت عما كان فيه من 
خللء فانصرفوا إلى ملككم فأحسنوا مؤازرته والتزموا طاعته؛ واردّعوا سُقَهَاءكم: وأقيموا 
أَوَدَهمء وأحسنوا أَدَبّهم. فإن في ذلك صلاح العامّة. 
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(6) قصيدة السّموءل في الفخر 


يه ده 


ِذَا الغوة لم يدس :ين اللوع عرضة 
وَإِن هُوَ لَمْ يَحِملَ عَلَى التّفس صَيْمَهَا 
تُعَمُِّونا أنًا كليل عَدِيدُنا 
وَمَا قَلَّ مَنْ كانّثْ بَقاياهُ مخْلَنًا 
وما خد ذقنا أننا قليلٌ وَجَارْنًا 
لَمَا جَبَلَ 10 مَنْ مُحِيرُهُ 
رَسَا أَضْلَّهُ تَحْتَ التّرَى وَسَما به 

هُوَ الأدلّق الفَردُ الذي شَاعَ ذَكُرُه 
وإنا لَقَوْمٌ لا نْرَى القَثْلَ سَبَّة 
يُقَوْبُ حُبٌّ المَوت آجَالَنَا لَنَا 
وينا'قات هنا ننه يكف أنفه 
تَسيلٌ لى حَدّ الظّباتٍ 50 
صَفَوْنَا ولم تَكدّز وَأَخْلَصَ سرّنا 
عَلَونَا إلى خَيرِ الهو وَحَطّنا 
فَتَحْدُْ فَنَحْن كَمَاءِ المُزْن مَا في نصابنا 
وَْكرُ إن شِكنًا على النّاس قَوْلَهُم 
إذا سَيدُ 5 خلا قَامَّ سَمِد 
وميا اواك انارٌ لَنَا دون طارق 


وَأَيَامُنا مشكيلوزة في عدرنا 


ركه م 


وَأَسْيَافنا في كُلَّ شَرقٍ وَمَغْرِبٍ 
معودَّة أن ا مُسَلَ يصائلها 


ل عنا ير 


7غ 


فَكُلُ يداءٍ يَرفَّدِيهِ جَميِلُ 
فَقَلْتْ لهاإ نَّ الكرا ل 
شَبَابٌ مَسَامَى لِلْعْلا وَكْهُولَ 
وي وَجارٌ الأكتشرين دَلِيلَ 
مَنِيعٌ يَرْدُ الطّرْفَ وَهوّ كَلِيلٌ 
إلى التَّجْمٍ فَرعٌ لا يُنالُ طَويلٌ 
يَعِزْ عَلَى مَنْ رَامَُ وَيَطولٌ 


إذامنا زاقة عناسة ولول 


وَكَكُْيَضْهُ آجالهم فَِتَطُولُ 


ولا ظُلّ يومًا حَيتْ كانَ قتيل 


5 إلى خَيرٍ البُطون تُزولٌ 
كَهَامْ ولا فينَايُعَدٌ بَخيلَ 
ولا يُتكرونَ القولَ حينّ نَقولٌ 
فَمُولٌ لِمَا قَالَ الكرامُ فَعُولٌ 
ولا ذَمَمَا في الاين تَزِيلٌ 
55 غَوَرٌ مَعْلومَة وَحُجولَ 
0 منْ راع الدَارِعينَ فلول 


فَلَيسَ سَوءً ع 0 
تَدُورٌ رَحَاهم حَولّهم وَتَحِول 
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(05) خطبة قُسٌ بن ساعدة الإيادي (جاهلي) 
يها الدّاس: اسْمَفوا وَعُواء و إذَا وَكَيتَمْ شيكًا فانتفقوه إن مَنْ عَاض مَاتَء وَمِنْ مات قَاتَء 
وكُلٌ مَا هُيَ آتِ آت. مَطَرٌ وَنَبَاتء وأَرْرَاقَ وأقوات, وآبَاءٌ وَأمّهَاتَ وَأَحْيَّاءٌ وأَمُوَات جَمْعْ 
وأشتّات» وآيَاتَ بَعْنَ آيَات. إِنَّ في السَّمَاءِ لَخَّبراه وإنّ في الأزرض لَعَبرا؛ لَيْلّ دَاج» وسَمَاءٌ ذَاتْ 
بواج وأَرْض ذَاتُ فجّاجء ويحَارٌ دَاتْ أَمْوَاج مَا لي أَرَى النّاسَ يَدْمَبُون ولا يَرْجعون؟! 
أَوَضُوا بالمقام فأَقَامُوا؟ أم تَركُوا هُنَاك فنَامُوا؟ أَقَسَمَ فقس قَسَما حَقَاء لا خَابَنًا فيه ولا 
آثِما؛ إِنَّ لل دِيْنَا هى أحبٌ إليه من دينكم الذي أنتم عليه؛ ونبيًا َنْ حانَّ حِينهء وأظلّكُم 
أوانه. وأذرككم إِبّانْهه فطُوبّى لمن أدركه فآمن به ا وويلٌ لمن خالفه وعصاه. 

ثم قال: تيا لأزيّاب العّفلة, والأمم الخالية» والقرون الماضية! يا معشرّ إياد, أين الآياءٌ 
والأجدادن؟ وأين المريض والعوّاد؟ وأين ن الفراعنة الشداد؟ أين من بَتَى وشيّد؟ وزخرفٌ 
ونَّجِّد؟ أين المال والولد؟ أين من يَقَى وطَّعَى وجمع فأؤكى وقال: أنا ريّكم الأعلى؟ ألم 
يكونو] أكذن منقم أموالاء:وأطؤل متم اجالا؟! طكفهم الخرئ يكلكلف ومزديم يطؤلة: 
فتلك عظامهم بالية» وبيوتهم خالية» عَمَرَتها الذئاب العاوية: كلا يل هو الله الواحد 
المعبودء ليس يوالدٍ ولا مولود. 

ثم أنشأ يقول: 


في الذَاهبِيَنٌ الأليب ‏ . من من القؤون لذا يُصَاكِدْ 
مما وايث منؤارةا ' للمؤق ليمن لها :فصان 
وَرَأَنْتُ قَوْمِي نَحْوّها يَمْضِي لأَصَاغْرُ والأكابز 
لا يَرْحِعُ المَاضِي إِلَيْ بي ولا من الباقين غَايرْ 
أَيُقَنْت أنى :لا مها لذ .حيث شا لقو ضَادد 


(10) وأصيبت أعرابية بابنها وهى حاجّة فلما دَفَنَنْه قامت على قبره وقالت 


والله يا بِنَيّ» لقد عَدَوْتَكَ رَضيعًاء وَفَقَدْتَكَ سَرِيعَاء وكأنّه لم يكن بين الحالين مَدّة ألتن 


بعيشك فيهاء فأصبحت بعد النّضَارة والَضَارَّة ورَوْنّق الحياة والتَنَسُم في طد طيب روائحهاء 
تحت أطباق الذَّرَى جسدًا هامدًاء ورُفانًا سَحِيقاء وصعيدًا جَرُرًا. أي بُنَيّ» لقد سَحَبّتِ 
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الدنيا عليك أذيالَ القَنَاه وأسكنثك دار البلى» ورَمَتْنِي بعدك نَكْبَةُ الرّتى. أي بُنَىّ» لقد 
أسفر لي عن وجه الدنيا صباح داع ظلامه. ثم قالت: أي ربٌّء ومنك العدلء ومن خَلقك 
الجؤرء ومَبْتَه لي قر عينء فلم َه تمتغنى به كثيراء ال الساتديد انوكارية أخردي والكين 
ووعدتني عليه الأجر» فَصَدَّقَتُ 18 ورضيتٌ قضاءك, فَرَحِم الله مَنْ ركم على من 
اسْتَوْدَعْتُهُ الرّدْمَ ووسَّدْتْهِ القَّرَى! اللهم ارحمْ غُرْبتّه وآنش وحْشَّته واسْتّر عَوْرَتَه يوم 
تَكُمّف الهَّنّات والسَّوْءَات. 

فلما أرادتٍ الرجوعً إلى أهلها قالت: أي بُنَيّ إِنّي قد تزوّدث لسفريء فليتَ 
شغْريء ما زادُكَ لِبُعد طريقكء ويوم مَعايك؟! اللهم إني أسألك له الرّضى برضائي 
عنه. ثم قالت: استودعتك م مَنِ استودعك في أحشائي جنينًاء وأثكلَ الوالدات» ما أمْخن 
حرارة قلوبهنٌ وأقلق 00307 وأطول ليلَهَنَ وأنضز قاروالل أشي واه 
وَحْشَتَهُنٌّ وأيعدّهنٌ من الشرورء وأَقَرَيَهُنٌ من الآحزان! 


وقَالَت الجُمَانَةَ بنت قيس بن زُهَيْر تنصح جَدّها الرّبيع بنَ زياد 


إِنْ كانَ قَيْسُ أبي, فَإِنّ ‏ يا ربيع - جَدَيء وَمَا يجب له من حقّ الأو عي إل 
كالذي يجب عَلَيْك من حق البَنْوّة ي. والرأي الصّحِيحُ تبعثه الِنَايَُه وجي عن مَحْضه 
النّصِيحَةُ. إِنّك قد ظلمتٌ قيسًا بِأَخْذ دعه, وأَجَدُ مكافأته إياك سوءٌ عزمه؛ والمُقارض 
مُنُتصرء والبادي أظلم, وَلَيْسَ قيس مِمّن يُحَوّف بالوعيد وَلَا يَْدعه التهديدء فَلَا ركنن 
إِلَ مُنابذته» فالحزم في مُتاركته وَالْحَربٍ مَثلّفة للعباد, ذَّمّابة بالطّارف والتّلاد وَالسَلُم 
بحقّ أقول: لقد صَدَعْتُ بِحُكُم, وَمَا يَدْقَع قلي إِلَّ 


كا 


أَزْخَّى للبالء وَأَبْقى لأنْفس الرّحَال. و 
غيرٌ ذي فهم. َّ م أنشأث تقول: 


أبي لا يَرَى أنْ يَتْرْك الدَّهْرَ دِرْعَة وجَدَيٍ يَرَى أنْ يَأخْذَ الدّرْعٌ منْ أبي 
فرأي أنني رَأَيّ التَخيل بماله ولمة جَدّي قيمة الخَائَفٍِ الأبي 


كلا 
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وقالت بنت حاتم للنبي كك 


أي ا حاي أضاذاله يه 
الجَائ, يفرح > عن اكوب وم انا ولي اشلة. وذ اب حا هه 


أنَا بن حاتم طي. فَقَانَ لها الْد 9 يَا جَارِيَةٌ هَذِه صفة المؤمنء لو كَانَ أبوك 
ناما نتركنها فلت كارا عذهَا ل اما كَانّ يُحِبَّ مَكَارِمَ الأَخْلّاق. 


يَأ امكل مَلَكَ الذالة فاب لواف قن 


وقال زهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورة 


وأَعْلَمٌ عِلْمَ اليّؤْم وَالأَمس قَيْلَهُ وَلَكَنْنِي عَنْ عِلّم مّا في عَدٍ عي 


عي مسر ينه ردن حخطيا لمك دوم 
به 5-5 هَمَنْ لا يَكق | الهّكُمَ يُهْكُم 


وَمَنْ يَكْ ذَا فَضْلٍِ فَيَبْخَلٌ بقضله عَلَى قَوْمِه يُسْتَغْنَ تمنْهُ وَيُدْمَم 
وَمَنْ يُوْفٍ لا يُدْمَمْ وَمَنْ يَهْدِ كَلْبَهُ إِلَى مُطْمَيْنَ البرٌ لا يَتَجَمْجَمِ 
وكنهانة أشيات الهنايا يتلنة ".إن موق أشتات السماف يلم 


2 ُُ 


3 

م 
3 
2م 


وَمَنْ يَجْعَلٍ المَعْرُوفَ في غَيْرِ أمْلِه كن قد دَمّا عَلَيْهِ وَيَنْدَم 
كن يهن واف الرّحَاجٍ فَإِنَهُ يُطِيعٌ العَوَالي دُكُبَثْ كُلّ لَهُدّم 
قر م له يْمَدَمْ وَمَنْ لا يَظْلِم النّاسَ يُظْلَم 
وَمَنْ يَغْتَربٌ يَحْسَبْ عَدُوًا صَدِيقَهُ َمَنْ لا يُكَرّمْ نَفْسَهُ لا يُكَرُم 
وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امُرِئ مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ نْ خَاَهَا تَخْفَى عَلَى النّاس كُعْلم 
ل 0 زِيَادَتُهُ أو تَقْصُهُ في التكلّم 


ايان اي 


نّْ القتّى يضف وَنِضْف فَوَادُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلّ ا اللَّحْم وَالدَّم 
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(11) غيلان بن سلمة عند كسرى (جاهلي) 


خرج أبو سُفيان في جماعة من قريش يريدون العراق بتجارة» فلما ساروا ثلانًا جَمَمَهم 
أبى سفيان فقال لهم: لاق تنسينا هذا لال خطلى عاق ُومُنا على مَلِك جَبّار لم يأذَنْ 
لكاق القذوم عليةه ولتفة بلاذة لكا يمقور: ولكن أنكم يذهث بالعيزة فإن أصيث فتمن 
بََاءُ منْ دمهء وإِنْ عَنِم فله يِضْفٌ الريْح ؟ فقال غَيْانَ بن سلمة: دَعُوْق إذن فأذا لهاء 
فلمًا قدِمّ بلادت كسرى تَخَلّق ولّبس تَْيَينَ أُصْفَرِينء وشَّهَر أمرّه, 56 بياب كسرى 
حتى أذن له. فدخل عليه وبينهما شْبَّاكٌ من ذَهَبء فخرج إليه التَّدْجُمان وقال له: يقول 
لكَ الملك: ما أَدَخْلَكَ بلادي بغير إذني؟ فقال: قَلْ له: لسْثُ من أهلٍ عداوة لكء ولا أتَيْتك 
جاسُوسًا لضدٌّ من أضدادكء وإِنّما جتثٌ بتجارة تشتمتع بهاء فإِنْ أردتّها فهي لك؛ وإِنْ 
لم ثّردْها وأذنتَ في بيعها لرعيّتك بِعْتّهاء وإِنْ لم تأذنْ في ذلك رددثّها. قال: فإنّهِ آيتكلّم 
إِذْ سمع صوت كسرى فسجدء فقال له الترجمان: يقول لك الملكُ: لِمّ سجدتٌ؟ فقال: 
سمعتُ صونًا عاليًا حيث لا ينبغي لأحد أَنْ يعلّ صوثه إِجْلالا للملك؛ فعلِمث أنه لم يُقيِم 
فل وقكم الصو متاك شر الاقم سسجت إعظاما له. قال: فاستحسَنّ كسرى ما فعل»: 
وأمر له بِمِرْقَقَةٍ تُوضَع تحتّه. فلمًا أتي بها رأى عليها صورة الملك» فوضّعها على رأسه 
فاستجهّله كسرى واستحْمَقه وقال للدَّْجُمان: قُلْ له: إِنَّما بعثنا بهذه لتجلس عليهاء 
قال: قد علمتُ: ولكنّي نا تيت بها رأيتُ عليها صورة الملك فلم يكن حقّ صورته على 
مثلي أن يجلسٌ عليها ولكن كان ن حها التعظيم. فوضعتُّها على رأسي لأنّه أشرفٌ أعضائي 
وأكرمُها عل. فاستحسن فعلّه جدَّاء ثم قال له: أَلَكَ ولدٌّ؟ قال: نعم. قال: فأيّهِم أحبٌ 
إليك؟ قال: الصّغير حتى يَكْبَرء والمريض حتى يَبراء والغائب حتى يَؤُوب. فقال كسرى: 
زه ما أدخلّكَ عل» ودلّكَ على هذا القول والفعل إِلّا حَظلّكء فهذا فعل الحكماء وكلامُهم, 
وأنت من قوم جُفاةٍ لا حكمة فيهم: فما غذاؤك؟ قال: خبز الب قال: هذا العقل من 
ةمق اللين والثّمر. ثم اشترى منه التّجارة بأضعاف ثمنها وكَسَاهء وبَّعَث معه من 
الفُرْس من بَتَى له أَطّمَا بالطائفء فكان أوّل أُطّم بُنِي بها. 
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(9) صورة كتاب أرسله الإسكندر إلى شيخه الحكيم أَرسْطُو يستشيره فيما 
يفعله بأبناء ملوك فارس بعد أن قتل آباءهم وتغلّب على بلادهم (جاهلي) 


- أيُّها الحكيم - منًا السلامء أما بعد: فإِنٌ الأفلاك الداكرة» والعلّل السماوية وإن 
كانت أسعدتنا بالأمور التي أصبح الناس لنا بها دائنين» فإِنًا جد واحِدِينَ لِمَسٌ الاضطرار 
إلى حِكْمتِك؛ غيرٌ جاحدين لفضلك والإقرار بمنزلتك والاستنامة إلى مشورتك والاقتداء 
عرايك والاعتماد لأمرك وفهُمك؛ ا يَلؤنا من إِجْداء ذلك علينا وذقنا منْ جَنَى مُنفعتة: 
حتى صار ذلك حتخوعة قينا وترشكه قي أزهنافنا' كالعذاء' لذاء فنا كفك تقول حلي 
وتَسْتَمدُ منه استمداد الجّداول من البُحُور وتعويل الفُروع على الأصولء وقوة الأشكال 
بالأشكال. وقد كان مما يسيقٌ إلينا من النصر والقَلْج. وأتيح لنا من الظّفّر والقَهْرء ويلغنا 
في العَدُوٌ من الذكاية والبطش ما يَعْجِزْ القول عن وصفهه ويَقضر شكر المنعم عن موقع 
الإنعام به. وكان من ذلك أنْ جاوزنا أرض سوريّة والجزيرة إلى بابل وأرض فارسء فلما 
حللنا بِعَقَوّة أهلها وساحة بلادهم لم يكن إِلَّا رَيْتَما تلقّانا نفرٌ منهم برأس ملكهم مَدِيةٌ 
إلينا وطلبًا للحُظوة عندناء فأمزنا بِصَلْبٍ من جاء به وشهرته؛ لسوء بلائه وقلة ازعواته 
ووفاته ثم أمرْنا بجمع من كان هناك من أولاد مُلُوكهم وأحرارهم وذَّوي الشرّف منهم, 
فَرَأيّنا رجالا عظيمةٌ أجسامُهم وأخْلامهم, حاضرةً ألبابُهم وأذهائهم: رائعةٌ مَُناظرهم 
وكتاطفيهة دليل كل :أن مها يظون من زراقيه ومنظفه وراف ف من فوة أبديهم وشرة 
نجدتهم وبأسهم ما لا يكون معه لنا سبيل إلى غَلّبتهم وإعطائهم بأيْدِيهم لولا أن القضاء 
الاخيم وأظَفَرنا بهم وأظهّرنا عليهم, ولم َرَ بعيدًا من الرّأي في أمرهم أنْ تَسْتأْصل 
شأفتهم, ونَجْتَثَّ أُصْلّهمء وتُلّحقهم بمن مَضَى من أسلافهم؛ لتَسْكُن القُلُوبٍ بذلك إلى 
الأمن من جرائرهم وبّوائقهم: فرأينا أن لا نَعْجّل بإسعافٍ بايئ الرّأي في قتلهم دُونَ 
الاستظهار عليه بمشورتك. فارفع إلينا رأيك فيما استشرناك فيه بعد صكّته عندك. 
وتقليبك إياه بجي تَظرك. والسلام لأهل السلام؛ فَليكُن علينا وعليك. 


(15) إجابة الحكيم أرسطو إلى الملك بعد ديباجة طويلة 


إنَّ لكل تربة لا محالة قسمًا من الفضائل؛ وَإِنَّ لفارس قِسْمّها من النجدة والقوةء وإنك 
إن تقتل أشرافهم تخلّف الوْضعاء على أعقابهم, وثُورثْ سفلتهم منازل عِليتهم؛ 2 
أذنياءهم على مراتب ذوي اخطارهي: وله :يدن للوك قط جلا هو أعظم عليه واد 
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تَؤْهِينًا لسلطانهم من غلبة السّفلة ودُلَّ الوجوه. فاحذر الحذر كنّه أن تمدن تلك الطبقةٌ 
من الغلبة والحركة! فإنهم إِنْ نَجَّم منهم بعد اليوم على جُندك وأهل بلادك نَاحِمٌ دَهَمَهِم 
منه ماالارزوية فيه ولا يقيّة مغه. قانصرف عن هذا الزاي إل هيوه والغمد إلى من قبلك 
من أولكك العظماء والأحرار فودّعٌ بينهم مملكتهم, وأَلْْم اسم الك كلّ من ولّيته منهم, 
واعقد التاج على رأسه وإن صغر ملكه؛ فإن المتسمّي بالك لازم لاسمه والمعقود التاج 
على رأسه لا يخضع لغيره؛ فليس يَنْمَّبِ ذلك أَنْ يُوقِع كل ملك منهم بينه وبين صاحبه 
تدابرًا وتقاطعًا وتغاليًا على املك وتفاخرًا بالمال والجندء حتى ينسوا بذلك أضغانهم عليك 
وأَوْتَارهم فيك» ويعود حربّهم لك حريًا بينهم؛ وحَنَّقَهم عليك حَنَهَا منهم على أنفسهم: 
ثم لا يزدادون في ذلك بصيرةً إلا أحدثوا لك بها استقامة؛ إِنْ دنوتَ منهم دَنَوَا لك وإنْ 
أَيْتَ عنهم تعزّرُوا بك حتى يَثْبِ مَن مَلَّك منهم على جاره باسمك» ويسازفنه مكندك 
وفي ذلك شاغلٌ لهم عنك؛ وأمانٌ نُ لإحدائهم بعدك؛ وإن كان ل أمان الدفي ولا كقة بالاياء: 

وقد أديثُ إلى الملك ما رأيتّه لي حظًا وعلي حقًا من إجابتي إِيّاهِ إلى ما سألني عنه 
وتلكية التصمفة افيه وا ملك أعن عينان وأنفة روكةة وأفهيل أيه وأبعح هكة قزم 
استغان بي عليه؛ وكلفدي تَبِّينه والمشورة عليه فية. لا زال املك مُتعرّفًا من عواش التّعم 
وعواقب الصّنّع وتوطيد الك وتنفيس الأجل, ودَرْكَ الأمل ما تأتي فيه قدرته على غاية 
أقهوز ما نقنالة قدرة النشر ! والسا الذى لا القضباء لهنوة انقياء :ولا عابة ولاقفاء فليكن 
على الملك. 


(1) إِنَّ غَدَا لِتَاظرِهِ قيب 


أي لمنتظرهء يقال: نَظَرْتْه أي انتظرته؛ وأول من قال ذلك قَرَاد بن أَجْدَعَ» وذلك أن 
النعمان بن المنذر خرج يتصيّد على فَرَسه «اليَحْمُوم»» فأجراه على أَثَّر عَيْ فذهب به 
الفَرّس في الأرض ولم يقدر عليه؛ وانفرد عن أصحابهء وأخذته السماءء فطلب مَلْجأْ يلجأ 
إليه» فدَفَع إلى بناء فإذا فيه رجلٌ من طيَّئَ يقال له حَنْظّلة ومعه امرأة لهء فقال لهما: 
هل من مََوَى؟ فقال حنظلة: نعمء فخرج إليه فأنزله. ولم يكن للطائيٌ غير شاةٍ وهى 
لا يعرف الكمان: فقال لامرأته: أرى رجلا ذا هيئة» وما أخلّقه أ ن يكون شريقًا خطيرًا! 
فما الحيلة؟ قالت: عندي شيء من طّحين كنت ادّخْرْتُه. فاذّبّح الشاءً لأتنّخذ من الطَّحِين 
مَلّة. قال: فأخرجت المرأة الدقيق فخَّيَزْت منه مَلَّهَ وقام الطائيٌ إلى شاته فاختلبها ثم 
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ديكها انهه هن امنيا مرك كضيرة وأظطعمه من الديااءوسقاه من ليتها واعفال له 
شرابًا فسقاه, وجعل يُحَدّئه بقيّةُ ليلته. فلما أصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه ثم 
قال: يا أخا طيّى: اطلب مَوَابكء أنا الملك النعمان» قال: أفعل إن شاء الله ثم لحق الخيلَ 
فمضى نحو الجيرة. 

ومكث الظاك نس ذلك زمانا د أضابكه نقة وكهد وشاءت حال اففالت له 
امرأته: لو أتيتَ الملك لأحسن إليك» فأقبلَ حتى انتهى إلى الحِيرّة فوافق يوم بُوْس النعمان, 
فإذا 0 واقف في خَيْله في السلاح, فلما نظر إليه اللعكار عَرّفهء وساءه مكانه» فوقف 

تي المنزولٌ به بين يدي النعمان» فقال له: أنت الطائيٌ المنزول به؟ قال: نعم؛ قال: 

أفلا حِنْتَ في غير هذا اليوم! قآلة انك اللقن نوها كان علمن بهذا اليوم؟ قال: والله لى 
َنَحَ لي في هذا اليوم قابوسٌ ابني لم أجد بدا من قتله, فاطلب حَاحّتَكَ من الدنيا وسَلْ ما 
بدا لك؛ فإنك مقتولء قال: أَيَيْتَ اللَّعْنَّ!ا وما أصنع بالدنيا بعد نفسي؟! قال النعمان: إِنَّه 
لا سبيل إليهاء قال: فإن كا اليك فأكلض حت أله باهز فأُوصِي إليهم وأهيّئ حالهم 
ثم أنصرف إليكء قال النعمان: فأقمْ لي كَفيلًا بِمُوَافَاتك؛ فالتفت الطائيُ إلى شّريك بن 
ععرى اين كيس من بني شَيْبَانء وكان يُكنّى أبا الحَوقَرَانَء وكان ضاخب الرّدَافة وهى 
واقف بِحِنْب النعمانء فقال له: 


يَا شَرِيكًا يَايْنَ تحرو هَل منّ الموت مَحَالَة؟ 

يَا أَخَا كلّ مُضَافٍ يا أَخَا مَنْ لا أَخَا لَه 

يَاأكَا الثفمان فك لل.. ير صَيْمًا قد أت ل 

طَالمًا عَالجَ كَرْبَ ال مَوْتِ لا يُنْعم بَالَهُ 
فأبى شريك أن متكدل تند :فوشي اليه وحن فق لديف الله 5 قِرَادُ بن أَجْدَع: فقال 
للنعمان: أبيتَ اللّعْن! هو علي قال النعمان: أفعلْتَ؟ قال: نعمء فضمّنه إياه ثم أمر 
للطائي بِحَمْسِمئَة ناقة» فمضى الطائيٌ يّ إلى أهله» وجَعَلَ الأَجَلَ حَوْلَا من يومه ذلك إلى مثل 


ذلك اليوم من قأبل قلعا ال مكلية الحو وبقى من الأجل يوم قال النعمان لقَرّاد: ما 
أراك إِلَّا هالكًا غَدّاه فقال قَرَاد: 


فإِنْ يَكُ صَدْرُ هذا اليوم وَلّى فإنَّ عَذَا لِنَاظره قريب 


ام 


أدبيات اللغة العربية 


فلما أصبح النعمان ركب في خيله ورَجْله متسلَّحا كما كان يفعل حتى أتى العَريّين 
فوقف بينهماء وأخرج معه قَرَادَا وأمر يقئلة بفقال له وزواكة: ليس لك أن تقتله حتى 
ممنذوف وده فتركه وكان التعماة يفديئ أن تمل + قرَادٌ ليفلتَ الطائي من القتل؛ فلما 
كانت القص: ته وثزاة قاف ,تيون .فى تإذاى بعل الخطع والشياقة إلى تعشيف أفيظ 
امرأتّه وهي تقول: 


أيَا تَيْنُ بكي لي قَرَادَ بنَ أجْدَعَا رَهِينًا لقَثْلٍ لا رهينًا مُوَدّعا 
أكقه السكايا فق دون قوقه فأحشي أسدوا حاصو للكت أعروعا 


فبينما هم كذلك إذ رُفِع لهم شخصٌ من بعيدء وقد أمر النعمان بقتل قرادء فقيل 
له: ليس لك أن تقتله حتى يأتيك الشخص فتعلم من هو فكت حتى انتهى إليهم 
الرجلٌ؛ فإذا هو الطَّائيٌء فلمًّا نظر إليه النعمان شَّقَّ عليه مجيئه» فقال له: ما حملك على 
الرجوع بعدَّ إفلاتك من القتل؟ قال: الوفاء» قال: وما دَعَاك إلى الوفاء؟ قال: دِينِيء قال 
النعمان: وما دينك؟ قال: النصرانية قال النعمان: فاعْرضْهَا علي فعرضها عليه فتنضّر 
النعمان هو وأهلّ الجحيرة أجمعون وكان قبل ذلك على دين الجاهلية» فترك القتلّ منذ 
ذلك اليوم؛ وأَبُطل تلك السّنَّة وأمر بهدم العَريّينء وعفا عن قَرَاد والطائيء وقال: والله 
ذا أدرع أبهذا أوى وأكرم: لهذا الذي تمارم القصن ممافه آم الذى هيه ؟ والالا أكوق 
لم الثلاثة فأنشأ الطائيٌ يقول: 


ما كُنْتْ أَخْلِفٌ ظَنَّه بعد الذي أَسْدَى إلىّ من القَعَال الخَّالي 
ولقد دَعَنَنِي للخلاف التي فَأَبَيْتُ غير تَمَجُّدِي وفَعَالي 
إلى قود هني الوفاء سَجِيّة وجَرَاء كُلّ مَكَارم مَذَالٍ 


وقال أيضًا يمدح قَرَادًا: 


3 إِنّما يَسْمو إلى المَجّْد والعُلا مَخارِيقٌ أمثال القَاد بْنِ أَجْدَعَا 
مكاريق أمكال القراة وأفلف' -٠فانهم‏ الأخياز من رفيا دنع 


انتهى. هذا هو المشهورء والصحيح أن صاحب الغريّين ويوم البؤس هو المنذر 
الأكبر. 
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يقال: آسيثٌُ فلانًا بمالي أى غيره, إذا جَعَلْتَهِ أَسْوَةَ لك؛ وَوَاسَيْتْ لغة فيه» ومعنى المثل أنَّ 


أخاك حقيقةٌ مَنْ قَدَمَكَ والراسضان فس تمروب دق الح هل مواعاة اكرات وأوّل مَنْ 
قال :ذلك حزيم بق تزفل المخداتى»وذلك أن النعمات اين كزاني' العيدي قن الهدى كان 
لودو كلاكة: شع وسحيد. وباعدة: وكان أبوهم ذا شرف وحكمة؛ وكان يوهي بنيه 
معام كل 11 كا زر عبن فكإن شجاءًا بطلا من شياطين العرب لا يُقَام لسبيله 
ولم نَةْ تكله طارققة قط ولع وفابعن فكو وبلا سمي معان ن يشبه أباه في شرفه وسَؤّدّده. وأم 
ساعدة فكان صاحب شراب ونَدَامى وإخوان. فلمًا رأى الشيخ حال بنيه دعا سعدًاء وكان 
صاحب حرب فقال: يا بُنَيّ» إنَّ الصّارم يَنْبُو والجوَاد يَكْبُو والأثر يَعْفُو فإذا شهدت 
حربًا فرأَيتَ تاريفاء تسن ويطلها يخطرء ويحرها يرْخَّر وضعيفها يُنصرء وحياتها 
يَجْسْر؛ فأَقِلٍ المكثّ والانتظارّء فإِنَّ الفرار غيرُ عار إذا لم تكن طالب ثار» فإنما يُنُصَرون 
هم, م وإيّاك أن تكون صَيْدَ رماحهاء ونَطيح يِطّاحها. وقال لابنه سعيدء وكان جََاَا: يا 
بُنيء لا يَبْخل الجواد, فابْدُْلِ الطّارف والثّلاد. وأَقَلِلٍ التّلاح تَذْكّر بالسّماحء وابْلُ إخواتك 
فإن وَافيهم قليلء واصنع المعروف عند مُحْتَّمله. وقال لابنه ساعدة» وكان صاحب شراب: 
يا بُنيء إن كثرة الشراب تفسد القلبء وتُقَلّل الكسبء فأبصر تَديمك؛ واحُم حَريمكء وأَعِنْ 
ويك وإعلم أن الطلما القاميع خيد من الذع الفاضع وليك والقضد فإن فيه يلما 
كم إن أباهم 'العمان ين كواب وي :فقال: ايقه:بنتعينء بوكان هواة| سيدًا: للحن 
بوصية أبيء ولآبلَوَنَّ إخواني وثقّاتي في نفسيء فَعَمّد إلى كبش فذبحه ثم وضعه في ناحية 
خبائه, وَعَشَاهِ ثوبًاه ثم دعا بعض ثقّاته فقال: يا فلان» إن أخاك مَنْ وف لك بعهده, 
وحاطك برفده؛ ونصرك بِوْدٌهء قال: صدقتء فهل حدث أمر؟ قال: نعم إِنَّى قتلت فلانًاء 
وهو الذي تراه في ناحية الخباء, ولا بد من التعاون عليه حتى يُوَارَىء فما عندك؟ قال: 
يا لَهَا سَؤْأة وقعت فيها! قال: فإِنّي أريد أن تُمينني عليه حتى أَغْيّبهه قال: لست لك 
هذا اتصناحت "فاركه وكريي دوعق إل لكو مل نكا قفا كيم ود لله بوسا لش و فته 
فردٌ عليه مثل ذلكء حتى بعث إلى عَدَّد منهم كلّهم يرد عليه مثل جواب الأوّلء ثم بعث 
إلى رجل من إخوانه يقال له خُرّيم بن تَؤفلء وقال له: يا خُّيم ما لي عندك؟ قال: ما 
يسرِّكء وما ذاك؟ قال: إني قتلت فلانًا وهو الذي تراه مُسَجَّىء قال: أَيْسَرُ خَطْبء فتريد 
ماذا؟ قال؛ أريد أن تغينني ختى أَعَيّبه: قال: هان ما قرعت فيه إلى أخيكه .وغلام سعيدٍ 


آذه 
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قائم معهماء فقال له خزيم: هل اطّلع على هذا الأمر أحدٌّ غير غلامك هذا؟ قال: لاء قال: 
انظن ها "فقول قالكها قلف الاسناء مأفوى كوي إل خلحه مفهريه اليف بون 
فقال+ ليسبعية كا لك فأرشلها مقلة بتع شعيد وقزغ القتل غلامة فقال*ويحك! 
ما صنعتٌ؟! وجعل يلومهء فقال خزيم: إن أخاك من آساكء فأرسلها مثلاء قال سعيد: 
ني أرذتُ تَجُربتكء ثم كشف عن الكَبّشء وخبّره بما لقي من إخوانه وثقاته وما ردُوا 
عليه فقال خزيم: سَبَقَ السيفٌ العَذََّه فذهبت مثلًا. 


(57) ألا مَنْ يَثْ يَشْتَرِي سَهَرًا بِتَؤْم؟ 


قالوا: إن أوّل مَنْ قال ذلك ذو رُعَيْنَ الحميّري؛ وذلك أنَّ حمر تفرّقت على مَلِكها حسّان 
وخالّفت أمره لسوء سيرته فيهم» “.ومالوا إلى أخية عمرى» وحملؤة عل قذل أحية بحسا 
وأشاروا عليه بذلك ورغبوه في الْملك» ووّعدوه حُسْنَ الطاعة والمؤازرة» فنهاه ذى رُعَيْن 
من بين حمير عن قتل أخيهء وعلم أنه إن ن قتل أخاه نَدِم وده عنه النوم وانتقضت عليه 
أمورهء وأنه سيّعاقبٌ الذي أشار عليه بذلك زيعرق غشهة :له فلمًا رأى ذو رُعَيْنِ أنَّهِ لا 
يَقبَل ذلك منه وخشي العواقبٌّ؛ قال هذين البيتين الآتيّين وكتبهما في صحيفة وختم عليها 
بخاتم عمروء وقال: هذه وديعة لي عندك إلى أن أطلبها منكء فأخذها عمرى فدَّقعها إلى 
خاونة واموه و نعها: ل الجؤانة والتحفاط بها إل أن يشال عتما 

فلمًا قَتَلَ أخاه وجلس مكانه في الك منِعَ منه النومُ» وسُلّط عليه السهرء فلمًا اشتد 
ذلك عليه لم يَدَعْ باليمن طبيبًا ولا كاهنًا ولا منجّمًا ولا عرّافًا ولا عائفا إلا جمعهم, ثم 
أخبرهم بقصته. وشكا إليهم ما به فقالوا له: ما قَتَلَ رجلٌ أخاه أى ذا رَحم منه على 
نحو ما قتلت أخاك إِلَّا أصابه السهر ومُنْع منه النوم» فلما قالوا له ذلك أقبل على مَنْ 
كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليه من أقيّال حِمْير فقتلهم حتى أفناهم: فلما وصل 
إلى ذي رُعَين قال له: أيها الملك» إِنَّ لي عندك بَرَاءة مما تريد أن تصنع بي» قال: وما 
براءتك وأمانك؟ قال: مُّرْ خازنك أن يخرج الصحيفة التي استودعْتّكها يوم كذا وكذاء 
فأمر خازنه فأخرجها فنظر إلى خاتمه عليها ثم فَضَّها فإذا فيها: 


ال 00 ايد عا لد ل 9 قف عله لاسن لوكي إن عه 
الا مَن يشتري سَهَرًا بنوم سَعِيدٌ من يّبيت قريرَ عين 
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2 يه 


فأمًّا حِمْيرٌ غَدَرَتْ وحَانَتْ 0 الإلّه لذي رُعَيْن 
ثم قال: أيها الملك» قد نّهيتك عن قتل أخيكء وعلمتٌ أنَّكْ إن ن فعلتَ ذلك أصابك الذي 
ا ا ل يت ا ا كد 


10) إِنّ العصًا منّ العْصَيّة 


قال أبى عبيد: هكذا قال الأصمعيٌ, وأنا أَحْسَبّْه العْصَّيَّة من العَصّاء إِلَّ أن يراد أنّ الشيء 
الجليل يكون في بَدْء أمره صغيرًاء كما قالوا: إنَّ القَرْم من الآفيل» فيجوز حينتذٍ على هذا 
العتن أن يقال؟ الْعَضَا'من الْعْضَيّة قال الفضل: أوَّلَ من قال ذلك الأفمن : الحوهمة 
وذلك أن راذا لا يمخرثة الوفاة جَمَعَ بنية مُهَرَّ :وَإنَانًا وربيعة وأنماذًا: فقال ناد 
هذه القّة الحمراء - وكانت من أَدَم لمضررّء وهذا الفرس الأدهم والخْبّاء 0 
00 وهذه الخادم - وكانت شَّمْطَاء - لإياي» وهذه البَدْرّة والمجلس لأنمار يجلس 

ن أشكل عليكم كيف تقتسمون فَأَتُوا الأفعى الجرهمي ومنزلّه بتَجُْران. فتشاجروا 
ف 0 فتوجهوا إلى الأفعى الجرهميء فبينما هم في مسيرهم إليه إذ رأى مُضَّر أَكَرَ كل 
تدوع افقال» إن الباعير الذى وعى هذا لكوي :قال وبيعة: إنه لأزذق قال يانه افة لانن 
قال أَنْمارٌ: إنه لَشَرُودُ فساروا قليلًا فإذا هم برجل يُنْشْد جَمّله فسألهم عن البعير. فقال 
مضر: أهو أغور؟ قال: نعم,» قال ربيعة: أهو أَزْوَر؟ قال: نعم, قال إياد: أهو أَْتر؟ قال: 
نعم, قال أنمار: أهى شَرُودُ؟ قال: نعم؛ وهذه والله صفة بعيريء فَدُلُوني عليه؛ قالوا: والله 
ما رأيناهء قال: هذا والله الكذبٌء وتَعَلّقَ بهم وقال: كيف أصَدَّقكم وأنتم تَصِفُون بعيري 
بصفته؟ فساروا حتى قَدِموا تَجْرانَه فلما نزلوا نادى صاحبٌ البعير: هؤلاء أَخَذوا حَمَلي 
ووصّفوا لي صفته, ثم قالوا: لم نَرَهُ فاختصموا إلى الأفعَى» وهو حَكَمم العرب» فقال 
الأفعى: كيف وصفتموه ولم تَرَوْهِ؟ قال مضر: رأيته رَكَى جانيًا ورك جانبًا فعلمتٌ أنه 
أعورء وقال ربيعة: رأيت إحدى يديه ثابتة الأَثّر والأخرى 7 فعلمت أنه زور لأنه 
أفسّده لشدة وَطْنَه لازورّاره» وقال إيادٌ: عرفت أنه أبتر باجتماع بَعْرهء ولو كان ذَيّال 
لَمَصَعِ به. وقال أنمار: عرفت أنه شَرُود لأنه كان يرعى في المكان الملدّفٌ نَيْثّهِ ثم يَجُورُه 
إلى مكان أرقّ منه وأخبث نَبْتَهِ فعلمت أنه شَرُود. فقال للرجل: ليسوا بأصحاب بعيرك 
فاطليه. 


. بَنئّ» 
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. ثم سألهم: مَنْ أنتم؟ فأخبروه, فرحّب بهم ثم أخبروه بما جاء بهم؛ فقال: أتحتاجون 
إإليّ وأنتم كما أرى؟ ثم أنزلهم فَذَبَح لهم شاةً وأتاهم بِحَمْرء وجلس لهم الأفعى حيث لا 
درق وهو نسحم كلكتيم كمال ربيعة: لم أن كاليوم لحنا أطرت من اولا أن شاته خذيت 
لين كلنة, فقال عضر الم أن كاليوم نكما أطيت منة زولا أن ختلتها شيدة عل في ففان 
إِيادٌ: لم أرَ كاليوم رجلا أَسْرَى منه لولا أنه ليس لأبيه الذي يُدْعَى له فقال أنمار: لم أن 
كاليوخ كلامًا أَحْمَعَ في حامتنا من علامناء وكان كلامهم يأذنه فقال: ما هؤلاة إلا شياظين 
ثم دعا القَهُرَمَان فقال: ما هذه الخمر؟ وما أمرها؟ قال: هي من حُبْلَةِ غرستّها على قبر 
أبيك لم يكن عندنا شرابٌ أطيبٌ من شرابهاء وقال للرّاعي: ما أمر هذه الشاة؟ قال: هي 
عَنَاق أَرضَعْتّها بلبن كلبة» وذلك أنَّ أمها كانت قد ماتت ولم يكن في الغنم شاة ولدث 
غيرهاء ثم أتى أمه فسألها عن أبيهء فأخبرته أنها كانت تحت ملك كثير المالء وكان لا 
يُولد له قالت: فخفتٌُ أن يموت ولا ولد له فيذهب الملك, فأمكنثُ من نفسي ابنّ عم له 
كان نازلا عليه. 

فخرج الأفعى إليهم» فقصّ القومٌ عليه قصّتهم وأخبروه بما أوصى به أبوهم؛ فقال: 
ما أشبّه القبة الحمراء من مال فهى لمضرء فذهب بالدنانير والإبل الحمر» فسّمّي مضر 
الحمراء لذلك: وقال: وأما صاحب الفرس الأدهم والخباء الأسود فله كل كيد ابر 
قصارت لربيعة الخيل الذهم: فقيل ربيعة القون: :وهنا أفية الخانع الشقطاء فهو لإنانه 
فصار له الماشية البُلّْق من الحَبَلّق والتَّقَد فسّمِّي إياد الشَّمْطَاءء وقضى لأنمار بالدراهم 
وبما فَضَل فسُّمّي أنمار الفضل. فصّدّروا من عنده على ذلكء فقال الأفعى: إن العصا 
من العُصَّيّة. وإن حْشَّيْنَا من أَحْشَّنء ومُسَاعدة الخاطل تعد من الباطلء فأرسلهنٌ مُثْلّا 
وخُشَّيْنَ وأخشن جَبَلاّن أحدهما أصغر من الآخرء والخاطل الجاهلء والخَّطّل في الكلام 
اضطرابه. والعُصَّيَّة تصغير تكبير مثل: أنا عُذَيْقَها الرَجِّبُ وجُذَيْلّها الْمُحَكّنُء والمراد أنهم 
يُشبهون أباهم في جَّؤْدة الرأي» وقيل: إِنَّ العصا اسم فرسء والعٌُصَّيَّة اسم أمه؛ يراد أنه 
يَحْكي الأم في كَرَم العزق وشرف العتق. 
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(10) خَطْبٌ يسِيرٌ في خَطْبٍ كبير 


قاله قَصِير بن سَعْد اللَخْمِي لجَذِيمة بن مالك بن نَضْر الذي يقال له جّذِيمة الأَبْرش 
وجّذِيمة الوَضّاحء والعرب تقول للذي به البَرَصُ: به وَضَح؛ تفاديًا من ذكر البرص. 
وكان جذيمة مَلِكَ ما على شاطئ الفرات» وكانت الزِّيّاء ملكة الجزيرة» وكانت من 
أهل بَاجَرْما وتتكلم بالعربية» وكان جَّذِيمة قد وتّرها بقتل أبيهاء فلما استجمع أمرهاء 
وانتظم شملٌ ملكهاء أَحَبََثْ أن تغزى جحّذيمة: ثم رأت أن تكتب إليه أنها لم تجد مُلْكَ 
النساء إِلَّاُ قبيحًا في السَّمَاع وضّعْفًا في السّلطانء وأنها لم تجد كُلكها موضعًا ولا لنفسها 
كُفُوَا غيرك. فأقبل إل لأَجْمَعَ مُلْكي إلى مُلككء وأصِلَ بلادي ببلادكء وتُقَلّد أمري مع 
اغراف كرس يذلك الكذن: هلما أ كذاتها جديمة وقدم عليه رملية اميتفنة ها هذه 
إليه ورَغبّ فيما أطمعته فيه. فجمع أهل الحجا والرأي من ثقّاته. وهو يومتذ بِبَقَةَ من 
شاطئ الفرات. فعرض عليهم ما دعته إليه. وعرضته عليه؛ فاجتمع رأيهم على أن يسير 
إليها فيستولي على مُلكهاء وكان فيهم قصير وكان أرِيبًا حازمًا أثيرًا عند جّذيمة» فخالفهم 
فيما أشاروا به وقال: رأيّ فاترٌ وغَدْرٌ حاضرٌء فذهبت كلمته مثلًاء ثم قال لجذيمة: الرأي 
أن تكتب إليهاء فإن كانت صادقةً في قولها فَلْتُقِلْ إليكء وإِلَّا لم تمكّنُها من نفسك ولم 
تَقَعٌ في جبّالتها وقد وَتَرْتَها وقتلتَ أباهاء فلم يوافق جذيمة ما أشار به» فقال قصير: 


إني امْرُوْ لا يُمِيلَ العَجْرْ تَزويّتي إذَا أَثَّت دُونَ شأيي مرّة الرّرَّم 


فقال جذيمة: لاء ولكنك امرؤ رأيْكَ في الكنٌ لا في الضُحّء فذهبت كلمته مثلاء ودعا 
جَذيمة عمرى بن عَدِيٌّ ابنَ أخته فاستشاره فشجّعه على المسير وقال: إِنَّ قومي مع 
الزَّنّءء ولو قد رَأَوْكَ صاروا معكء فَأحَبٌ جذيمةٌ ما قاله. وعصى قَصِيرَاء فقال قَصِير: لا 
يُطَاعِ لقَصِير أمرُّء فذهبت مثلًاء واستخلف جذيمةٌ عمرّى بن عدي على مُلْكه وسلطانه. 
وجعل عمرو ابن عبد الجن معه على جنوده وخيوله. وسار جذيمةٌ في وُجُوه أصحابه. 
فأخذ على شاطئ الفْرّات من الجانب الغربيء فلما نزل دعا قصيرًا فقال: ما الرأيُ يا 
قصير؟ فقال قصير: ببقّةَ خَلّفْتُ الرأي» تهت يقلتم فال نويا لله بالوكف كال القون 
ردّافء والحَرْم عَكَراتّه تَكَّافء فذهبت مثلًا. واستقبله رسّلُ الزياء بِالهَدَايا والألطاف. 
فقال: يا قصيرء كيف ترى؟ قال: خَطْبٌ يسير في خَطْب كبيرء فذهبت مثلاء وسَتَلْقَاكَ 
الخيول فإن سارت أمامك فالمرأة صادقة: وإن أَحَدَّتْ حَذْيَتيك وأحاطت بك من خلفك 


/ا/ 


أدبيات اللغة العربية 


فالقومٌ غادرون بكء فارْكبٍ العضا فاته لذ وى اغتارهاء كسيف دكلة.. وكادت الحضنا 
فَرَسَا لجذيمة لا تُجّارىء وإني راكبّها لاير عليها. فلّقيّته الخيولٌ والكتائب» فحالت 
ِينَهُ وبين العصاء فركبها قصيرء ونظر إليه جذيمة على مَدْن العصا مُوَلّيا فقال: وَيْل 
أمّه! حَزْمَا على متن الْعَصَاء فذهبت مثلاء وجرت به إلى غروب الشمسء ثم نَفَقَتْ وقد 
قطعت أرضًا بعيدة» فبنى عليها يُّرْجّا يقال له يّرْجّ العصاء وقالت العرب: خَيْرٌ ما جاءت 
به العصاء فذهبت مثلًاء وسار جّذيمة وقد أحاطت به الخيل حتى دخل على الزباء» فرآها 
على غير أُبة العروسء فقال: بَلَعْ الَدَىء وجفٌ الَرَى وأمْرَ غَدرِ أرىء فذهبت مثلًا. 
ودعت بالسيف والتْطّع ثم قالت: إن دماء الملوك شقاء من الكلبء: فأمرت بطّشت من 
ذهب قد أَعَدَّته له فِسَقَتْه الخمرّ حتى سَكر وأخذت الخمر منه مأخذهاء فأمرت بِرَاهِشَيْه 
فقطِعاء وقَدّمت إليه الطَّمْتَء وقد قيل لها: إِنْ قَطّر من دمه شيء في غير الطَّسْت طَُلِب 
بدمه. وكانت الملوك لا تَقتّل بضرب الأعناق إلا في القتال تَكْرمةً للمّلك؛ فلمًًا ضعفت يَدَاه 
سقطّنًا فقطّر من دّمه في غير الطستء فقالت: لا 56 الملكء فقال جذيمة: دَعُوا 
دَمَا ضيّعه أهله. فذهبت مثلًاء فهلكَ جَذيمة وجعلت الزباء دمه في رَيْعَة لها. 

وخرج قصير من الحي الذي هلكت العصا بين أظهّرهم حتى قدم على عمرى بن 
عَدِيٌّ وهو بالجيرّة» فقال له قصير: أثائرٌ أنت؟ قال: بل ثائر سائرء فذهبت مثلاء ووافق 
قصيرٌ الناس وقد اختلفواء فصارت طائفة مع عمرى بن عدي اللَّخْمِيء وجماعة منهم مع 
عمرى بن عبد الجن الجَرْمِيٌ فاختلف بينهما قصير حتى اصطلحا وانْقَاد عمرى بن عبد 
الجن لعمرى بن عديء فقال قصير لعمرى بن عديٌ: هيا واستعدٌّ ولا مَطْلّنّ دم خالك» 
قال: وكيف لي بها وهي أُمْتَعُ من عُقَابِ الجوٌ؟ فذهبت مثلًا. وكانت الزياء سألت كاهنةٌ 
لها عن هلاكهاء فقالت: أرى هلاكك بسبب غلام مَهينء غير أمين» وهو عمرى بن عدي» 
ولن تموتي بيده. ولكنْ حَنْفك بيدك» ومِنْ قبّله ما يكون ذلكء فَحَدِرَتْ عمرّاء وانُخذت 
لها نَقَقَا من مجلسها الذي كانت تجلس فيه إلى حصن لها في داخل مدينتهاء وقالت: إن 
فَجَأني أمنّ دخلت لفن إلى حصني. ودعث رجلا مُصَوّرًا من أَجْوّد أهل بلادهم تصويرًا 
وأحسنهم عملًاء فجَهّرّته وأحسنت إليه» وقالت: سر حتى تدم على عمرو بن عدي متنكُرًا 
فتخلى بِحَشّمه وتنضم إليهم وتُخَالطهم وتَعْلِمُهم ما عندك من العلم بالصّور, ثم أثيث لي 
عمرّو بن عدي مَعْرفةٌ فَصَوَرْهُ جالسًا وقائمًا وراكبًا ومتفضّلًا ومتسلّحًا بهيئته ولِبْسته 
ولونه. فإذا أحكمتَ ذلك فأقبل إلي. ا 
ما أمرته به الزباء» وبلغ من ذلك ما أَوْصّتَه به ثم رجع إلى الزباء بعمل ما وجَّهَتّهِ له 
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الصّورة على ما وصفتٌ وأرادت أنْ تعرف عمرى بن عديء فلا تراه على حال إِلَّا عرفته 
وحَذِرته وعلمت علمّه. فقال قصير لعمرى بن عدي: اجْدَعْ أنفي. واضربٌْ ظّهْرِيء ودغغني 
وإيّاهاء فقال عمرو: ما أنا بفاعلء وما أنت لذلك مُسْتَحِقًا عندي؛ فقال قصير: خَلَّ عني 
إذن وَخَلَاكَ ذم فذهبت مثلاء فقال له عمرى: فأنت أَيْصَرٌء فجّدّع قصير أنفه, وأمَّر آثارًا 
بظهرهء فقالت العرب: لِأَمّْرِ ما جَدَع قصير أنفه. وفي ذلك يقول المتلمّس: 


وفى طَلَبٍ الأؤتّار مَا حَنَّ أقهُ قصير ورَام الموتٌ بِالسَيْفٍ بَيْهس 


ثم خرج قصير كأنه هاربٌء وأظهر أن عَمْرَا فعل ذلك به» وأنه زم أَنَّهِ مَك بخاله 
جّذيمة وَغَرَّه من الزباءء فسار قصير حتى قدم على الزباءء فقيل لها إِنَّ قصيرًا بالباب, 
فأمية يه تأدكل عليه فإذا أنه قردجية) وظهزة اكوشترئ" نقاله1 جا الذي أرق يك 
يا قصير؟ قال: زعم عمرو أني قد كَرَرْت خاله, ورَيّنْتُ له الَصِيرَ إليك وَعَشَّشْتهِ ومَالَأَتكِء 
ففعل بي ما تَرَيْنَّه فأقبلتُ إليك وعرفتٌ أني لا أكون مع أحدٍ هو أثقل عليه منك. فأَكْرمَنْه 
وأصابّتُ عنده من الحزم والرأي ما أرادتء فلمًا عرف أنها استرسلث إليه ووَثقت به 
قال: إِنَّ ي بالعراق أموالًا كثيرةَ وطَرَائَفَ وثيابًا وعِطرًاء فابعثيني إلى العراق لأَحْملَ مالي 
وأحملَ إليك من بُرُورها وطَرّائفها وثيابها وطيبهاء وتّصِيبِينَ في ذلك أرباحًا عظامًاء 
وبعضٌ ما لا غنَّى بالملوك عنهء وكان أكثر ما يُطْرفها من التمر الصَّرَفَان وكان يُعْجبهاء 
فلم يزل يُرَينُْ ذلك حتى أذنث له ودفعث له أموالا وجَّهَّرْتُ معه عَبِيدَاء فسار قصير بما 
دفعث إليه حتى قَدِمَ العراق وأتى الجيرّة متنكّرّاه فدخل على عمرى فأخبره الخبرء وقال: 
جِهرْني بصنوف البَرّ والأمتعة؛ لعل الله يُمكن من الزباء فتصيبٌ ثأرّك وتقتلّ عدوّك, 
فأعطاه حاجته. فرجع بذلك إلى الزباء فأعجبها ما رأت وسَرّهاء وازدادت به تق وجَهَّته 
ثانية فسار حتى قدم على عمرى فجّهّزه وعاد إليهاء ثم عاد الثالثة وقال لعمرو: اجُمَعْ 
لي ثقات أصحابكء وهيّئ الغَرَائر وامسوح؛ واحْملٌ كل رجلين على بعير في غِرَارَتَينء فإذا 
دخلوا مدينة الزياء أَقَمْنَكَ على باب نَققها وخَرَجّتِ الرّجال من القَرَائر فصاحوا بأهل 
المدينة فمن قاتلهم قتلوهء وإن أقبلت الزباء تُرِيدُ النقق جَلَلْتَها بالسيف. ففعل عمرو 
ذلك؛ وحمل الرجال في الغرائر بالسلاح» وسار يَكْمُنُ النهار ويسير الليلّء فلما صار 
قريبًا من مدينتها تقدَّمَ قصير فبشّرَها وأعلمها بما جاء به من المتاع والطرائفء وقال 
لها: آَخِرُ البَرّ على القأوصء فأرسلها مثلاء وسألها أن تخْرْجٍ فتنظر إلى ما جاء به وقال 


4 


أدبيات اللغة العربية 


لها: جِنْتُ بما صَاءَ وصَمّتء فذهبت مثلاء ثم خرجت الزياء فأبصرت الإبِلَ تكاد قوائمُهًَا 
تَسُوخ في الأرض من ثقل أحمالهاء فقالت: يا قصير: 


ما لِلْجِمَالٍ مَشْيُهَا وَتِيدَا أُجَنْدََا يَحْملْنَ أَمْ حَدِيدَا 
أمْ صَرَفَانًا تَارنًا شَدِيدًا 


بَلِ الرّجَالَ فبّضًا فَعُودَا 

فدخلت الإبِلّ المدينة حتى كان آخرها بعيرًا مَىّ على بِوّاب المدينة» وكان بيده منْحّسَةء 
فتَخّس بها الغرّارة فأصابت خاهِرَةَ الرجل الذي فيهاء فسُمعٌ منه صوتء فقال البواب 
بالدومية عات معناءة 0 فى الكوالق» فأرسلها قم فلب توتطف ديل الديية ديفت 
ودلَّ قصير عمرًا على باب النفق الذي كانت الزباء تدخله؛ وأَرَنْهِ إياه قَبْلَ ذلك» وخرجت 
الرجالٌ من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة ووضعوا فيهم السلاح» وقام عمرو على باب 
النقق» وأقبلت الزباء تريد النفق» فأبصرت عمرًا فعرفته بالصورة التي صُوّرت لهاء 
فمصَّتْ خاتمها وكان فيه السم, وقالت: بِيّدِي لا بِيّدِ ابن عَدِيٌّ فذهبت كلمتها مثلاء 
وتلقّاها عمرو فجِلَّلها بالسيف وقتلهاء وأصاب ما أصاب من المدينة وأهلهاء وانْكَفأً راجعًا 
إل العراق: 


(19) صَاورَتٍ الفثَيَانُ خُمَمَا 


هذا من قول الحمراء بنت ضَمْرة بن جابرء وذلك أن بني تميم قتلوا سعد بن هند أخا 
فسان إليهم؛ فبلغهم الخبرء فتفرّقوا في نواحي بلادهم, فأتّى دارهم فلم يجد إلا عجورًا 
كبيرة» وهي الحمراء بنت ضمرة:؛ فلما نظر إليها وإلى حَمْرَتها قال لها: إني لأَحْسَبّك 
أعجمية» فقالت: لاء والذي أسأله أن يخفض جَنَاحَكء ويهْدََ عمادك: ويّضّع وسادكء 
ويَسْلّبك بلادكء ما أنا بأعجمية» قال: فمن أنت؟ قالت: أنا بنت ضمرة بن جابير» ساد 
معدًا كايرًا عن كايرء وأنا أخت ضمرة بن ضمرة: قال: فمن زوجك؟ قالت: هَوَدّة بن 
جَرْوَلء قال: وأين هو الآن؟ أما تعرفين مكانه؟ قالت: هذه كلمة أحمقء لو كنت أعلم 
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مكانه حال بينك وبينيء قال: وأي رجل هو؟ قالت: هذه أحمق من الأولىء أَعَنْ هوذة 
يُسأل؟ هو والله طيّب العزقء سَمِين العَرْقِء لا ينام ليله يَخَّافء ولا يشبع ليله يُضَافء 
يأكل ما وجَّدَء ولا يَسأل عما فَقَدء فقال عمرو: أما والله لولا أني أخاف أنْ تَلِدِي مثل أبيك 
وأخيك وزوجك لاسْتَبقيتك, فقالت: وأنت والله لا تقتل إلا نساءً أعاليها تُدِيّ وأسافلها 
دُمىء والله ما أدركت ثارّاء ولا مَحَوْت عارّاء وما مَنْ فعلتَ هذه به بغافلٍ عنك: ومع اليوم 
١ 0‏ 

فأمَرَ بإحراقها فلما نظرث إلى النار قالت: ألا فتَّى مكانّ عَجُونَ؟ فذهبت مثلًا. ذ 
مكثت ساعةٌ فلم يَفدِمًا أحذ فقالت: كيواتت! عنازت لفقا فنا فذهبت مثلًاء ثم 
ألقيت في الثار, ولبث عمرى عامّة يومه لا يقدر على أحدٍ حتى إذا كان في آخر النهار 
قبل راكب يُسمّى عمَّارَا نُوضِعٌ به راحلتّه حتى أناخ إليهء فقال له عمرو: مَنْ أذ نت؟ قال: 
أنا رجل من البَرَاجم؟ قال: فما جاء بك إلينا؟ قال: سطع الدَّخَان» وكنتُ طَوَيْتْ منذ 
أيام فظننْتّه طعاماء فقال عمرو: إِنَّ الشقي وافدُ البراجم؛ فذهبت مثلًاء وأمر به فألقي 
في النار. فقال بعضهم: ما بِلَّعَنا أنه أصاب من بني تميم غيرّهء وإنما أحرق النساء 
والصبيان» وفي ذلك يقول جرير: 


+ 


وأخْرَاكُمُ عَمْرّى كمَا قن حَرِيتمْ وَأَدْرَكَ عَمَّارًا شَقىّ البَرَاجم 
ولذلك عُيْرتَ بنى تميم بحب الطعام لما لقي هذا الرجل؛ قال الشاعر: 


الاسام ل مم فَسَرَكَ أنْ يَعِيشَ فَحِئٌ بِرَادٍ 
بِخَبْزِ أو بِلَحُمٍ أو .الشيْء لمُلْففٍ في البجَانٍ 


01 


5 كاه" يُنَقَبُ الاق > حول ليَاكل وَأسَ لْقَمَانَ بن عاد 


5 


حبر 


)7١(‏ عِنْدَ جُهَيْتَةَ الخَّبَرُ اليَقين 


قال هشام بن الكَلْبي: كان من حديثه أنَّ خُصَّين بن عَمْرو بن مُعَاوية بن كلاب خرج 
وقفة ارجل سن حوينة يفال له الأحدين نوق كفم وكات 'اللكنين” كذ أحدة افيه 
حَدَنًا فخرج هاريّاء فلقيه الحُصَّيْنُ فقال: مَنْ أنت كَكلتْكَ أمُك؟ فقال له الأخنس: بل مَنْ 
أنت ثكلتك أمّك؟ فردّد هذا القول حتى قال الأخنس بن كعب: فأخبرني مَن أنت وإِلّ 
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نْقَدْتُ قلبك بهذا السّنانء فقال له الحصين: أنا الحصين بن عمرو الكلابى - ويقال: 
يله الحصى وذ نبي الطناتت.فقان له الأكمى هيا الذي تر كاله بكريمت 
لِمَا يخرج له الفتيانٌُ» قال الأخنس: وأنا خرحث لمثل ذلكء فقال له الحصين: هل لك 
أن نتعاقَدَ أن لا نَلْقَى أحدًا من عشيرتك أو عشيرتى إلا سلبناه؟ قال: نعم: فتعاقدا على 
ذلك؛ وكلاهما فاتِكُ يَحْذّر صاحبه؛ فلقيا رجلا متناف قفا ليهاء فلن لقنن كرا 
مركيعكئ ها ادها حت اا نكما عن مغنم؟ قالا: نعم؛ فقال: هذا رجل من لحم قد 
قدم من عند بعض الملوك بمغنم كثير. وهى خَلّفي في موضع كذا وكذاء فردًا عليه بعضّ 
ماله وطليا اللَخْمِيّ فوجدَاه نازلا في ظل شجرة؛ وقَدَّامهِ طعام وشرابء فَحَيِّيّاه وحَيّاهماء 
ل ل ال 
فأكلا وشربا مع اللخميّ. ثم إِنَّ الأخنس ذهب لبعض شأنه. فرجع واللخميٌ يتَشَخّط 
في دمهء فقال الجهني - وهو الأخنس - وسَّل سيفه لأنَّ سيف صاحبه كان مَسِلُولًا: 
وَيْحَكَ! ويُحَكَ! فتكت برجل قد كَحَرَّمْنَا بطعامه وشرابه! فقال: اقَعُدٌ يا أخا جهينة؛ فلهذا 
وشبّهه خرجناء فشربا ساعةً وتحدّثا. 

ثم إن الحصين قال: يا أخا جُهَيْنة أتدري ما صَّعْلة وما صَعْل؟ قال الجهني: هذا 
زوم خرن وأ كل فيكت الخضين» حكن [ذااظن آن الحيض ذف ما ثذان يه قال نا 
أخا جهينة» هل أنت للطير زاجدنٌ؟ قال: وما ذاك؟ قال: ما تقول هذه العٌقَابٍ الكاسر؟ 
قال الجهني: وأين تراها؟ قال: هي ذدْء وتطاوّلَ ورفع رأسه إلى السماء. فوضع الجهني 
بادرةً السيف في نَحْرهء فقال: أنا الزاجرٌ والنَحِرُء واحتوى على مَتّاعه ومتاع اللخميء 
جرت راجعًا إلى قومه» فمرّ ببطنّين من قيس يقال لهما مَرَاحٌ وأنمارٌء فإذا هو بامرأة 

تَنْشَدُ الحصينَ بن سبيعء فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا صخرة امرأة الحصينء قال: أنا 
قتلته. فقالت: كذبتَ» ما مِثْلّك يقتل مثله, أما لو لم يكن الح خلوًا ما تكلَّمتَ بهذاء 
فانصرف إلى قومه فأصلح أمرهمء ثم جاءهم فوقف حيث يُسُمعهم, وقال: 


م ا 


امك مزه ليا ل 0 


وو د 


وكُمْ منْ فارس لا تَرْدَرِيِه إِذَا َخَصَتٌ لِمَؤْقعه العيُونْ 
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كُصَخْرَة إِذْ تسَائِلُ في مَرَاحٍ 
تَسَائِلٌ عن حَصَيْن كل رك 
فَمَنْ يَكُ سائلا عَنْهُ فَمِنْدى 


م م 5 


جُهَيْنَة مَعْشَرِي وَهُمُ مُلُوك 


وَأَثْمَارٍ وَعِلْمُهُمَا ظَنُونا 


وعدن + اه 2ع حَهَيْنَةٌ |أْ خَمّرُ اليّقدٍ 
و 


احقاقة البَيَانُ المي 
إِذَا طَلَُوا المَعَالِيَ لم يَهُونُوا 


قال الأصمعيٌ وابن الأعرابي: هى جُفَينة بالفاءء وكان عنده خبر رجل مقتولء وفيه 
يقول الشاعر: 


ماين عن أبيها ك وق وهف خننة النعزن اليعين 


قال: فسألوا جفينة» فأخبرهم خبرٌ القتيل. وقال بعضهم: هو حُقينة بالحاء المهملة. 
يُضرب في معرفة الشيء حقيقة. 


)7١(‏ كلَاهُمًا وتَّمْرًَا 


ويُرْوَّى: كلَيُْهما. أول مَنْ قال ذلك عمرى بن حُمْرَان الجَعْدِيء وكان حمران رجلا لَسِنًا 
ماردًاء وأنَّه خَطَب «صَّدُوفَ»ء وهي امرأة كانت تأَيدُ الكلام وتسجع في المنطقء وكانت 
ذاتَ مالٍ كثيرء وقد أتاها قوم كثير يخطبونها فردّتهم؛ وكانت تتعدَّتْ خُطَّابها في المسألة, 
وتقول: لا أتزوج إِلَّا مَنْ يعلم ما أسأله عنه ويجيبني بكلام على حَدَّه لا يَعْدُوه. فلما 
انتهى إليهًا خُمْرَان قام قائمًا لا يجلسء وكان لا يأتيها خاطبٌ إلا جلس قبل إذنهاء 
فقَالت: ما يمنعك من الجلوس؟ قال: حتى يُؤْدَنَ ليه قالت: وهل عليك أمير؟ قَال: رَبّ 
اللفال: أحق :يفتاقة بوث زناه لكق" بيقائة وكل لدمانق وعائه. اك حل فجاس. 
قَالت له: ما أردتَ؟ قَال: حاجة, ولم آتك لَجَاحَّة, قَالت: تُسرّها أم تُعْلِنها؟ قَال: تسر 

وتُعْلن قَالت: فما حاجتك؟ قَال: قضاؤها مَيْن وأمزها بين 5 بها أَخبر وبنّجُِها 
أَيْصَرء قالت: فأخيرنى بهاء قال: قد عَرَّضْتٌ وإن شتت بَيِّنْتُ» قالت: مَنْ أنت؟ قال: أنا 
بكي لنت ضفار ودشات عبرا ورآيت ككراء قالحة فما انممة؟ قال من جاء أحدث 
اسماء وقَال ظلْمّاه ولم يكن الاسم عليه حَنْماه قالت: فَمَنْ أبوك؟ قَال: والدي الذي وَلّدنيء 
ووالده جَدَّي فلم يعش بَعْدِيء قَالت: فما مالك؟ قال: بعضه وَرئته وأكثَّرُه اكتسبثه. 


قالت: فممّن أنت؟ قال: من بشر كثير عددهء معروف ولدّهء قليل صعدهء يُغنيه أَبدّه 
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قالت: ما وَرَّكَك أبوك عن أوّليه؟ قال: حُسْن الهممء قالت: فأين تنزل؟ قال: على بساط 
واسع؛ في بد شاسع, قريبّه بعيدء وبعيده قريبء قَالت: فمن قومُك؟ قال: الذين أنتمي 
إليهم: وأجُنى عليهم: وولدث لديهمء قالت: فهل لك امرّأة؟ قال: لو كانت لي لم أطلّب 
غيرهاء ولم أَضَيّعْ خَّيْرَهاء قَالت: كأنك ليست لك حاجة:» قَال: لو لم تكن لي حاجة لم أنخ 
ببابك» ولم أَتَعَرََضٍ لجوابكء وأتعلّق بأسبابكء قالت: إنك لَحُمْران بن الأقرع الجَّعْديء 
قال: إن ذلك ليُقال. فزوجته نفسهاء وفَوَّضَتٌ إليه أمرها. 

ثم إنها ولدت له غلامًا فسماه عمرّاء فنشأ ماردًا مُقَوَمَه فلما أدركَ حَعَله أيوه راعيًا 
يرعى له الإبل» اي إذ وق إلنة .حل نقد أشن :جه العمطكن وَالسُعُوب, وعمرو 
قافن وبين يدم ركد ومن وكاماك دكا ضخه التحل فقال؟ اعفن قر :هذا ال مدرو الخ ملع 
فَقَال عمرو: نعم, كلاهما وتمرًا. فأطعّم الرجل حتى انتهىء» وسقاه لبنًا حتى رَوِيَء 
وأقام عنده أياماء فذهبت كلمته مَكَلَّا. ورفع «كلاهما»: أى لك كلاهماء ونصب «تمرّا» على 
معتى: أزيدك تمرّاء ومن روى «كليهما» فإنما نصيه على معتى: أطعمك كليهما وتمرّاء 
وقال قومٌ: مَنْ رفع حكى أن الرجل قال: أَنِلّني مما بين يديكء فَقَال عمرو: أيّْما أحبّ 
إليك زَيْدٌ أم سَنَام؟ ققال الرجل: كلاهما وتمرًاء أي مطلوبي كلاهما وأزيدُ معهما تمرّاء 


أو وزدني تمرًاء. 


(10) إِنَّ المُثبَتَ لا أزضًا قَطع ولا ظَفْرًا أَبْقَى 
المُنْبَت: المنَقَطِع عن أصحابه في السَّفَرء والظَهْرُ: الدابة. قاله عليه الصلاة والسلام لرجل 
احِتّهّد في العبادة حتى مَحَمتْ عيناه. أي غارّتاء فلما رآه قال له: إِنّ هذا الدّينَ مَتِينٌ: 
فأوْغِلْ فيه يرفق إنَّ نيَب أي الذي يجِد في سيره حتى ينبت أخيراء سكامنيها تسل إليه 
عاقبتُه كقوله تعالى: «إِنَّكَ مَيّت وَإِنّهُْ مَينُونَّ4. 
يُضرب لمن يُبالغ في طلب الشيء ويُفرط حتى ريما يُقَوّته على نفسه. 
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ويُرْوَى: «تَرْتهس»» وهو قلبٌ تهترس: من الهَرْسء وهو اذى يعني أن الآفات يموج 
بعضّها في بعض ويدُق بعضها بعضًا كَْرَة يُضرب عند اشتداد الزمان واضطراب الفتن. 
وأصله أن رجلًا منّ بآخر وهو يقول: يا ربّء إما مّهْرَةَ أو مّهْرَاء فأنكر عليه ذلك؛ وقال: 
لا يكون الجنين إلا مُهْرَةَ أو مُهْرَاه فلما ظهر الجنين كان مُشَّيَاً الخَلْق مُخْطِقَه فقال 
الرجل عند ذلك: 


(75) إن البلاءَ مُوَكَلَ بامَنْطق 


قال الْممَضَّل: يقال: إِنَّ أول من قال ذلك أبى بكر الصدّيق - رضي الله تعالى عنه ‏ 
فيما :ذكزه أب عباس قال «حدكضي هلا بن أب طالينك رصي ناه كمال عنهك كا أمة 
رسول الله كَِِ أنْ يَعْرضٌ نفسّه على قبائل العرب» خرج وأنا معه؛ فَدَفَعْنَا إلى مجلس من 
مجالس العربء فتقدم أبى بكر وكان تَسَّابَةٌ فسَلّم فردُوا عليه السلام» فقال: ممّن القوم؟ 
قالوا: من ربيعة» فقال: أمنْ هامّتها أم من لَهَازْمها؟ قالوا: من هامّتها العٌظمىء قال: 
فأيّ هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: دمل الأكبر. قال: أفمنكم عَوّف الذي يقال له: لا خنّ 
بوَادِي عَؤْف؟ قالوا: لاء قال: أقمنكم بِسْطَام ذُو اللّواء ومُنتهّى الأحياء؟ قالوا: لاء قال: 
أفمنكم جَسَّاس بن مُرَّةَ حامي الذَّمار ومانِعٌ الجار؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم الحَوْفَرَان 
قاتل الملوك وساليُّها أنفسَها؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم الْرْدَلف صاحب العمّامة القَؤدة؟ 
قالوا: لاء قال: فأنتم أخوال الملوك من كِنْدَة؟ قالوا: لاء قال: فلستم ذُمْلّا الأكبرء أنتم ذهل 
الأصغرء فقام إليه غلام قد بَقَلَ وَجْهَهُ يقال له دَعْفَلء فقال: 


عد ده 


إن كل اكه إن «تشالة. <والعن :له تفرفة أذ تجملة 


يا هذاء إنك قد سألتنا فلم نَحْتّمْك شين فمّن الرجل أنت؟ قال: رجل من قريش» 
قال: بح بَخْ! أهل الشرف والركاسة؛ فمن أي قريش أنت؟ قال: من نَيُمِ بن مُدَّةه قال: 
كنك دوالله الرامي من شنا الثكرة امهم تذئ رن كلاب الذي حم القبا من قور 


كن 
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وكان يُدْعَى مُجَّمّعًا؟ قال: لاء قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الريك لقومة ورجال مكة 
لشثون جات قال: لاء قال: أفمنكم شَيْيَة الحمدٍ مُطْعُم طير السماء الذي كأنَّ في 
وجهه قمرًا يضيء ليل الظلام الداجي؟ قال: لاء قال: أفمن المفيضينَ بالناس أنت؟ قال: 
لاء قال: أفمن أهل النَّدْوّة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الرّفَادة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن 
أهل الحجّابة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل السّقاية أنت؟ قال: لا قال: واجتدّبّ أبو بكر 
لماع زايد ووجع إلى رسول الله علد فقال دَغْفَل: صادّف ذَرْءٌْ السَّيْل دَرْءًا يَصْدَعْةُ أما 
والله لو ثبت لأخبرتّك أنك من رَمَعَات قريش أو ما أنا بدتغفلء قال: فتبسّم رسولٌ الله 
يكهِ. قال علي قلت لأبي بكر: لقد وقَعْتَ من الأعرابي على باقعّة» قال: أجَلْء إِنَّ لكل 
طامّة طامّة» وإِنَّ البلاء مُوَكّل بالمنطق. 

وفي قصة المثل أمثال: قوله: «لا حُنّ بوادي عَؤْف» يُتَمَشَ به في هضم من يُتعاظم 
قراح مو وقد هل قهوة وقولة#رإن كل سافنا أن سبالم وببحل الحم به اهو 
0 موالعي ل كمرفه أ تحمل يُتمثل وو الت الاكتيان :وك الاكتماد يما يدا 

ن الشيء الذي تريد حَملّه فيكون عبنًا ربما يكون كبيرًا في النظر خفيفًا في الوزن 
5 كان ثقيل الوزن وهى صغير الحجم. 


)17/0) أن تَرِدَ الماع بِماء أكُيس 

يُتمثَل به عند الأمر بالاقتصاد في المعيشة والمحافظة على قليله وإن كان واثقًا بحصول 
كخي له :3 المستقيل» وأضكة ف المسافن عرف فيه هق المدمل. فأشرفه فى اتيمال ينا 
(7) إِنّمَا يب اليم ذو الشرة 

المعَاتيّة: المُعَاوَدَةء وبَّشَرَة الأديم: ظاهره الذي عليه الشْعّرء أي إنما يُعاد إلى الدّبَاعْ من 
الأديم ما سَلِمتْ بَشَرَّته. يُضْرَّب لمن فيه مُرَاجعة وَمُسْتَعْتَب. قال الأصمعيٌ: كل ما كان في 
الأديم مُحَدَمل ماامطلمف البشرة فإذا تفلك البشرة يطل الأديم: :وه هنا اكه الجتات ين 


الإخوان لذكر الهّقَوات ثم الاعتذار أو الاعتراف والمسامحة والعَؤد إلى المصافاة. فيكون 
ذلك بمنزلة دَيْغْ الجلد لإزالة فَضَلاته. 
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(11) إن الصا فرعت لذي الجلم 


قيل: إِنَّ ول من قرعت له العصا عمرُو بن مالك بن ضُبَيْعَة أخو سعد بن مالك الكناني؛ 
وذلك أن سعدًا أتى النعمانَ بن المنذر ومعه خَّيل له قادّها وأخرى عَرّاهاء فقيل له: لم 
ويك هذ وفك هون قاد لم كه هذه لأفتكها: ولع 32 هذه الكوها د بك كن خل 
النعمان» فسأله عن أرضه:ء فقال: أمّا مَطَرُها فغزيرء وأمّا نَيتها فكثيرء فقال له النعمان: 
إِنّكَ لَقَوَالك وإن شتت أتيتك بما تَعْيَا عن جوابه؛ قال: نعم؛ فأمر وَصيفًا له أن يَلْطِمَهُ 
فلطمه لَطّْمةء فقال: ما جواب هذه؟ قال: سَفيةٌ مأمورٌ قال: الْطمُْه أخرىء فلطمه؛ قال: 
اواك فده قال : لى أَخِذ بالأولى لم يَعُدْ للأخرى. وإنما أراد النعمان أن يتعدّى سعد 
في المنطق فيقتله. قال: الْطِمْه ثالثةٌ فلطمه, قال: ما جواب هذه؟_ قال: رَسّ يؤدب عبدّه 
قال: الْطِمُْه أخرى؛ فلطمهء قال: ما جواب هذه؟ قال: مَلَكْتَ فَأَسْحِحء فأرسلها مثلًا. 
قال النعمان: أصَيْتَ فامكُتْ عنديء وأعجبه ما رأى منهء فمكث عنده ما مكثء ثم بَدَا 
للنعمان أن يبعث رائدًاء فبعث عمرًا أخا سَعْد فأبطأ عليه فأغضبه ذلك؛ فأقسم لأن جاء 
ذامًا للكلأً أى حامدًا له ليقتلته » فقدم عمروء وكان سعد عند الملك. فقال سعد: أتأذن 
أن أكنّمه؟ قال: ِذَنْ يُقطع لسانكء: قال: فأشير إليه؟ قال: إذن تقطع يدُكء قال: فأقرغٌ 
له العصا؟ قال: فَاقَرَعْهاء فتناول سعد عّصًا جليسه وقَرَع بعصاه قرعةً واحدةً. فعرف 
أنه يقول له: مَكَائَّكَء ثم قرع بالعصا ثلاث قَرَعَاتء ثم رفعها إلى السماء ومّسّح عَصَّاه 
بالأرضء فعرف أنه يقول له: لم أجد جَدْبًاء ثم قرع العصا مرارًا ثم رفعها شيئًا وأومأ 
إلى الأرضء فعرف أنه يقول: ولا نَبَانَّه ثم قرع العصا قرعةٌ وأقبل نحو الملكء فعرف أنه 
يقول: كَلَّمْه فأقبل عمرى حتى قام بين يدي الملك, فقال له: أَخْبرْنِي هل حَمِدْت خِصْبًا 
أو ذَمَمْت جَدْبًا؟ فقال عمرو: لم أَذْمُم هُرْله ولم أجمذ بَقلَاه الأرض مُشكلة لا خِضْبُها 
مكر زولا حددها توضف» وا كدها وأقفت ومدكرها عار قي وامدوائكاففة كال اللضة ادق 
لك! فقال سعد بن مالك يذكر قَوْع العصا: 


قَرَعْتُ العَصًا حَنَى تَبَيّنَ صَاحِبِي ولم تَكْ لولا ذَاكَ في القوْم تَقَرَعٌ 

فقال: رأيث الأَرْضٌ لَيْسَتْ بِممْحِلِ ولا سَارِح فيها على الرّغي يَشْبَع 
سَوَاءِ قَلَا جَدْبِ فيُْرّف جَدْبُها ولا صَابّها غَيْتْ غَزِيرٌ فتَمرَعٌ 
فَتَحْيَا بها حَؤياء نفس كريمة وَقَدْ كَادَ لَوْلَا ذَاكَ فيهمُ يُقَطَّعُ 
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هذا ١‏ قول 0 وقال آخرون في قولهم , «إنَّ العصا قرعت لذي ل إن : ذا 


ورةءع 


ولا يحكمه حُكْمَاء فم طن في الس لكر من عقله شيئ. فقال لبنيه إنه قد كبرت سني 


وعرّض لي سَهُوء فإذا رأيتموني خرجْت من كلامي وأخذت في غيره فاقرّعوا لي امجن 
بالعصًا. وقيل: كانت له جارية يقال لها «خْصّيْلة» فقال لها: إذا أنا خُولِطْتْ فاقرعي لي 


بالعهتة واد تيّ عامر بِخُنْتَى ليحكم فيه؛ فلم يَدْر ما الحُكم؛ فجعل يذ ينحَرُ لهم ويُطعمهم 


وقول كاه فقالت خصيلة: ما شأنك؟ قد أَتَلَفتَ مالك فخبّرها أنه لا يدري ما 


حك الخنقى) ققالت: أثيفة قتالة: قال الشكوى: فحدكتي ابخ عباس يها فال: فلما حاء 
الله بالإسلام صارت سُنَّة فيه. وعامر هو الذي يقول: 


أرَى شَعَراتِ عَلَى حَاحِبَيَ بيضًا نَبَنْنَ حَمِيعًا نُوَامَا 
مم حا الي ون موا قياقا 


لت شَخْضًَا أَمَامِي رَآَنِي فَقَامَا 


5ه م 


يقال: إنه عاش ثلثمئة سنة. وهو الذي يقول: 


ع 


تَقولْ ابْتَتي لما َأَنْنِي كأنّنِي سَلِيمٌ أقاع لَيْلَهُ عَيْرُ مُودَع 


وَمَا المَوْتٌ َنَانِي وَلَكنْ تَتَابَعَتَ عَلَيّ سِنُون مِنْ مَصيف ومَرْبَع 
0 مِيِيِنَ 0 كواملًا وَمَا أنَا هَذَا أرْتَجِي 0 دَ أزْبَع 
قَأُصْبَةُ صْبَحْتْ مثل الشَمْرِ طَارَتْ فرَاحْةُ إذَا رَامَ خُطُهَارًا يقال له قع 


ةو 


ا ل د ولا بِدَّ يَوْمَا أن ماق مممدرف 


قال امن الأمراي» أؤل مخ تركتث له العضنا عامي مق الطريي :الع ؤاقن: ورضحة 
تقول: بل هو قيس بن خالد بن ذي الجَدَّيْنء وتميم تقول: بل هو ربيعة بن مُخَاشْن 
أحد بني أسيد بن عمرى بن تميمء واليمن تقول: بل هو عمرو بن حَمَّمَّة الدّوسي. قال: 


كِِ 


وكانت حُكّام تميم في الجاهلية أَكْتّم بن صَيْفَيّء وحاجب بن رُرَارةء والأقرّع بن حَابس, 
وربيعة بن مُخَاشْنء وضَمْرة بن ضَمْرةء غير أن ضمرة حكم فأخذ رشوة فعَدّر. وحُكَّام 
قَيْس: عامر بن الظّربء وغَيْلَان بن سَلّمة التّقفي, وكانت له ثلاثة أيام: يوم يَحكُم فيه 
بين الناس» ويوم يُنشد فيه شعرهء ويوم ينظر فيه إلى جَمَالهء وجاء الإسلام وعنده 
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عدن كنوه تكاره الت 6ك فاخكار أريقا فضتازت شك وحكاع فريش» عند الطلد: 
وأبو طالب والعاصي بن وائل. وحكيمات العرب: صخرة بنت لقمان» وهند بنت الحُسٌء 
وجُمّعَة بنت حابس وابنة عامر بن الظّرب الذي يقال له ذى الحِلّم؛ قال المتلمّس يريده: 


2 


لذي الحِلّم قَبْلَ اليَوْم مَا تَقَرَعٌ القضَا وَمَا ممُلّم الإِنْسَان إِلَّا لِيَعْلَمَا 
والكل يُضرب لمن إذا ذُبّهِ انتبه. 


(78) إِيّاكِ أغني وَاسْمَعِي يَا جَارَة 

وَل مَنْ قال ذلك سَهْل بن مالك القَرَاريّء وذلك أنه خرج يريد النعمان» فمنّ ببعض 

أحياء طيِّئ؛ فسأل عن سيد الحى فقيل له: حارثة بن لأم: فأمّ رَخْلّه فلم يُصِيْه شاهدّاء 

0 انرل ف الككن والشقه فنرل فأكرمته ولاطلته ثم كرجه من حياتها 
ى أَجْمَلَ أهل دهرها وأكملهم, وكانت عَقيلَةٌ و وسيدة نسائهاء فوقع في نفسه 

لا لاه ورج ا كرام فجلس يفناء الخباء 

يومًا وهي تسمع كلامهء فجعل ينشد ويقول: 


فلما سمعت قوله عرفت أنه إِيّاها يعني» فقالت: ماذا بِقَوْلٍ ذي عقل أريبء ولا 
رأي مصيب» ولا أئق دخيب+ ققخ ما آقَمْت مكرما ثه اكتخل متى شقت مُمَلمًا. :ويقال: 
أجابته نظمًا فقالت: 


ا أقول يَا قتَى قفَرَارَةَ للا أَبْتَغِي الزَّوْجَ ولا الدّعَارَة 
ولا فرَاق أَهْلٍ هَذِي الجّارّة قَارْحَلْ إلى أَمْلِكَ بِاسْتِخَارَة 

اكه الفتى؛ وقال نا أردث متكا واشؤا تاه 'قالكه عند فته فكاتها استحيت 
من تسرّعها إلى تَهَمَته فارتحلء فأتى النعمان فَحَيّاه وأكرمه؛ فلما رجع نزل على أخيهاء 
فيَيْنا هى مقيم عندهم تطلّحت إليه نفسهاء وكان جميلًا. فأرسلت إليه أن اخْطّبْني إن 
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كان لك إليّ حاجة يومًا من الدهر فإني سريعة إلى ما تريدء فخطبها وتزوجها وسار بها 
إلى قومه. يُضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئًا غيره. 


(9) إِنْ كُنْتَ كَذُوبًا فَكُنْ ذَكورًا 


يُضرتاللرل يكيب قم يدلى فيُعدع كلاف ذلك: 


(60) إِذَا اشَتَرَيْتَ فاذَّكُرٍ السُوقّ 


)61١(‏ بَلَعَ السَيْلٌ الزْبَى 


هى جمع زُيْيّةه وهى حُفرة تُحْفَر للأسد إذا أرادوا صَيّْده وأصلّها الرّابية لا يَعْلُوها الماء. 
فإذا بلغها السيل كان جارفًا مُحْحِقًا يُضَرِب لمن جاوز الحدٌ: 

قال الؤكع :"سدقي سعين بن ماك بق خري هذه أنية عن أبن المحتمن قال: أي 
مُعاذ بن جبل بثلاثة دفر قتلهم أسد في زَبيّة فلم يدر كيف يُفتِيهم؛ فسأل عليًا - رضي 
الله عنه - وهو مُّحْتَّبِ بفناء الكعبة؛ فقال: قَضُوا علي خبركم, قالوا:صدنا أَسَدًا ف زُبِيْةَ 
فاجتمعنا عليه فتدافع الخايئق غليةء قَرَمَوَا برجل فيهاء فتعلّق الرجل بِآخَرَء وتعلّق الآخر 
بآخر, كَهْوَوًا فيها ثلاثثهم: فقمّى فيها علِة - رضي الله عنه - أن للأول دُبُمَ الدّيّةء 
وللثاني النصفء وللثالث الدية كلها فأَخْبّر النبي يَلِ بقضائه؛ فقال: لقد أَرْشَّدَكَ الله 
للحق. 


(05) تَطلْبُ أَكَرَا بَعْدَ عَيْن 


العَين: المحاينة. يُضرب لمن ترك شيئًا يَرَاه ثم تَبع أَتَرَه بعد فَوْت عيّنه. 
قال الباهلي: أَوَّلَ من قال ذلك مالك بن عمرى العاملي. وفي كتاب أبي عبيد مالك بن 
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وذلك أن بعض ملوك عَسَّان كان يطلب في عاملَةَ دَحْلّاه فأخذ منهم رجلين 
يقال لهما مالك وسمّاك ابنا عمروء فاحتبسهما عنده زمانًاء ثم دعاهما فقال 
لهما: إِنَّي قاتلٌ أُحَدَكماء فأيّكما أقتل؟ فجعل كل واحدٍ منهما يقول: اقتلني 
مكان لكي فلها راطع 3لك فقل ماك وحن ميل مالك ففال فاك كين 
ظن أنه مقتوا 


لمن :سكت ليله عامدة كُمَا أَبَدَا لَيْلَةُ وَاجِدَُ 
أيْلِعْ قَضَاعَة إِنْ جِنْتَهُمْ وَخْصٌّ سَرَاةَ بَنِي سَاعدَةُ 
وَأَبْلِعْ نرَارًا تملّى نَأيها 00 لعائدّة 
وَأَقِسِمْ لَوْ قَمَنُوا مَالِكا لَكُنْتُ لَهُمْ حَيَّةَ رَاصِدَة 
00 قا على دق ورد 
قَأَمُ سِمَاكِ قلا تَمْرَعَي ‏ فَلِلْمَوْتِ ما تلِدُ الوَالِدَة 


وانصرف مالك إلى قومه؛ فلبث فيهم زماناء ثم إن رَكْبَا مرُوا وأحدهم يتغنى بهذا 
النيت: 


ديقة ف دون روه 


قسِمُ لو قَتَلُوا مَالِكًا لَكُنْتُ لَهُمْ حَيّةَ رَاصِدَةٌ 
فسمعت بذلك أمّ سماك فقالت: يا مالك؛ قبّح الله الحياةًٌ بعد سماك! احرج في الطلب 
بأخيك, فخرج في الطلبء فلقي قاتلَ أخيه يسير في ناس من قومه؛ فقال: مَنْ أَحَسَّ لي 
الحدل' الأسهرء 'فقالوا له وعرفوة؟ ها مالك للقكفة مين الائل نكف ففال: :لا أظلت اذا 
بعد تمينء فذهبت مثلاء ثم حَمَل على قاتل أخيه فقتله؛ وقال في ذلك: 


مَا راكبا بَنَُمَا وَلَا قَدَتما بَنِي قُمَيْر وَِنْ هُمُّو جَرْعُوا 
َلْيَحِدُوا مثْلّ ما وَجَدْتْ فَقَدْ كُنْتْ حَزِينًا قَنْ مَسَّنِي وَجَعْ 
لا أَسْمَعُ اللهْعَ في الحَدِيثِ ولا يَتْفَعْنِي في الفّاش مُضْطَجَعْ 

وَححد عَجولٍ أَضَلّها زر رُبَعْ 
ل كقير أشل بسافنة: جيزم نذانى شين اباو 
ينلخ م أفخه الذكاي: نله- كدرفاشيكا والوكة لني 


أدبيات اللغة العربية 


368 - مر م - 8 
0 0ك 
7 42 0 5 

بين ضمّير وَيَاب حلق في 


0 20002 و 
أضريّة باديًا نواجذه 
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ملح وَفِيه سَفاسق' لمع 
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أثوابه من دِمَابَهِ بَقعَ 


ره و 2ع ود عو ودع 2 


فَاليَوْمَ لا وَنْةَ وَلَا جَرَعْ 


قمر سر 


بَنِي قمَير فَثَلْتْ سَيدَكُم 
فَاليَوْمَ قَمْنَا على السَّوَاء فَإِنْ 


(89) جَاورِينًا وَاخْيْرِينا 


قال يونس: كان رجلان يتعشقان امرأةَ وكان أحدهما جميلًَا وَسِيمّاء وكان الآخر دَميمًا 
تقتحمه العين. فكان الجميل منهما يقول: عاشرينا وانظري إليناء وكان الدميم يقول: 
جاورينا واخبُريناه فكانت نَدْنِي الجميل فقالت: لأَخْتبرنّهماء فقالت لكل واحد منهما 
أن يَذّْمَر جَرُورًاء فأتتهما متنكّرة, فبدأت بالجميل فَوجَدَتّه عند القدّر يُلْمّس الدّسَم 
ويأكل الشحم؛ ويقول: احتفظوا كل بيضاء لِيّهء يعني الشحمء فاستطعمته فأمر لها 
بثِيل الجّزورء فؤْضع في قَصُعتهاء ثم أتت الدّميم فإذا هو يَقسم لحم الجزور ويُغطي 
كل مَنْ سألهء فسألته فأمر لها بأطايب الجزور فؤضع في قَصْعّتهاء فرَفَعَت الذي أعظانها 
كل واحدٍ منهما على حِدَةِء فلما أصبحا غَدَوا إليها فوضَعَتْ بين يدي كل واحد منهما ما 
أعطاهاء وأقصّت الجميلء وقرّبت الدميم» ويقال إنها تزوجته. يُضرب في القبيح المنظر 
الجميل اختر. 


(68) الجَرع أزْوَى وَالرَشيف أنقعٌ 

الرَشْفٌ والرّشيف: المضّ للماءء والجّزع: بَلّْعهء وَالتَّقَعٌ: تسكين الماء للعطشء أي أن 
الشراب الذي يُتَرَشْفٌ قليلًا قليلًا أقطّعٌ للعطش وأَنْجَع وإن كان فيه بطء, وقوله: أزوى 
أي أسرّع رياء وقوله: أنقع؛ أي أَنْيّتْ وأَذُوّم رياء من قولهم: سم ناقع, أي ثايت. يُضرب 


لمن يقع في غنيمة فيؤمر بالمبادرة والاقتطاع لا قدر عليه قبل أن يأتيه مَنْ ينازعه. وقيل: 
معناه أن الاقتصاد في المعيشة أبلغ وَأَدُْوَمٌ من الإسراف فيها. 


” السفاسق جمع سفسقة بفتحتين أو كسرتين بينهما سكون؛ فرند السيفء» وهى نقط تلمع فى صفائه. 


١٠١ 


أدبيات اللغة العربية 
(66) الجَارٌُ ثم الدَّارُ 
هذا كقولهم: الرفيق قبل الطريقء وكلاهما يُروى عن النبي بد قال أبى عبيد: كان 


بعضٌ فقهاء أهل الشام يُحدّتْ بهذا الحديثء ويقول: معناه إذا أَرَدْتَ شراء دار فَسَلْ 
عن جوّارها قبل شرائها. 


(61) حَسَيْكَ من شَّرّ سَمَاعُه 

أي اكْتَفٍ هن :اللاان يسما فل بولا تقاينهويجوة انديزي كفيك تفاع الخ : إن لم 
تَقَدِمْ عليه ولم تنسب إليه. ذال ابو عييم اح ري مام ين الكابي أن ن المثل لأم الربيع 
بن زياد العبسي» وذلك أن ابنها الربيع كان أَخَذْ من قيس بن رُهير بن جَذِيمة دِرْكَاء 
فعرض قيس لأم الربيع وهي على راحلتها في مسِيرٍ لهاء فأراد أن يذهب بها ليَرْتَهنَها 
بالدرع؛ فقالت له: أين عَرَّبَ عنك عَقَلّكَ يا قيس؟! أَتّرَى بني زياد مُصَالحيك وقد ذهبْتَ 
00 وقال الناس ما قالوا أو شاءواء و]ذ سكاف موت سناع ؟ لخدف 
كلمتها مثلاء تقول: كَقَى باكَقَالة عارًا وإن كان باطلًا. يُضرب عند العار والمقالة السيكة 
وما يُخاف منها. وقال بعض النساء الشواعر 


سَائْلُ بنَا في قَوْمِنَا وَلِيَحْفٍ مِنْ شر سَمَاعَة 
وكان المفضل فيما حُكي عنه يذكر هذا الحديث ويسمي أم الربيع ويقول: هي 
فاطمة بنت الخُرْشُبء من بني أنمار بن بَغيض. 
(00) حِلمي أَصَمٌ وأَذْنِي غَيْرُ صَمَّاءِ 


أي أغرض عن الخَنَا بحلمي وإِنْ سمغته بأذني. 


أدبيات اللغة العربية 


(6) حَسبَكَ من غثى شسْبَعٌ وَرِي 
أي اقنَّعٌ من الغنى بما يُشبعك ويّويكء وَجُِدْ بما فَضَلَ. وهذا المثل لامرئ القيس يذكر 


إِذَا مَا لَمْ تكن إبلٌ فمغزى كأن قرُونَ جلها العِصِيٌّ 


و 
01 
8 
01 


قآل ىغبي وهذا يحثمل معنيينة: أحدهما يقول؟ أغط كل بمانكان لك وراء الشيع 
والريء والآخر: القَنّاعة باليسيرء يقول: اكْتَفٍ به ولا تطلب ما سوى ذلك. والأوّل الوَّجْةُ 
لقوله في شعر له آخرء وهو: 
اننا أُشْعَى لأذْنَى مُعيشة كفاتي وَلَمْ أطلْب قليل من المال 


ولتكسس تعن لسك مُوَثْلٍ وَقة درك المحد التؤكل أمكالن 
وما لمن ها داج ت شاشة بمُدْرك أَطْرَاف الخُطُوب وَلَا آل 


0 


فم 5 مسي اقه كاعر ا + 
فقد اخيرٌ ببيعد همته وقدره في نفسه. 


(85) الحَدِيتُ ذو شجُون 

أي ذو طْرْق» الواحدٌ 0 يسكون الجيم, والشّواجن : أودية كثيرة الشجرء الواحدة 
شاحكة :رامل مده الكليية الافضان والالتماف» ومنه السدهنةوالشكنة: الشجزة الملدفة 
الأغصان. يُضرب هذا المثل في الحديث يُتَدَكّر به غيره. وقد نظّم الشيخ أبو بكر علي بن 
الحسين القهستانى هذا المآل ومثلًا آخر في بيت واحد وأحسن ما شاءء وهو: 


د ا 


تدك كَكدا والخذوث تتصون . . “فكن إشيتانا والحدون خنين 


أدبيات اللغة العربية 


وأوّل من قال هذا المثل ضَبَّة بن أَدٌّ بن طابكّة بن إلياس بن مُضَى وكان له آبنان: 
يقال لأحدهما سَعْد وللآخر سُعَيّْد فنفرت إبل لضبة تحت الليلء فَوَجَّه ابنيه في طَلّبها 
فتفرقاء فوحّدّها سعد فردّهاء ومضى سعيد في طلبها فلقيه الحارث بن كعبء وكان 
على الغلام بُرْدَان فسأله الحارث إِيّاهما فأبى عليه فقتله وأخذ يُرْدَيُه فكان ضبة إذا 
-55-00 الليل سَوَادًا قال: أَسَعْد أم سْعَيْد؟ فذهب قوله مثلًا يُضْربٍ في النجاح 
والخيبة. فمكث ضبة بذلك ما شاء الله أن يمكثء ثم إنه حجّ فوَاقَ عُكَاظَ فلقي بها 
الحارث بن كعب ورأى عليه بُرْدَْ ابنه سُعَيْد فعرفهماء فقال له: هل أنت مُخْيري ما 
هذان البردان اللذان عليك؟ قال: بلى» لقيثٌ غلامًا وهمًا عليه فسألته إِيَّاهما تان عي 
فقتلته وأخذث بُرْدَيه هذين» فقال ضبة: بسيفك هذا؟ قال: نعمء فقال: فأغطِنيه أنظر 
إليه فإنى أظنه صارمًاء فأعطاه الحارث سيفه. فلما أَخَذَّه من يده هَرَّهُ وقال: الحديث 
ذو اغتجون» ثم ضيه يهتعدى: قتله: فقيل لديا هبية أفي الشهن الحراء؟! فقال: سيق 
السّيف العَذدَّل. فهو أول مَنْ سارت عنه هذه الأمثال الثلاثة. قال الفرزدق: 


لذ تَأمئَن الَكَرَت إن استعارها. ٠‏ عضي إن كال الكريث شكون 


(60) خطبة أبى بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ يوم السّقيفة 
حمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 


أيّها الناس؛ نحن الْممَاجِرُونَء أول الدّاس إسلامًاء وأكرمهم أحْسابًاه وأوسطهم 
داراو خُشذيع وخوفاء وأكف الذائن ولا3ة فق العكب وأمشيع رما وشول اله 
كله أَسْلمْنَا قبلكُمْء وَقدّمنا في القَرْآن عَلَيْكُم فقال تبارك وتعالى: لوَالسَّابِقُونَ 
الأوَلُونَ منَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ وَالَّذِينَ انبَُعُوهُمْ بإِخْسّان» فنحن المهاجرون 
نكم الاتضاق. إحواتكا:ق الذين» اوشركاونا ب النؤه وأدضارنا سن العدة: 
أويم ووانت ةق فجواك اللا تكي انمق الأمراءه وأنهم الود راف مين العو 
إلا لهَذَا الحَيّ من فَرَيْشء فلا تَنْقَسُوا على إِخْوَانَكُم الْممَاجِرِين مَا منحهم الله 


أدبيات اللغة العربية 
)9١(‏ خطبة أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ عند وفاة النبى عَلِلِ 


أيُّها الدّآسء من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموتء وإن ن الله قد تقدّم إليكم في أمره فلا تَدَعوه جَرَعَاء وإن ن الله قد اختار لنبيه ما عنده 
على ما عندكم, وقبّضه إلى ثوابه. وخلّف فيكم كتابه وسّنّة نبيه. فمن أخذ بهما عُرفء 
ومن فرّق بينهما أنكر. 

يا ها الذين اموا كونوا فراضة بالقشط» ولا يَشْعَلدّكم الشيطان بموت نبيكم, 
ولا يُفتَشدكع عن أديتكم: فعاجلوه بالذي تُعُجزونه ولا تَستنظروه فيلحق بكم. 


(59) عهد أبى بكر - رضى الله عنه ‏ عند موته 
مما رُوي عنه - رضي الله عنه - حيث عَهد عند موته؛. وهو: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما عهد به أبى بكر خليفة محمد رسول الله كَكةٍ عند آخر عهده بالدنيا 
وأوّل عهده بالآخرة؛ في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويَتّقي فيها الفاجر: 
ا اسْتَعْملت عَلَيْكُم عمر بن الخطابء فَإِنْ بَّّ وتدّل فَذَّلك علمي به» ورأيي 
فيهء وَإِنْ جَارَ وَبِدَّل فَلَا علم لي بِالعَيْبٍء وَالخَيْرَ أرذت» وَلكْل امرئ ما اكتسبء 
وَسَيَْلٌَلَِينَ ُو أي مدقب يَنْقُِونَ». 

ومما يُؤثْر من هذه الآداب ويُّقدّم قول عمر بن الخطاب - رضي الله 
تعالى عنه - في أول خطبة خطبها: 

قال العُتبي: لم أرَ أقل منها في اللفظء ولا أكثر في المعنى» حَمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله. وصلى على نبيه محمد يل ثم قال: أَيّهَا الّاسء إِنَّه وَالله مَا 
تدك أت انرق كاري بان اميت كني ]جد لدو لان واد صمو للدي من 
القوي حَنَّى آخذ الحقّ مِنه. ثمَّ نزل. 


قال أبى الحسن: قد رُوٌينا هذه الخطبة التي عزاها إلى عمر بن الخطاب عن أبي 
بكر - رضي الله عنهما - وهو الصحيح. 
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قال أبى العباس: ومن ذلك رسالته في القضاء إلى أبي موسى الأشعريء وهي التي 
جمع فيها جُمَل الأحكام واختصرها بأجود الكلام, وجعل الناش بعده يتّخذونها إماماء 
ولا يجد مُحق عنها مَعْدِلَ ولا ظالم عن حدودها محيصًا. 


(99) رسالة عمر - رضي الله عنه ‏ في القضاء لأبي موسى الأشعري 


شم" الله ارين ن الرحيم؛ من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
قيس نلك اعليلم أما يك إن القعاففريطية اتدعية ويه مليية نافيه ذا أذلى 
إلبله فإنة 9 يكم ككلم تيكق: لك دقان لك آرن: ين القامن بق -وسيكدة وعذلكه ومعلسك: 
حتى لا يطمع شريف في حَيْفكء ولا يَيْأس ضعيف من عدلك. البيّنة على من ادَُعى 
واليمين على من أنكر. والصّلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا أحل حرامًاء أو حرّم حلالًا. 
لا يمُنعنّك قضاءٌ قضيتّه اليوم فراجعت فيه عقلكء ومُديت فيه لرشدكء أن ترجع إلى 
الحقه فإق الحق, قديم.:وتراجعة الحق حي من التمادي ف الباظل: الفهم الفهم .فيما 
تَلَجْلَجّ في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة؛ ثم اعرف الأشياء والأمثال» فقس الأمور 
عذواذللة اعم إلى أفرهها إك افون أشنهها بالنسى. واجعل لمن ادَّعى حقا غاتبا أويكنة 
أمدا ينتهي إليه. فإن أحضر بينته أخدْتَ له بحقه. وإِلَ استحللْتَ عليه القضية» فإنه 
أنفى للشكء وأجلى للعمى. المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض إِلَّا مجلودًا في حدّ أو 
مجرّيًا عليه شهادة زورء أو ظَنِينًا في ولاء أو نسبء فإن الله تولى منكم السرائر, ودَرَآ 
بالبيّنات والأتمان:.وإياك والملق والضكجنء :والتاذي باتخصوم وَالتََّكّر عند الخصومات, 

المع راهن باحق للحم القديه الع بوممعسن جه الد حو فشن شلكه قم 
ل ا سو اها 01م 
من نفسه شائه الله فما ظنّك بثواب غير الله س عن وجل ب في عاجل وزقه وخزائن 
رسمكة والشلف: 


أدبيات اللغة العربية 
(44) خطبة لسيدنا على 


تحدّث ابن عائشة في إسنابٍ ذكره أن علي - رضي الله عنه ‏ انتهى إليه أن خيلًا لمعاوية 
وردت الأنبارء فقتلوا عاملًا له يقال له حسّان بن حسّانء فخرج مُغْضَبًا يجرُ ثوبّه حتى 
فى التككلة واتبعة الجاسن« رقي رياو متخ الأرخن شممه الل <رافتى :ليه ويل تمل 
نبيه كَل ثم قال: أما بعدء فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه رغبةٌ عنه ألبسه 
الله الذلء وسيماء الخسفء ودُيِّثْ بالصغار. وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا 
ونهاراء وسور وإعلانًاء وقلت لكم: :اقزوهم من قبل أن يغزوكم' فوالذي نفسي بيدهء ما 
عي قوم قط في عقر دارهم إلا لواةفككا ذ لض و تواكلقم"وكدل' غليكم فول وا تخد نموا 
وراءكم ظهْريًا حتى شْنَّت عليكم الغارات. هذا أخى غامدء قد وردت خيله الأنبار» وقتلوا 
حسان ين حثان: :ورشاك منهم كثيرًا ونساءًء والذي نفسي بيده لقد بلغني أنه كان 
يُدّْخَل على المرأة المسلمة والمُعامّدة فَتْنْتّرَع أَحْجَالُهما ورعَاتُهما ثم انصَرَّفُوا موفورين, 
لم كلم أحة متهم تيم كنكاه فلي أن إمرا عملم عالت من زوق بهذا سنا ما كان لين 
فيه مَلُومّاه بل كان به عندي جديرًا. 

يا عجبًا كلَّ العجب! عجبٌ يُميت القلب» ويشغل الفهمء ويُكثر الأحزان؛ من تضافر 
هؤلاء القوم على باطلهم؛ وفشلكم عن حقكم؛ حتى أصبحتم غرضًا تَرْمَوْن ولا تَزمون, 
ويّغار عليكم ولا تغيرون؛ ويُعصى الله - عز وجل - فيكم وتَرْضَوْن. إذا قلت لكم: 
اغزوهم في الشتاء قلتم: هذا أوان قر وصِرٌّء وإن فلك لع اغزوهعي الصديفه قلتم: هذا 
حَمّارة القيظ؛ أَنْظرنا يَنْصَرم الحرٌ عنا! فإذا كنتم من الحر والبرد تفرُونء فأنتم والله 
من السيف أقَج. يا أشباه الرجال ولا رجالء ويا طَقَام الأحلام, ويا عقول ريّات الحجال, 
والله لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيانء ولقد ملأثّم جَوْف غيظاء حتى قالت قريش: ابن 
أبي طالب رجلٌ شجاعء ولكن لا رأي له في الحرب. لله دَرّهم! ومن ذا يكون أعلم بها 
منيء أو أشد لها مراسًا؟ فوالله. لقد نهضت فيها وما بلّغت العشرينء ولقد نَيّفت اليوم 
على الستين» ولكن لا رأي لمن لا يُطاع. يقولها ثلانًا. فقام إليه رجل ومعه أخوه (الرجل 
وأخوه يُعرفان بابنَيْ عفيف من الأنصار)» فقال: يا أمير المؤمنين» أنا وأخي هذا كما قال 
الله تعالى: «إرَبٌّ إِنّي لا أَمْلِكُ إِلّ نَفيِي وَأَخِي»4» فمرنا بأمركء فوالله لتَنْتَهِينّ إليه ولو 
حال بيننا وبينه جَمْرُ العَضَىء وشوك القَتّاد. فدعا لهما بخيرء ثم قال لهما: وأين تقعا 
مما أريد؟! ثم نزل. 


ِ 
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بلغ عمر بن الخطاب - وَخِي الله عن - أن قومًا يُفضّلونه على أبي بكر الصدّيق» رَضِي 
الله عنة؛ فَوَبَ مُغْضَيًا حَنَّى صعد المديره فحمدّ الله وَأَْنَى عليهء وَصلى على نبيه يك ثم 

قال: أيّها الناس, إِنَّي سأخبركم عني وَعَن أبي وه 0 تون وقول اله 3 
العرّب ومَعَتْ شَاتهًا وبعيرهاء وأجمع رَأَيْنَا كنا - أَضْحَابَ مُحَمدِ كك - أن : قَلّنَا له: 
يَا خَليقٌة رَسُول الله, إن رَسُول الله كَل كانَ يُقَاتل العَرّب بالوّخي واكلائكة يُمِدَّه الله 
بهم وقد انطع ذَلِك اليَْم؛ فَالرَمْ بد َبتك ومسجدكء فَإِنّه لا طاقة لك يقكال العرتء فَقَالَ 
َبُو بكر الصديق أوَكَكم أيه على هَذَا؟ فَقْلْا: #خقم فقَالَة وا لآن آخر من الشماء 
فتخَطُفني الطيرٌ أحبٌ إإيّ من أن ن يكون هَذَا َأِي. كم عد اللذان فَحَمِدَ الله وَكبرهء وَصلى 
عن حقيه ولك بكر أقيل عن الما مَقَال: أنه النََّسء من كَانَّ يعبد مُحَمَّدَا فَإن 0 
قد مَاتَّء وَمن كَانَّ يعبد الله فَإن الله حي ا يَمُوت. أيها الئّاس» أن كثر أعداؤكم وَقِلَّ 
عددكم؛ ركب الشّيّْطَان منْكُم هَذَا المركب؟ وَاللهء لَيُظْهِرَنّ الله هَذَا الدّين على الأَدْيّان كلّهًا 
وَلَو كره الْمشركُونَء قوله الحقء ووعدٌه الصدق؛ لبَلْ تَقَذِفٌ بِالْحَقٌ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَغُْ 
فَإِذَا هُوَ رَاهقَ»ك, وكمْ منْ فنَة ليل عَلَبَتْ هن كثيرة ِإِذْن الل 4 وَاللهُ مَعَ الصَّابرِينَ4. 
والله أيّهَاالنّسء لو أَفْردتُ من جميعكم لجامَدْتُّهِم في الله حقّ جهاده حَلَّى أي بتَفيي 
عُدْرَاء أو أَقتَلَ قتلًا. والل أَيُّهَا النّآسء لو مَتَعُونِي عِقَال لَحَاهدْتُهم عليه, واستعدْتُ عليهم 
بالله وهى خير معين. ثمَّ نزل فَجَاهد في الله حق جهاده حَنَّى أذْعَنت العَرّبٍ بِالحَقٌ. 


(91) وكتب أبو عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ينصحانه رضى الله تعالى عنهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطابء سلامٌ عليك 
فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء (أما بعد) فإنا عهدناك وأمرٌ نفسك 
بين يديك الصديق والعدوء والشريف والوضيع؛ ولكلّ حصّة من العدل؛ فانظر 
كيف أنت يا عمر عند ذلك؟ وإِنًا نُحذّرك يومًا تَعْنُو فيه الوجوه؛ وتجب له 
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القلوب» وتنقطع فيه الحجج بحجة ملِكِ قهّرّهم بجبروته, والخلق داخرون له 
يرجون رحمته ويخافون عقابه. وإِذّا كنا نتحدّث أن أمر هذه الأمة يرجع في 
آخر زمانها أن يكون إخوان العلانية أعداءً السريرة. وإنّا نعوذ بالله أن تُنْزل 
كتابنا سوى المنزل الذي نزل من قلوبناء فإنًا إنما كتبنا إليك نصيحةٌ لك. 
والسلام. 


أدبيات اللغة العربية 
فكتب إليهما: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبلء سلامٌ 
عليكماء أحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هوء (أما بعد) فقد جاءني كتابكما 
ترفهاق أنه يلفكنا أمن وَلِيث اف هده اليه أسمرها واسورها بجلس بويد 
الصديق والعدوء والشريف والوضيع» وكتبتما أن انظر كيف أنت يا عمر عند 
ذلك؛ وأنه لا حول ولدقرة لمن عند ذلك الاحنانة» كستها تكد رات ها خدريق 
به الأمم ة قبلناء وقذيمًا كان اختلاف الليل والنهان بآجال الناس يقرّبان كل 
بعيد فيان ن كل جديدء ويأتيان بكل موعودء حتى يصير الناسٌ إلى منازلهم 
من الجنة أو النار» ثم تُوَقَّ كلَّ نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب؛ كتبتما 
تزعمان أن أمر هذه الأمة يرجع في آخر زمانها أن يكون إخوان العلانية أعداءً 
السريرة» ولستم بذاك: وليس هذا ذلك الزمان» ولكن زمان ذلك حين تظهر 
الرغبة والرهبة, وكتبتما تعوذان بالل أن أَنْزْل كتابكما مني سو المنزل الذي 
فول عن فلويكماء و إهنا'كتيكما حضوم لل» وقد «صنافكماء :فك دوداس..منكما 
بكتاب» ولا غنى بي عنكما. والسلام عليكما 


(/90) خطبة سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه 


إن لكل شيء آفة: وإِنّْ لكل نعمة عاهة؛ وإِنَّ آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيّابون 
ظنانون, يُظهرون لكم ما كاي ويُسرُون ما تكرهون» يقولون لكم وتقولون» طَعَام 
مثل التعام: يُتبعون أول :تاعق» أحتٌ مواردهم إليهم النازح. لقد أقررتم لابن الخطاب 
بأكثر مما نقمتم علي ولكن وَقَمَكم وقَمَعكم ورجَرَكم زجْر النعام الْمُخَرَّمَهَ والله إني 
لأقرب ناصرًا وأعز نفرًاء وأَقْمَنْ إن ن قلت هَلَّمٌّ أن ن تُجاب دعوتي من عمر. هل تفقدون من 
حقوقكم شيئًا؟ فما لي لا أفعل في الحق ما أشاء؟ إذن فلم كنت إمامًا؟! 
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(16) ومن كلام سيدنا علي بن أبي طالب حا ال العا ون 
الحرب كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين 


معاشرٌ المسلمين» استشعروا الخشية» وَتَمِلْبَيُوا السكينة, 350000 فإنه أَنْبَى 
اسروك عن الهام؛ وأكْملوا اللَحْمَةَ وقَلِْلُوا السيوف ق أعهادها فيل لها والكَظوا 
الكر وه و اطعدى لسر ده ودافسو بالسطلماء وض لا ] سروك با خط وإغلموا لكا 
ومع ابن عم رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - فعاودُوا الكرّء واسْتَحْيُوا من 

الفَرٌّ فإنه عارٌ في الأعقابء ونارٌ يوم الحسابء وطِيبُوا عن أنفسكم نفسًاء وامشوا إلى 
الملوث مشيًا شُحْكاء وعليكم هذا السواد الأعظم» والرواق الطنب» فاضريوا: كَيْقه فإن 
الشيطا: ن كامنٌ في كشيرهء قد قدَّم للْوَثبة يداه وأخر للنكوص رجلًاء فصّمدًا صمدّاء حتى 


1 كه ع (ررقه 


ينجلي لكم عمود الحقء لوَأَنْتُمُ الَُلَوْنَ وَالهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ». 
(99) ومن كلام له عليه السلام 


وقد قام إليه رجل من أصحابه؛ فقال: تَهَيْتَنَا عن الحكومة ثم أمرتنا بهاء فلم ندر أي 
الأمرين أرشد؟ فصّفّق عليه السلام إحدى يديه على الأخرى» ثم قال: هذا جَرَاءٌ مَنْ تَرَكَ 
لْعْقَدَةَ أمَا وَاللهِ لو أَنّي حِينَ أَمَرْتَكُمْ يما أَمَرْتكُمْ د اي الث 
فيه خَيْرَا فَإن اسْتَقَمْتُم هَدَيْتَكُم وَإِن اعْوَجَجْتُم م وَإِن تَدَارَكْتَكُم, لَكَانَت 
الوتقَى, وَلكِنْ بِمَنْ وَإِلَ مَنْ؟ ديد أن أدَاوي بكم وَأَنْثُم دَائي» 0 الشوكة بالشّوكة, 
وَهُو هُوَ يَعْلَم أن ضلّعَها مَعَها. الهم كد ملت ِب هذًا الدَّاءِ الدّوي» وَكَلّتَ الدَرّْعَةٌ بأشطان 
الكى. ين 'القوْمْ الذِينَ دُعُوا إل الإسلآم فَقَبلُوهُ؟ وك وا القزان: فأشكترة هيكوا إن 
القتال فَوَّلِهُوا وَل اللَاحٍ آل أذ لوقا وسلتوا السكوف: أهكافهنا والحدوا بأظر]فك الأركن 
نا فا 0 ضَكَا؟ 0 فلك حكن نَحّاء لا يُبَشْرُون بالأَحياءء ولا يُعَزون 
باؤتى» مُوْهُ العيوق :من البكاء؛ خنضن البطون مين الصيام ديل الشفاة من العاف 
صُفْرُ الألوان من السَّهّر على وجوههم غَرة الخاشعينء أولكك إخوّانى الذاقدوة: فكق 
ا نْ نَظْمَا إليهم, ٠‏ ونَض الأَيى على فراقهم. إنَّ نَّ الشَّيطانَ يُسَنّي لكم طُرْقه, ويُريد 
ن يَحْلَ دينكم عُقدةَ عقدةً. ويُعْطيّكم بالجماعة الفزقة, فاصدفوا هن دَرَغْاته وَنَفَكَاتَه 


واقبّلوا النّصيحة ممَّن أهداها إليكم؛ واغْقلُوها على أنفسكم. 


دل 
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)39٠١(‏ ومن كلام له - عليه السلام - لعمر بن الخطاب وقد استشاره 

في غزوة الفرس بنفسه 
إِنَّ هذا الأمر لم يكن نَصُْرّْه ولا جِذْلَانْه بكثرة ولا قلة» وهو دين الله الذي أَظْهَرَه وجُنْدُه 
الذي أعدّه وأمدّهه حتى بلغ ما بلغ وطّلّع حيثما طلّع. ونحن على موعود من الله والله 
مُنْحِرٌ وعدهء وناصرٌ جُنْدَهء ومكان القيّم بالأمر مكان النظام من الخَّرّز يجمعه ويضمه. 
فإذا انقطع النظام تفرّق الخرز وذهبء ثم لم يجتمع بحذافيره أبدّاء والعرب اليوم - 
وإن كانوا قليلًا - فهم كثيرون بالإسلام» عزيزون بالاجتماع» فكن قطبًا واستِّر الرّحَى 


بالعربء وَأَصْلِهِم دونك نار الحرب» فإنك إن شخصت من هذه الأرض انْتَقَضت عليك 
العرب.من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدغ وراءك من الغورات أهم إليك مما بين 
بديك. 


إِنَّ الأعاجم إن ينظروا إليك غدًا يقولوا: هذا أصل العربء فإذا قطعتموه استرحتم 
فيكون ذلك أشد لكلّبهم عليك وطمعهم فيكء فأمًا ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال 
المسلمينء فإنَّ الله - سبحانه - هو أكره لمسيرهم منكء وهو أقدر على تغيير ما يكره, 
وأمّا ما ذكرت من عددهم. فإنًا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة وإنما كنا نقاتل بالنّصر 
والمعونة. 


)٠١١(‏ ومن خطبة له - عليه السلام - خطبها بصفين 


أما بعد فقد جعل الله لي عليكم حا بولاية أمركم؛ ولكم علي من الحق مثل الذي لي 
عليكم» فالحق أوسع الأشياء في التواصفء وأضيقها في التناصفء لا يجري لأحدٍ إلا جَرَى 
عليه» ولا يجري عليه إلا جرى له ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان 
ذلك خالصًا لله - سبحانه - دون خلقه؛ لقدرته على عبادهء ولعدله في كل ما جرت 
علدة دوك قضائه. ولكنه جعل حقه على العباد أن يُطيعوه؛ وجَعّل جزاءهم عليه 
مكتافقة الكرات مقدبلة مده وكق لعا ممائهق من المزيد أهلهء ثم جعل سبحانه من حقوقه 
حقوقًا افترضها لبعض الناس على بعضء فجعلها تتكافاً في وجوههاء ويوجب بعضها 
بعضّاء ولا يُستوجّب بعضّها إلا ببعض؛ وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق 
الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها سبحانه لكلّ على كل فجعلها 
نظامًا لألفتهم: وعزًا لدينهم. فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة» ولا تصلح الولاة 
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إلا باستقامة الرعية فإذا أَدَت الرعية إلى الوالي حقه وأدّى الوالي إليها حقها عزَّ الحق 
بينهم؛ وقامت مناهج الدين» واعتدلت معالم العدل» وجرت على أَذْلَالها السنن؛ فصلح 
بذلك الزمان» وطّمع في بقاء الدولة» ويئست مطامع الأعداء. وإذا غلبت الرعية واليها 
وأجحف الوالي برعيته. اختلفت هنالك الكلمة» وظهرت معالم الجورء وكثر الإدْغَال في 
الدين» وثركت مَحاجٌ السنن؛ فعُمل بالهوىء وَعُطّلت الأحكام؛ وكثرت علل النفوس 
يُستوحش لعظيم حقٌ عُطّلء ولا لعظيم باطل فُعلء فهنالك تذل الأبرار» وتعز الأشرار, 
وتعظلم تهات لحتل الساده ودلكهم بالتداكيي فى ذلك وين التحاون عليه فلن 
أحد وإن اشتد على رضاء الله حرصّه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله أهلّه 
من الطاعة؛ ولكن من واجب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جُهْدهم والتعاون على 
إقامة الحق بينهم؛ وليس امرقٌ وإن عظمت في الحق منزلته وك اياصو 
بقَؤْق أن يُعان على ما حمّله الله من حقه. ولا امرقٌ وإن صعْرئْه النفوس واقتحمته 
العيون بدون أن يُعين على ذلك أو يُعان عليه. 

فأجابه عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يُكثر فيه الثناء عليه ويذكر 
سمعه وطاعته؛ فقال عليه السلام: إن من حق من عظم جلال الله في نفسه وجل موضعه 
من قلبه أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواهء وإن أحق من كان كذلك لَمَنْ عظمت 
نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه؛ فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه 
عظماء وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يقن بهم حُبٌّ الفخر ويُوضع 
أمرهم على الكبرء وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناءء 
لحك تي هفك لا كلت ولي عنث حي أنيفال ذلك لكركجه اتخطاطا بل حدر جادوت 
عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء» وربما اسْتَحْلى الناس الثناء بعد البلاء 
فلا تُقْنُوا عليّ بجميل ثناءٍ لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من التَّقيِّة في حقوق لم أفرغ 
من أدائهاء وفرائض لا بد من إمضائهاء فلا تكلّموني بما تَُكَلّم به الجبابرة» ولا تتحفظوا 
مني بما يُتحفظ به عند أهل البادرة» ولا تخالطوني با مصانعة, ولا تظنوا بي استثقالا 
في حقٌّ قيل ليء ولا التماس إعظام لنفسيء فإنه من استّثقل الحق أن يقال له أو العدل 
أن يُعرّض عليه كان العمل:يهما أثقل.عليه, كلا دوعق بهالة وف ان #مفؤزة معدل 
فإني لست في نفسي بفوق أ أخطي.»ولا آمَنْ ذلك من فعل إلا أن ككفت الللهاعن نفدي 
ما هو أُمْلك به منيء فإنما أنا وأنتم عبيدٌ مملوكون لربٌ لا رب غيره؛ يملك منّا ما لا 
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نملك من أنفسناء وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صَلَّحْنا عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى» 
وأعطانا البصيرة بعد العمى. 


(؟١٠)‏ ومن وصية له - عليه السلام - وصَّى بها جيشًا بعثه إلى العدوٌ 


فإذا نَزلتم بعدقٌ أى نزل بكمء فليكن مُعسكركم في قبيل الأشراف وسفاح الجبال أو 
أثناء الأنهار؛ كيما يكون لكم ردءًاء ودونكم مرداء ولتكن مُقائَلَتُكم من وجِهٍ واحدٍ أو 
اثنين» واجعلوا لكم رُقباء في صَياصي الجبال ومناكب الهضاب؛ لثلا يأتيكم العدو من 
مكان مخافة أو أمن. واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم: وعيون المقدمة طلائعهم. وإياكم 
والتفرق» فإذا نزلتم فانزلوا جميعًاء وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعًاء وإذا غشيكم الليل 
ناجلو الرماع' كفة: ولة كذ وقول الوم إلا عراكا أى,مكتمضرة: 

ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقاتء وإنما ذكرنا 
هنا جُمَلّا منها ليُعلم بها أنه كان يقيم عماد الحقء ويَشْرّع أمثلة العدل في صغير الأمور 
وكبيرهاء ودقيقها وجليلها: 


انطلق على تقوى الله وحده لا شريك لهء ولا تَرُوعنَّ مسلمّاء ولا تجتازنَّ عليه 
كارمًاء ولا تأخذنّ منه أكثر من حق الله في ماله» فإذا قدمت على الحى فانزلٌ 
بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى 
تقوم بينهم فتسلم عليهم ولا تَحْدجٍ بالتحية لهمء ثم تقول: عباد اللهء أرسلني 
إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم» فهل لله في أموالكم 
من حق فَتُوَّدُوهِ إلى وليه؟ فإن قال قائل لاء فلا تراجعه, وإن أنعم لك منعمٌ 
فانطلق معه من غير أن تخيفه وتوعده أو تَعْسفه أو ترهقه. فخذ ما أعطاك 
من ذهب أو فضة. فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه؛ فإن أكثرها 
له. فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به, ولا تُنفرنَ 
بهيمة ولا تُْزِعنّها ولا مَسوءنَّ صاحبها فيهاء واصّدّع امال صَدْعَين ثم خَيّرْه 
فإذا اختار فلا تَعَرََضْنَّ لما اختارهء ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره؛ فإذا 
اختار فلا تعرّضنٌّ لما اختاره فلا تزال بذلك حتى يَيْقى ما فيه وفاءٌ لحق الله 
في ماله. فاقبض حق الله منه. فإن استقالك فأقله. ثم اخلطهماء ثم اصنع مثل 
الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله. ولا تأخذنَّ عَوْدَا ولا مرمة ولا 
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مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوارء ولا تأمننَّ عليها إلا من تثق بدينه رافقًا 

بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم؛ ولا تُوكّل بها إلا ناصحًا 

شفيقًا وأمينًا حفيظًا غير مُعنّف ولا مجحف ولا مُلْغب ولا متعب. 

ثم احدّر إلينا ما اجتمع عندك نُصيرْه حيث أمر الله فإذا أخذها أمينك 

فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصليهاء ولا يَمْضُر لَبَنَها فَيَضْر ذلك 

بولدهاء ولا يَجْهَدَنّها رُكوباه وليعدل بين صَواحباتها في ذلك وبينهاء وليف 

على اللاغبء وِلْيَسْتَْن بالتّقب والظالع» وليوردها ما تمر به من العُدُر ولا 

يعدل. يها عن نبت الأرض إلى جَوَادٌ ارق ولَيُرَوّحها في الساعات, وليّمُهلها 

عند التّطاف والأعشابء حتى تأتينا بإذن الله يُدْنا مُنْقياتِ غير متعبات ولا 

مجهودات لتّقسمها على كتاب الله وسنة نبيه - صل الله عليه وآله - فإن 

ذلك أعظم لأجركء: وأقرب لرشدك إن شاء الله. 

وقال هله السلقق .وقة سم وعلة يده الدماء آنا الا اللوقاء الع مدرؤرها 
المخدوع بأبَاطِيلها ثم تَذْمهاء أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟! أنت الْمتجرّم عليها أم هي المتجرمة 
عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ أَيمصارع آبائك من اليلّى أم بمضاجع أمهاتك :تحت 
الثرى؟ كم علَّلْتَ بكفيك! وكم مرّضت بيديك! تبغي لهم الشفاءء وتستوصف لهم الأطباء. 
لم ينفع أحدهم إشفاقكء ولم تسعف بطلبتك: ولم تدفع عنه بقوتكء قد مكلت لك به 
الذقيا نفسك» وبمصرقه مضرعك: إن الدنيا دان:صدق “أن صدقهاء وذان غافية تلخ فهم 
عنهاء ودار غنّى لمن تزوّد منهاء ودار موعظة لمن اتعظ بهاء مسجد أحيّاء الله» ومصلَى 
ملائكة الله. ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة» وربحوا فيها 
الجنة. فمن ذا يذمها وقد آذنت بِبَيْتِها؛ ونادت بفراقهاء ونعت نفسها وأهلهاء فمثَّلت لهم 
ببلائها البلاءء وشوّقتهم بسرورها إلى السرورء راحت بعافية؛ وابْتكرتَ بفجيعة ترغيبًا 
وترهييًا وَتَجُويفا وتحذيرًاء فذمها رجال غداة الندامة» وحمدها آخرون يوم القيامة, 
ذكّرتهم الدنيا فتذكرواء وحدّّثتهم فصدّقواء ووعظتهم فاتّعظوا. 
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(؟١٠)‏ عهد أمير المؤمنين الإمام علي - كرّم الله وجهه ورضي عنه ‏ 
للأشتر التّحَّعم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا ما أَمَّر به عبد الله عل أمير المؤمنين مالكَ بن الحارث الأَشْتّر في عهده حين ولاه مصر 
نداية كواعها وحهاد دزف وإصلح أملهاة وكمارة ماقا أدرة تفوس الله و[يثاز 
طاعته. واتّباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يَسْعَد إلا باتّباعهاء ولا 
يشقى إلا مع جحودها وإضاعتهاء وأن ينصر الله - سبحانه - بيده وقلبه ولسانه. 
فإنه - جل اسمه - قد تكفّل بنصر من نصرهء وإعزاز من أعزّه. وأمره أن يكسر من 
نفسه عند الشهوات. ويَرّعَها عند الجَّمَحَات؛ فإنَّ النفس أمَّارةَ بالسوء إلا ما رحم الله. 
ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دولٌ قبلك من عدلٍ وجورء وأنَّ 
الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك» ويقولون 
فيك كما كنت تقول فيهم, وإنما يُستدلٌ على الصالحين بما يّجْرِي الله لهم على ألسنة 
عباده. فليكن أحب الذخاتر إليك ذخيرة العمل الصالح؛ فاملك هواك؛ وشح بنفسك عما 
لآ جْحَلٌ لكفإن الشحٌ بالتفمن الآنصاف هنها فيما أحَيّث أو كرهث. وأشعز قليّك الرحمة 
للرعية والمحبة لهم؛ واللطف بهم ولا تكوننَ عليهم سَبْمَا ضارا تغتنم أكلهم, فإنهم 
صنفاة ن: إما أ لك في الدين» وإما نظيرٌ لك في الخَلّقء يَفْرُْط منهم الزّللء وتَغرض لهم 
العلل ويّؤْتَى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب 
وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقكء والله فوق 
من ولّاكء وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. 

ولا تنْصبنٌ نفسك لحرب اللء فإنه لا يَدَيْ لك بنقمته؛ ولا غنّى بك عن عفوه 
ورحمته. ولا تندمن عل هوه ٠‏ ولا تَبِجَّحنْ بعقوبة, ولا تُسرعنَّ إلى بادرة وجدت عنها 
مندوحة. ولا تقولنٌ: إني مَؤَمَرْ آمَرُ فأطاع, فإن ذلك إِدُغال في القلبء ومَنْمّكة للدين» 
قنك عق القرو رذ عوك رلك :ما اند هن من امسلظائك انيه و شي ب فافطق إل 
عظم مُلك الله فوقكء وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسكء فإن ذلك يُطّامن إليك 
من طماحكء ويكف عنك من غَرْبكء ويفيء إليك بما عَرَّب عنك من عقلك. 

وإياك ومُساماة الله في عظمته والتشبه به في جبروته؛ فإن الله يُذْلٌ كل جبارء ويهين 
كل محتال. أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصّة أهلكء. ومن لك فيه هوّى 
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من رعيتك, فإنك إن لا تفعل تظلم» ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده, 
ومن خاصمه الله أدحض حجّته, وكان لله حريًا حتى ينزع ويتوب» وليس شيء أدعى 
إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلمء فإن الله سميعٌ دعوة المظلومين 
وهو للظالمين بالمرصاد. وليكن أحبٌ الأمور إليك أوسطها في الحقء وأعمّها في العدل, 
وأجمعها لرضا الرعية؛ فإن سُخط العامّة يُجْحف برضا الخاصّة؛ وإنَّ شتخظظ النخاضنة 
يُُتفر مع رضا العامة وليس أحدٌ من الرعيّة أثقل على الوالي مؤونةٌ في الرخاء. وأقل 
مَعُوئة في الجلةء وأكره الإتصاف» وأشأل بالإلتافه وأقل شكرًا عند الأعظاءء وأيظأ عذذًا 
عند المنع» وأخف صررًا عند مُلِمّات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عِمّاد الدين وجماع 
المسلمين والعُدَّة للأعداء, العامة من الأمة» فليكن صفوّك لهمء وميلّك معهم. وليكن أبعد 
رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس,؛ فإِنَّ في الناس عيوبًا الوالي أحق من 
سَتّرهاء فلا تكشفنَّ عما غاب عنك منهاء فإنما عليك تطهير ما ظَهّرَ لك والله يحكم على 
ما غاب عنكء: فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. أطلق 
عن ,النان غقدة كل حقرهواقطع متف سنب كل وثرء'وتخاج اجن كن ما لا يضح لله 
ولا تعجلنَ إلى تصديق ساعء فإ ن الساعي غاشٌ وإِنْ ل كشئة بالتاصسحن. ول تر خلن ف 
مشورتك بخيلًا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقرء ولا جبانًا يضعفك عن الأمورء ولا 
حريطا رين لك الذره والعور فإن البهل والجين والخرص غرائن شتى يجمفغها مبوء 
الظنٌّ بالله. 

إِنَّ شرّ وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيرّاء ومن شرِكهم في الآثام؛ فلا يكوننٌ لك 
بطانة فإنهم أعوان الأَتثّمة وإخوان الظّلّمة وأنت واجدٌ منهم خير الخلف ممن له مثل 
آرائهم ونفاذهم, وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم: ممن لا يعاون ظاكًا على ظلمه؛ ولا 
آثمًا على إثمه, اولك أحف عليك وكوب ارو اشيرق لك دو :وا عون . فلن معطا اقل 
لغيرك إِلْفَاه فائّخذ أولتك خاصةٌ لخَلَوَاتك وحفلاتك؛ ثم ليكن آثرهم عندك أقوّلهم لك بِمُرٌ 
انحل وأقلي سافن قينا تكو اذاه مما كيه الله لا لفاقه واقتقا: ورهن هواك حو 
وقع. وَالْصَّق بأهل الورع والصدق ثم رُضْهُم على أن لا يُطْرُوكء ولا يُبجّحوك بباطل لم 
تفعلهء فان كثرة الإطراء تحدث الزهى وتدني من العزة. 

ولا يكوذنٌ المحسن والمسيء عندك .يمنزلة سواءء فإن في ذلك تزهيدًا لأفل الإحسان 
في الإحسانء وتدريبًا لأهل الإساءة على الإساءة: وأَلّزْم كُلّا منهم ما ألزم نفسه, واعلم أنه 
ليس شيء بأدعى إلى حسن ظنّ وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم؛ 
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وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم, فليكن منك في ذلك أمر يجمع لك حُسْن 
لعن نزعيتك: فإن حسن الظنّ يقطع عنك تَصَبًا طويلاء وإنَّ نّ أحقٌّ مَنْ حَسْنَ ظذّك به 
لمن حسن بلاؤك عنده. وإنَّ كن مت مناة كلناء تيه" لمق بواء علدو لم توه وله تتمكل 
سذة منالعة بغمل: ذها عون هذه الكنه واحفهيت بها الآلفة: وصلحت عليها الرعية» وا ولا 

تَحدِثن سَنَّهُ تضرٌ بشيء مما مضى من تلك السننء فيكون الأجر لمن سنّهاء والوزر عليك 
يدااعتعق ينها 

وأكثر مُدَارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك» وإقامة 
ما استقام به الناس قبلك. واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعضء ولا غنَّى 
عق هن تعسو نو لجن اله ونتها كاب العامة والخاضة: ومتها فضاة العدل: 
ومنها عمّال الإنصاف والرفق» ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومُسْلِمة الناس, 
ومنها التجار وأهل الصناعات؛ ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة, وكُل 
قد سمّى الله سهمهء ووضع على حدّه فريضة في كتابه أو سنة نبيه - صلى الله عليه وآله 
- عهدًا منه عندنا محفوظًا. فالجنود بإذن الله حصون الرعية ورَّيّن الولاة وعز الدين 
وسبل الأمنء وليس تقوم الرعية إلا بهم؛ ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله - تعالى - 
لهم من الخراج الذي يقؤُون به في جهاد عدوهم؛ ويعتمدون عليه فيما يصلحهم؛ ويكون 
هوراء حاجنيئ .ثم لقوام 'لهذين الصخقيق إلذ- الصف الخالك 'من القكتاة والعمال 
والكتاب؛ لَا يُحْكمون من المعاقد. ويجمعون من المنافع» ويُؤْتمنون عليه من خواصٌ 
الأمور وعوامّهاء ولا قوام لهم جميعًا بالتكان وذوي الصخا عات كينا ايجدتعون علج 
من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويَكفونهم بالترفقٍ | بأيديهم ممالا يبلغ رفق عبرم 
قم الظيقة السقلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم, وفي الله لكل 
سَعَةء ولكلٌ على الوالي حقٌّ بقدر ما يُصلحه؛ وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله 
من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على لزومه الحق والصبر عليه فيما 
خف عليه أى ثقلء فولٌ من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك وأطهرّهم 
جِيبّاء وأفضلهم حلماء ممن يبطئ عن الغضبء ويستريح إلى العذرء ويرأف بالضعفاءء. 
وينبى على الأقوياء. ممن لا يثيره العنفء ولا يقعد به الضعف. 

ثم الصقّ بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة؛ ثم 
أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة, فإنهم جماعٌ من الكرم وشُعَبٍ من العُرْفء 


َه 


كر تفنو من أمورهة بها ديه الوالدان من ولدهماء ولا يَتَفاقَمنَّ في نفسك شيء قوّيتهم 
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بيهولا كَحْقرنٌ الظقًا قتقاهدهم يه وإن قل فاته ذاغية إن يدل التضنيحة لك وحسن 
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الظنَّ بك. ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتَكالَاً على جسيمهاء فإن لليسير من لطفك 
موضعًا ينتفعون به؛ وللجسيم موقعًا لا يستغنون عنه. وليكن آثر رءوس جندك عندك 
من واساهم في معونته, وأفضلَ عليهم من حِدّته بما يسعهم ويسع من وراءهم من 
خُلُوف أهلهم. حتى يكون همهم هما واحدًا في جهاد العدوٌء فإن عطفك عليهم يعطف 
فلوجهع ليك 

وإن أفضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في البلاده وظهور مودة الرعية» وإنه لا 
تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم؛ ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم 
3 استثقال دولهمء وترك استبطاء انقطاع مدتهم, فافسخ في آمالهم وواصل في حسن 

لثناء عليهم, وتعديد ما أبلى ذوى البلاء منهم» فإن كثرة الذكر لحسن فعالهم تهُزٌ 
0 شاء الله تعالى. 00 ولا تضيفنٌ 
بلاء امرئ إلى غيرهء ولا تقصّرنَ به دون غاية بلاثه؛ ولا يَدْعُونك شرف امرئ إلى أن 
تقطم من يلاه ما كان فراولا ضَعَة اهرئ أن مسحطفن هن بلاق ما كان عطيما: 
واردّد إلى الله ورسوله ما يُضلعك من الخطوبء ويشتيه عليك من الأمورء فقد قال الله - 
سبحانه - لقوم أحبٌّ إرشادهم: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي 
لآَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالرَّسُولٍ»» فاليّدٌ إلى الله الأخذ بمحكم 
كتابه» والردٌٌ إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرّقة. ثم اختر للحكم بين الناس 
أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور, ولا تُمَحّكُه الخصوم, ولا يتمادى في 
الَّلّه ولا يَحْصَّر عن الفيء إلى الحق إذا عرفه, ولا تشرف نفسه على طمعء ولا يكتفي 
بأدنى فهم دون أقصاه. أَوْقَفَهم في الشبهات, وآخَّدّهم بالحجج. وأقلهم تبرمًا بمراجعة 
الخصمء وأصبرهم على تكشيف الأمورء وأصرمهم عند اتضاح الحكمء ممن لا يزدهيه 
إطراء» ولا يستميله إغراء. وأولتك قليل. ثم أكثر تعاهد قضائه؛ وافسح له في البذل ما 
يزيح علته» وتقل معه حاجته إلى الناس» وأعطه من المنزلة لديك ما لا يَطمع فيه غيره 
من خاصتكء لتأمن بذلك اغتيال الرجال له عندكء فانظر في ذلك نظرًا بليقّاء فإن هذا 
الدين قد كان أسيرًا في أيدي الأشرارء يُعْمل فيه بالهوى وتطّلب به الدنيا. 

ثم انظر في أمور عمالك ال اختبارّاء ولا تولّهم محاباةً وأثرة فإنهم جماعٌ 

هن شعن الحوى:والكياتة» وتو ممهم أشل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة 
والقدّم في الإسلام: فإنهم أكرم أخلافًاء وأصحٌ أعراضًاء وأقل في المطامع إشرافًاء وأبلغ في 
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عواقب الأمور نظرًاء ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم, 
وغْنَّى الهم عن تناول ما تحت أيديهم: وحُجّة عليهم إن خالفوا أمرك أو خانوا أمانتك. 
ثم تَفَقَدْ أعمالهم, وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم, فإِنَّ تعاهدك في السر 
لأمورهم كدوة لمد مل استعمال"الأنانة: والرفق باليفية: وتشفط هن 'الأقواة فإن أحد 
منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدّاء 
فبسطت عليه العقوبة في بدنه. وأخذته بما أصاب من عملهء ثم نصبته بمقام المذلة, 
ووسمته بالخيانة» وقلدته عار التهمة. 

وتفس: أمن الشراع نينا مشلع أهلة فى بف طدلحه وسباادية لتك لمن سراف 
ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم؛ لأن الناس كلهم عيالٌ على الخراج وأهله. وليكن نظرك في 
عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراجء لأن ذلك لا يُدرك إلا بالعمارة» ومن 
طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلًا, فإ ن شكوا 
تفلا أو علة أى انقطاع شِرْب أو بالّة أو إحالة أرض اعغْتَمَرها غرقٌ أو أجحف بها عطش, 
حَقَفتَ عنهم بما ترجو أن ن يصلح به أمرهم. ولا يثقلنّ عليك شيءٌ حَقَفْتَ به المؤونة عنهم, 
فإنه ذُخْر يعودون به عليك في عمارة بلدك» وتزيين ولايتكء مع استجلابك حسن ثنائهم: 
وتبجّحك باستفاضة العدل فيهم: معتمدًا فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك 
لهم والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم في رفقك بهمء فريما حدث من الأمور ما إذا 
عُوّل فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به فإن العمران يحتمل ما حمّلته وإنما 
يأتي خراب الأرض من إعواز أهلهاء وإنما يُعُوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع: 
وسوء ظنهم بالبقاء. وقلة انتفاعهم بالعبر. ثم انظر في حال كُتَابكَ فَوَلَّ على أمورك 
خيرهم. واخصص رسائلك التي تُدْخْل فيها مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح 
الأخلاق ممن لا تُيُطره الكرامة فيجترئ بها عليك في خلافٍ لك بحضرة ملاً؛ ولا تقضّر به 
الغفلة عن إيراد مكاتبات عُمّالك عليك» وإصدار جواباتها على الصواب عنكء فيما يأخذ 
لك ويعطى منكء ولا يُضْعف عقدًا اعتقده لك؛ ولا يعجز عن إطلاق ما مُقد عليكء ولا 
يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمورء فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل. ثم 
لا يكن اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك» 00 
لفراسات الولاة وك عون حيدق خدمتهم,» وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء, 
ولكن اختبرهم بما وَلُوا للصالحين قبلك: فاعمد لأحسنهم في العامة أثرّاء وأعرفهم بالأمانة 
وجمًاء فإن ذلك دليلٌ على نصيحتك لله وللن وليت أمره. واجعل لرأس كلّ من أمورك 
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رأسًا منهم لا يقهره كبيرُها ولا ب يكشحت عليه متقيرهاة يديه كان فى«كتابك من عيب 
فتغابيت عنه أَلْزْمْته. 

م استوض: بالحجان ودوي الصناعات» وأوص بهم خيراء المقيم منهم والمضطرب 
يماله والمترفق بيدنه؛ فإنهم مواد المنافع» وأسباب المرافق» وَجُلّابها من المباعد والمطارح 
في برك وبحركء وسهلك وجبلكء وحيث لا يللم الناس لواضعها ولا يجترئثون عليهاء 
فإنهم سِلْمٌ لا ُخاف بائقته. وصّلْحْ لا تُحْشََى غائلته. وََفَقدُ أمورهم بحضرتك وفي 
راكع ي بلادك؛ واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقًا فاحشًاء وشكا تنيكا و ااا 
للمنائم» وحْحكقا (3) التناعاقة. .ذلك ماه تقرة العامة وعككا عمل الولاة فامتم طق 
الأعتكا و عان ردول الل حاص ار الل عله واله متم منه وليك الفكر ورف سينا 
بموازين عدلٍ وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع» فمن قارف حَُكْرَةَ بعد 
نهيك إياه. فنك به وعاقب في غير إسراني. ثم الله الله في الطبقة السّفلى من الذين لا 
حيلةٌ لهم والمساكين والمحتاجين وأهل البُّؤْسى والزَّمُنَىء فإن في هذه الطبقة قانعًا ومعتراء 
واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم؛ واجعل لهم قِسْمًا من بيت مالك وقِسْمًا من 
غلّات صوافي الإسلام في كل بلدء فإ ن للأقصى منهم مثل الذي لاني »وك نشل استرفيك 


حقه حقه فلا يشغلتّك عنهم بطر, فإنك لا تَعذّر بتضييعك التافه لإخكامك الكثير المهم, فلا 
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تشخض همك عنهم. .ولا تضكر حَدّك لهم وتفقد أمور من .لا يضل إليك متهم ممْخ 
تقتحمه العيون وتحتقره الرجال» ففرّغ 00 الخشية والتواضع؛ فليرفع 
إليك أمورهمء ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله - سبحانه - يوم تلقاهء فإن هؤلاء من بين 
الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهمء فاغذر إلى الله في تأدية حقه إليه. وتعمّد أهل 0 
وذوي الرقة في السنَّ ممن لا حيلة له ولا يَنْصِبٍ للمسألة نفسه. وذلك على الولاة ثقيل 
ا 
موعود الله لهم. واجعل لذوي الحاجات منك قسمًا تُفرّغ لهم فيه شخصك؛ وتجلس لهم 
مجلسًا عامًًا فتتواضع فيه لله الذي خلقكء وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك 
وشُرَّطك حتى يكلمك متكلمهم غير مُتَتَعْتع» فإني سمعت رسول الله - صل الله عليه 
والددت وقول فشن وطن أن تفلن آم 0 دز خن لصحيف كيها حنمن القرق 
غير مُتَتَْتع.» ثم احتمل الخَرْق منهم والعىّ» وسَنْح عنك الضيق والأَنّف يبسط الله عليك 
بذلك أكناف رحمته؛ ويوجب لك ثواب طاعته. وأعطٍ ما أعطيت هنيئّاء وامنع في إجمالٍ 
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ثم أمورٌ من أمورك لا بد لك من مباشرتهاء منها إجابة عمّالك بما يَعْيَأْ عنه كتّابك, 
ومنها إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك مما تَحْرَجٍ به صدور أعوانك. وأمض لكل 
يوم عمله فإنَّ لكل يوم ما فيه. واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله - تعالى - أفضل 
تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسامء وإن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النية» وسلمت منها 
الرعية. وليكن في خاصة ما تخلص لله به دينك إقامةٌ فرائضه التي هي له خاصة: فأعط 
الله من بدنك في ليلك ونهارك ووفٌ ما تقرّبت به إلى الله - سبحانه - من ذلك كاملًا 
غير مَثْلوم ولا منقوص بالعًا من بدنك ما بلغ. وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن 
عدوا أولة مف قاذ فإن تق الخاس مز يه العلة وله الماحة: وكنوسا لت د سوك الل 
صل الله عليه وآله - حين وجّهني إلى اليمن: كيف أصلي بهم؟ فقال: «صلّ بهم كصلاة 
أضعفهم, وكن بالمؤمنين رحيمّاء» 

وأمّا بعد فلا تُطَوّنَّ احتجابك عن رعيتك؛ فإن احتجاب الولاة عن الرعية شُعْبة من 
الضيقء وقلة علم بالأمورء والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر 
موده الكبيورو عط الطك ورقم السدندويحفق السيع: وتفتان لذن اانا ل 
وإنما الواللي بشرٌ لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمورء سود كل انك وكات 
جعوف وواتضرؤي: السصد قشو الكذ د وزخما أن اح رحلن: إننا امرقٌ سَخَْتْ نفسك 
بالبذل في الحق» ففيمَ احتجابك من واجب حق تعطيهه أو فعلٍ كريم تُسْديه؟ أو مبتلّى 
بالمنع: فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أَيسُوا من بذْلك! مع 0 أن أكثر حاجات الناس 
البددننا لاخزية فيه علي مخ شكاة مطلفة آقتطلب إفضناف فى مغافلة.هم' إث: لوال 
خاصةً وبطانة فيهم استتثار وتطاولٌ وقلة إنصافٍ في معاملة» فاحسم مادة أولتك بقطع 
أسباب تلك الأحوال؛ ولا تقطعنَّ لأحدٍ من حاشيتك وخاصّتك قطيعة: ولا يَطْمَعنَّ منك 
في اعتقاد عقدة تضرٌ بمن يليها من الناس في شِرْبٍ أى عمل مشتركِ يحملون مؤونته 
على غيرهم؛ فيكون مَهْنَاً ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. وألْزم الحق من 
لزمه من القريب والبعيدء وكن في ذلك صابرًا محتسبًا واقعًا رمن ترايت وخاضتك 
حيت :وغ وابتع نم عاقبته بما يقل عليك منه؛ فإِنٌّ نّ مغيّة ذلك محمودة. وإن ظنت الرعية 
بك حيقًا فأَصْحِرُ لهم بعذرك, واعدل عنك ظنونهم بإِصْحاركء فإن في ذلك ويا هه متك 
لنفسك ورفقًا برعيتك وإعذارًا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق. 

ولا تدفعنّ صلمًا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضًاء فإن في الصلح دَعَةَ لجنودك. 
وراحةٌ من همومكء وأمنًا لبلادك» ولكن الحذر كل الحذر من عدوّك بعد صلحه؛ فإن 
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العدو ريما قارب لِيَتَكَفَل فخذ بالحزمء وانّهم في ذلك حسن الظنَّ. وإن عقدت بينك وبين 
عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمَّة فحُطْ عهدك بالوفاءء» وازْعٌ ذمّتك بالأمانة» واجعلٌ نفسك 
جُنَّةَ دون ما أعطيت؛ فإنه ليس من فرائض الله شيءٌ الناش أشدٌَ عليه اجتماكًا مع تفرّق 
أهوائهم وتشتت آراكهم من تعظيم الوفاء بالعهود» وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم 
دون المسلمين؛ لما اسْتَوْبَلُوا من عواقب الغدرء فلا تَغْدِرَنَّ بذمّتكء ولا تَحِيسَنَّ بعهدكء ولا 
تَخْتِلنَّ عدوّك فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهلٌ شقيّ. وقد جعل الله عهده وذمّته أمنًا 
أفضاه بين العباد برحمته, وحريمًا يسكنون إلى مُتَتهه ويستفيضون إلى جواره, قلا 
إِدْغَال ولا مدالسة ولا خداع فيه. ولا تعقد عقدًا تجوز فيه العلل, ولا تعؤّلنَ على لحن 
قولٍ بعد التأكيد والتّؤثِقة. ولا يَدْعُونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه 
بغير الحقٌ» فإِنَّ صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضلّ عاقبته خيرٌ من غدر تخاف 
تبعته. وأن تحيط بك فيه من الله طَلِبَةٌ فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك. 

إياك والدماء وسفكها بغير حِلّهاء فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا 
أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقهاء والله - سبحانه - يتولى 
الحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة» فلا تقوٌّينٌ سلطانك بسفك دم 
حرام؛ فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله؛ ولا عذر لك عند الله ولا عندي في 
قتل العمد, لأنَّ فيه قَوّد البدن» وإن ابثّليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك 
بعقوبة» فإن في الوكزة فما فوقها مَُقتلة, فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي 
إلى أولياء المقتول حقّهم. 

وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منهاء وحبٌّ الإطراءء فإن ذلك من أوثق 
فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. وإياك والمنَّ على رعيتك 
بإحسانك. أو التزيّد فيما كان من فعلك, أو أن تعدهم فتُتَبِع موعدك بِخُلْفكء فإن المنَّ 
يبطل الإحسانٌ» والتّزيّد يذهب بنور الحقّء والخُلّف يوحب المقت عند الله والناس» قال 
الل شجحاتة: كبر مقن عِنْدَ الله أَنْ تَقَولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ4. وإياك والعجلة بالأمور قبل 
أوافهلة أو القسبط هده عقن ] مكانهاة أن اللجامة فيا إذا شكرك» أى الوق كفي ذا 
استوضّحتء فضعٌ كل أمر موضعه.؛ وأوقعٌ كل عمل موقعه. وإياك والاستتثار بما الناس 
فيه أسوةٌ. والتغابي عما يُعنى به مما قد وضح للعيون فإنه مأخوذٌ منك لغيرك: وعما 
قليلٍ تنكشف عنك أغطية الأمورء ويُنُّتصف منك للمظلوم. امْلِك حميّة أنفك» وسَؤرة 
حدّكء وسَطْوَة يدكء وغَرْبِ لسانك. واحترس من كل ذلك بكفٌ البادرة وتأخير السّطْوة 
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حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار» ولن تَخكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر 
المعاد إلى ربك. 

والواجب عليك أن تتذكّر ما مضى لمن تقدّمك من حكومة عادلة» أى سنَّةَ فاضلة, 
أى أثر عن نبينا - صى الله عليه وآله - أى فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت 
مما عملنا به فيهاء وتجتهد لنفسك في اتْباع ما عهدت إليك في عهدي هذاء واسْتَؤْكقت 
به من الحُجَّّة لنفسي عليك, لكيلا يكون لك علة عند تَسَرّع نفسك إلى هواها. وأنا أسأل 
الله بسعة رحمتهء وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة» أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه 
من الإقامة على العُذر الواضح إليه وإلى خلقه, مع حسن الثناء في العباد وجميل الأثر في 
البلاد» وتمام النعمة وتضعيف الكرامة» وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة: إنا إلى الله 
راغبون؛ والسلام على رسول الله صل الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. 

ومن ظريف أخبار ابن أبي عتيق أن عثمان بن حيّان المرّي لما دخل المدينة واليّا 
غليها اجدمع الأشزاك عليه من قريش والأنصباي فقالوا له: إنك لا :تعمل عملة الجدى نولا 
أولى من تحريم الغناء والرثاءء ففعل وأَحّلهم ثلانَاء فقدم ابن أبي عتيق في الليلة الثالثة, 
فحط رحلّه بباب سلامة الزرقاء. وقال لها: بدأتُ بك قبل أن أصير إلى منزليء فقالت: 
أَوَمَا تدري ما حدث؟ وأخبرته الخبرٌء فقال: أقيمي إلى السَّحّر حتى ألقاهء فقالت: إِنَا 
نخاف أن لا تُغُني شيم وتُذْكظ (أي نُعْجَّل). فقال: إنه لا بأس عليك. ثم مضى إلى عثمان 
فأستادق.غليه فأخيره أن أحَدّ ما أقدمه عليه نكن التسليم عليه وقال له إن أفضل ما 
ملت به تحريم الغناء والرثاءء فقال: إن أهلك أشاروا عل يذلك: :قال: فاتك فل وفقت, 
ولكني رسول امرأة إليك تقول: قد كانت هذه صناعتي فتبت إلى الله منهاء وأنا أسألك 
أيها الأمير أن لا تحول بينها وبين مجاورة قبر النبي يِه فقال عثمان: إذن أدعها لك 
قال: إذن لا يدعها الناس» ولكن تدعو بها فتنظر إليهاء فإن كانت ممن يُترك تركتهاء 
قال: فادعٌ بهاء قال: فأمرها ابن أبي عتيق فتقَشَّفَتْ وأخذت سُبْحة في يدهاء وصارت 
إليه. وحدّثته عن مآثر آبائه. ففّكه لهاء فقال لها ابن أبي عتيق: اقرئي للأميرء ففعآث, 
فأعمن يذلك: تقال لما فاهدئ لانن فمتعه خقاوهاء كم قال لها شري لامي تفل 
يُعُجِب بذلك عثمان» فقال له ابن أبي عتيق: فكيف لى سمعتها في صناعتها؟ فقال له: 
قل لها فلتقل؛ فأمرها فتغدّت: 
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سَدَّدْنَ خضَاض الحّيْم لما دَخَلْنَهُ بِكُل لَبَانِ وَاضح ووجبين 


فنزل عثمان بن حيّان عن سريره حتى جلس بين يديهاء ثم قال: لا واللهء ما مثلك 
يخرج عن المدينة» فقال له ابن أبي عتيق: إذن يقول الناسش: أذن لسلامة في الْمقام ومنع 
غيرهاء فقال له عثمان: قد أذنث لهم جميعًا. 


)٠١4(‏ بعض أخبار الحَجَّاجٍ ا ولي العراق 


قال التَوِّي: بينما نحن في الَسْحِد الجَامع بِالكُوفَةِ وأهل الكوفة يومئذ ذَوُو حال حسنة, 
يخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليهء إذ أتى آتِ فقال: هذا الحجّاج قد 
قدم أميرًا على العراة ق! فَإِذا به قد دخل الَسُجِد مُعْتمًّا بعمامة قد غطَّى بها أكثر وَجْهه 
مُتقلّدًا سيفًاء متنكبًا قوسّاء يؤم المذير. فقام الناس نحوه. حَتَّى صعد المنبر, فَمَكث ساعة 
لا يتكلم فقال الناس بعضهم لبعض: قبّح الل بني أميّة!ا حيث تستعمل مثل هذا على 
العراق» حَتَّى قال عُمَيْر بن ضابئ البُرْجُمِيُ: ألا أَحْصِبْهِ لكم؟ فَقَالُوا: أَمْهِلْ حَنَّى ننظر. 
قَلَمّا رأى عيُونَ النّآس إليه حَسَر اللثام كن فيه ونهض فقال: 


ا 


كا ايْنُ له وَطْلدْ الدْنَايًا مَتَى أضَع العِمَامَةٌ تَعرفوني 


ثم قال: يا أهل الكُوفة إِنّي لأرى ان وحان قطافهاء وَإِنَي لصاحبهاء 
وكَأَنّي أنظرٌ إلى الدّماء بين العمائم والأّحىء ثم قا 


هَذَا أَوَانُ الضَّدّ فاشْتَدّي زيّمْ كد لنها اليل بِسَوّاق حُطُمْ 
لَيْسَ بِرَاعِي إِبلٍ وَلَا عَنَمْ وَلَا بِجَزَار عَلّى ظَهْرٍ وَضَمْ 


5 
5 
14 


كَنْ لَفهَا اللَيْلُ بَعْصَلبِيٌ أَرْوَعَ خَرَاجٍ مِنَ الى 
مُهَاجر لَيْسَ بِأَعْرَابِيٌ 
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وقال: 


ا ل اك ا 21 2 - 46 8 

قَدْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقها فشدُوا وَجَدّتِ الحَرْبٌ بِكُمْ فَجِدّوا 

000 5 2 0 ف لمع 

والقوْش فيها وتَرٌ مرْدٌ مِثْلُ راع البَّكْر أو أَشَدٌ 
- 8 


ني والله يا أهل العراق» مَا يُقَمْقَع لي بالشّنانء ولا يُغْمَر جَانِبِي كتَغْمَاز الدّين 
وقد قُررتٌ عن ذكاءء وفدّشت من تجُربة. وإن أمير الؤمنين - أطال الله بقاءه - 
تَثّر كنّانَته بين يديه» فَعَجَمَ عيداتها فوجدني أَمَرّها عُودًا وأصليها مَكْسَرَاء اناكم 
بي لأنكم طالما أؤضعتم في الفثّتّة واضطجعتم في مراقد الضلال. والله لأخزمتّكم حَرْم 
السّلَمَة ولأضربتّكم خب غرائب الإبل» فإنكم لكأهل قرية كات مه مُطْمَيَة يها 
دْقُّهَا يَغََا منْ كل مَكان فَكقَرَتْ بأنْعُم الله فَأدَاقها الل َِاسَ الْجُوع وَالْحَوْفٍ بِمَا كادُوا 
يَصَنَعُونَ 24 ٠‏ وني والله 1 أقول إِلَّا وَقَيْتُء ولا أَهُم ِل أمضيت, ولا أخلّق إلا قَرَيْتُ. وإن 
آمير المؤْمنِينَ أمرزي بإعطاتكم أتمطِياتكم وأن ن أَوَجّهكم لحارية عدوٌكم مَعَْ الْهُلّب بن 
أبي صُفرة. وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت 
عتمدزنا فلذمهاجرا علديه ككان' آمير الؤمدو قرا اليم اللذ اللحصية الر حدم من هي 
الفاعين اللك أمين المؤمتين إلى من بالكؤفة'من”المسلفين سلمٌ عليكمقلم يقل أحن هنهم 
شيمًاء فقال الحجاج: اكفف يا غلام؛ ثم أقبل على الناس فقال: أَسَلّم عليكم أمير المؤمنين 
فلم تونوا علي ونا هذا أذ ابن فقي أما بو اندلاة ا كو تفي هذا الاك أو لتقيف ! 
اقرأ يا غلام كتاب أمير المؤمنين» فلما بلغ إلى قوله سلامٌ عليكم: لم يبق في المسجد أحد 
إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام.» 

(َعُم أبى العباس أن «ابن نهية» رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج.) 
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ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم: فجعلوا يأخذون حتى أتاه شيخ يَرْعَشُ كبرًا فقال: 
أيها الأميره إني من الضعف على ما ترىء ولي ابْنْ هى أقوى على الأسفار منيء فتقبله 
بدلا مني. فقال له الحجاج: نفعل أيها الشيخ: فلما وَلِى قال له قائل: أتدري من هذا أيها 
الأمير؟ قال: لا قال: هذا عُمير بن ضابئ البُرْجُمئٌ الذي يقول أبوه: 

هَمَمْتْ وَلَمْ أفكل وَكدث ولَيْتَنِي تركث على عثمان تبكي حَلَائله 

ودخل هذا الشيخ على عثمان مقتولًا فوطئ بطنه: فكسر ضلعين من أضلاعه. فقال: 
ردوةء فلما رُدَّ قال له الحجاج: أيها الشيخ: هلا بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان بدلا يوم 
الدار, إِنَّ في قتلك أيها الشيخ لصلاحًا للمسلمين يا حرَسَيٌ اضربا عنقه. فجعل الرجل 
يضيق عليه أمره فيرتحل» ويأمر وليه أن ن يلحقه بزاده. ففى ذلك يقول عبد الله بن الزّبير 


هه لا هم 


الأسدي: 


ونا أن تَرُورَ المُهَلبَا 
دُكُوبُك حَوْلِيًا من التَلْج أَشْهّبَا 
رآها مكانّ 


ضدطيئ ولق كان راان ادؤنه السُوق أو هي أقرَدَ 


)٠١6(‏ خطبة طارق قبل فُتُوح الأندلس 
لا بلغ طارقًا دُنْوُ لذْيق قام في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه يما هو أهله: كم يحرث 
المسلمين على الجهاد ورغبهمء ثم قال: أيها الناسء أين المفر؟ البحر من ورائكم؛ والعدو 
أمامكم؛ وليس لكم والله إلا الصدق والصبر, واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيّع من 
الأيتام في مأدبة اللئام. وقد استقبلكم عدوّكم بجيشه وأسلحتهء وأقواته موفورة, وأنتم 
لا وَرّر لكم إلا سيوفكم, ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم. وإن امتدت 
بكم الأيام على افتقاركم ولم تَنْجَزوا لكم أمرًّا ذهب ريحكم؛ وتعوّضت القلوب من رُعْبها 
عنكم الجُرْأَةَ عليكم. فادفعوا عن أنفسكم جذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا 
الطاغية» فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة» وإن انتهاز الفرصة فيه لُمُكن إن سمحتم 
لأنفسكم بالموت. وإني لم أحذركم أمرًا أنا عنه بِنَحْوَةِء ولا حَمَلتكم 0 خطة أرخصٌ 
متاع فيها النفوسء أبدأ بنفسيء واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق 


استمتعتم 
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الأَرْقَهِ الألدّ طويلًاء فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي فما حظكم فيه بأوفر من حظيء وقد 
بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الخيرات العميمة. وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك 
عر المؤمنين من الأبطال عُرْيَانَاه ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارًا وأختانًا؛ ثقةٌ 
بارتياحكم للطَّعَانَء وَاسْتَمَاحكم بمجالدة الأبطال والفرسان: ليكون حظه منكم 0 
الله على إعلاء كلمته وإظهار دينه بهذه الجزيرة» وليكون مغنمها خالصة لكم من دونه 
ومن دون المؤمنين سواكم, والله - تعالى - ولي إنْجادكم على ما يكون لكم ذكرًا في 
الدارين. واعلموا أنيى أول مجيب إلى ما دعوتكم إليهء وأنى عند ملتقى الجمعين حاملٌ 
بنفسي على طاغية القوم لُذْريق فقاتلُه إن شاء الله - تعالى - فاحملوا معىء فإن هلكت 
بعده فقد كُفيتم أمرهء ولم يُعْوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليهء وإن هلكت قبل 
وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه. واحملوا بأنفسكم عليه» واكتفوا الهم من فتح 
هذه الجزيرة بقتله. 


)٠١(‏ صفة الإمام العادل 


كتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ لا وبي الخلافة إلى الحسن بن أبي الحسن 
البمري أن يكتب: إليه رصدفة الإمام الفازل» فكت رليه لسن ويحمنة اله 


اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائلء وَقَصْد كل 
جائر» وصلاح كل فاسدء وقوة كل ضعيفء وتَصّفَة كل مظلوم؛ ومَفرّع كل 
ملهوف. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق الذي 
ا لها أطيب المرعى, ويدُودها عن مراتع المؤلكة, ويحميها من السباع, 
ويكدّفها من أذى الحَرّ والقر. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على 
ولدهء يسعى لهم صغاراء ويعلمهم كبارًاء يكتسب لهم في حياته. ويدخر لهم 
بعد مماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البَرّة الرفيقة بولدها؛ 
حملته كُرْمًا ووضعته كُرْهَاء وربّته طفلًاء تسهر بسهرهء وتسكن بسكونه؛ 
ترضعه تارةً وتفطمه أخرىء وتفرح بعافيته» وتغتم بشكايته. والإمام العدل يا 
أمير المؤمنين وصِيٌّ اليتامى» وخازن المساكين» يُربّي صغيرهم, ويَمُون كبيرهم. 
والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح» تصلح الجوائح بصلاحه 
وتفسد يفساده. 
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والإمام العدل يا أمير المؤمنين هى القائم بين الله وبين عبادهء يسمع كلام 
الله ويُسمعهمء وينظر إلى الله ويّريهم؛ وينقاد إلى الله ويقودهم. فلا تكن يا 
أمير المؤمنين فيما ملّكك الله كعبدٍ اتتمنه سيده وَاسِتَحْفَظه مالّه وعياله» فيدّد 
المال وشرّد العيال» فأفقر أهله وفرّق ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل 
الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يَليها؟ وأن 
الله أنزل القصاص حياةً لعباده. فكيف إذا قتلهم من يقتصّ لهم؟ واذكر يا 
أمير المؤمنين الموتَ وما بعدهء وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه فتزوّد له 
ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلًا غير منزلك 
الذي أنت فيه؛ يطول فيه تَواؤكء ويفارقك أحبّاؤك: يُسُلمونك في قعره فريدًا 
وشيذاء فترة ايها يصخيك للإئزة يدل الغزة هن لجيه نا واه وأبيه * 
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِك. واذكر يا أمير المؤمنين «إِذَا بُعْثْرَ مَا في الْقَبُورِ # وَحُصّلَ 
مَا في الصَّدُور) فالأسرار ظاهرة: والكتاب «إلا يُقَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبيرَةَ إل 
أَخْصَامًا». فالآن يا أمير المؤمنين» وأنت في مهل قبل حلول الأجل؛ وانقطاع 
الأمل, لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين: ولا تسلك يهم 
سبيل الظالمين ولا تسلّط المستكبرين على المستضعفين؛ فإنهم «لا يَرْقَبُونَ في 
مُؤْمِنِ إ!َّ وَلَا دِمّةُ4 فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك. وتحمل أثقالك وأثقال 
مع أثقالك. ولا يغرّنّك الذين يتنكّمون بما فيه بؤسكء ويأكلون الطيبات 
دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. 

لا تنظر إلى قدرتك اليوم؛ ولكن انظر إلى قدرتك غدًا وأنت مأسورٌ في حبائل 
الموت» وموقوف بين يدي الله في مَجْمَع من الملاتكة والنبيين والمرسلين» وقد 
َنّتِ الْوْجُوه للحي الْقَيُوم». إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه 
أولو النّهى من قبيء فلم آلْكَ شفقةٌ ونصمًاء فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه 
يسقيه الأدوية الكريهة لا يرجو له في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك 


يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 


ىن 
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عو 


هَذَا الذي تَعْرفٌ البَطْحَءْ وَطْأَتَهُ 


هَذَا ابِنُ خيرٍ عبادٍ اللِهِ كلَّهِمْ 
ِذَا رأتة 0 قَالَ قَاتَلُها 
2 إِلَى ذرْوّة العزّ التي قَصّرتْ 
مَكَاد يُمسكه عِرفانَ واخهه 


فور زُ الهدى من نور غرّته 


م 


مشنفة من عراء الم 


ولَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هذا بضائره 
كلْنَا يّدَيْهِ غَيّاتُ تم نَفْعُهُما 
سَهْلُ الْخَلِيقَةِ لا تُخْشَى بَوَادِرُهُ 
حَمَالُ أثْقالٍ أقوام إذا افتَرَضوا 


ع2 
ا 


ل 
تممّ البَرِيّةَ بالإحسان فانْقَشَعَتْ 3 
و ل 
إِنْ عد أهلٌ التقَى كَانُوا أكمّتهم 
ل 
هُمْ الْغَيُوتُ ك إذا :نا أَرْمَهة رضت 
يَنْقَصٌ العْسْرٌ يَسْطًَا من أَكْفَهمْ 

فته بعد يقر الده ذكرهم 
يَأَبَى لَهُمْ أنْ يَحُلَّ الدّمّ سَاحَتَهُمْ 
أي الخّلائق ليست في رقابهم 
من يَقِرَكَ الله مقف أؤْلِية ذا 
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(١ 3‏ وللفرزدق في وصف الإمام زين العابدين رضي الله تعالى عنه 


والبَييْتُْ يَعرفهُ والحلٌ وَالحَرَمْ 
هَذَا التّقيُ ١‏ الحا , ا 
عن نَيْلها عَرَبٌ الإسلام والعجم 
رُكْنْ الحطيم إذا مَا جَاءَ ا 
من كف أزوعَ في عَِرَنِينِهِ شَمَمْ 
فما كم إل حيس م 
ات تناصزة 52 والشّيّمُ 
بِجّدّه أنبياءً الله قد ختموا 
ناه لَهُ في لَوْحِهِ الْقَلَمْ 
العزب تغرف من كر والعكم 
يُسْتَوْكُفَانٍ ولا يَعْرُوهما عَدَمْ 
يَزِينه ا خين الخلن اشيم 
لَوْلِ 0 كانت َوُه تَعَمْ 
تَنها الْغَياِمِبُ والإملاق وَالعَدَمْ 
كُفرٌ و وي مَنْجَى وَمَعْتَصَمُ 
أو قيلَ مَنْ خَيْرُ أهل الأَرْض قيل هُمْ 
كا يُدانيهم قوم وإِنْ كَرْمُوا 
ولد ل الشرَى ل مُحْنَدِمْ 

سيان دَلِكَ إِنْ أَثْرَوا وإنْ عَدِمُوا 
في ك1 يَذْء ء ومَحْتومٍ بيه الكلم 
ل كَرِيِمْ وأَيْدِ بِالتّدَى هْضْمُ 


ما أرئنة قم 
فالدِّينْ من بيت هَذَا نَالَهُ الأمم 
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)٠١8(‏ وخَّطّب واصل بن عطاء وكان أَنْتَعٌ بالراء فكان لذلك يتجِنَيُها في كلامه 


الحمد لله القديم بلا غاية» والباقي بلا نهاية, الذي علا في دُنْوّه. ودنا في عُلُوّهء فلا يخويه 
زمان. ولا يحيط به مكانء ولا يؤوده حفظ ما خلق, ولم يخلّقه على مثالٍ سبقء بل أنشأه 
ايف اغاء وغل اصطقاعاء ماحين كل تقو خلقه بوقم مشيكقة وارحد محكيتة فل 
على ألوهيته. فسبحانه لا معقب لحكمه. ولا دافع لقضائهء تواضع كل شيء لعظمته. 
وذلٌ كل شيء لسلطانه. ووسع كلّ شيء فضله, لا يعزب عنه مثقال حبة وهو السميع 
العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء إلهّا تقدست أسماؤهء وعظمت آلاؤه. علا عن صفات 
كل مخلوقء وتنزّه عن شبيه كل مصنوع؛ فلا تبلغه الأوهام؛ ولا تحيط به العقول ولا 
الأفهام؛ يُعصَى فَيَحْلّم ويُدعى فيسمعء ويقبل التوبة من عبادهء ويعفى عن السيئات 
ويعلم ما يفعلون. وأشهد شهادة حق وقولَ صدقء بإخلاص نية وصحة طُويّة: أن محمد 
بن عبد الله عبده ونبيه» وخالصته وصفيه. ابتعثه إلى خلقه بالبينة والهدى ودين الحق» 
قلف مالكنة ونضم لأنته وحافة فى سول الف لا تأده فى اش لومة لاك ولا نضده 
عنه زعم زاعمء ماضيًا على سنَّتهء مُوفِيًا على قصدهء حتى أتاه اليقين» فصل الله على 
محمد وعلى آل محمد أفضل وأزكىء وأتم وأنمى» وأجلَّ وأعلى صلاة صلاها على صفوة 
أنبيائه» وخالصة ملائكته» وأضعاف ذلكء إنه حميد مجيد. أوصيكم عباد الله مع نفسي 
بتقوى الله. والعمل يطاعته. والمجانية لمعصيته, وأخطك على ما يُدُنيكم منهء ويُزلفكم 
لديهء فإن تقوى الله أفضل زادء وأحسن عاقبة في معاد. ولا تلهِينّكم الحياة الدنيا ونه 
وخَّدْعهاء وفواتن لذاتهاء وشهوات آمالهاء فإنها متاع قليل ومُدّة إلى حين» وكل شيء منها 
يزول؛ فكم عاينتم من أعاجيبها! وكم نَصَبَت لكم من حبائلهاء وأهلكت ممن جنح إليها 
واعتمد عليها! أذاقتهم حلوّاء ومزجت لهم سما أين الملوك الذين بِنًَا المداكن» وشيّدوا 
المصانع» وأؤئقوا الأيواب» وكاتفوا الحجاب؛ وأعدُوا الجيادء وملكوا البلادء واستخدموا 
التّلاد؟ قبِضَّنْهِم بمحملهاء وطحدَتُهم بكلكلها وعضّتهم بأنيابهاء وعاضَّتّْهم من السّعَة 
قفاويو ادر دلىومة الكاة عاة: معنو الحو وأكلهد الدودة وأمتمض] تارق 
إلا مشاكنهم:.ولا تجد إلا معالمهم: ولا تحس منهم من أحد, ولا تممع لهم نبا فتزدو 
عافاكم الله! فإن أفضل الزاد التقوىء واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. جعلنا 

الله وإذاكم حمن تدقع يمواعظه وحمل لحظلّه وسعادته. وممن يستمع القول فيتيع 
أحشكه: مأُولَيِكَ الْذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَيِكَ هُمْ أُولو اللبَاب». ! ن أحسن قصص المؤمنين: 
وأبلغ مواعظ المتقين» كتاب الله الزكية آياته, الواضحة بيناته؛ فإذا ثِّلي عليكم فأنصتوا 
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له. واسمعوا لعلكم تفلحونء أعوذ بالله القويّ من الشيطان الغوي» إن الله هى السميع 
العليم؛ ظفل هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوًا أَحَدّيّ. ثم 
قال: نفعنا الله وإياكم بالكتاب الحكيم: والوحي المبين» وأعاذنا وإياكم من العذاب الأليم؛ 
وأدخلنا وإياكم جنات النعيم! 


)٠١9(‏ كتاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر إلى بعض إخوانه يعاتبه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فقد عاقني الشك في أمرك عن عزيمة الرأي فيكء وذلك أنك ابتدآتّني بلطف عن 
غير خبرة, ثم أعقبتّني جفاءً عن غير جريرة» فأطمعني أُوَّلك في إخاتك: 0 
عن وفائتكء فلا أنا في اليوم مُحِمعٌ لك اطَّراحاء ولا أنا في غدٍ وانتظاره منك على ثقة 
0 
اتتلاف أو افترقنا على اختلاف. والسلام. 


)٠١(‏ وكتب وهو في السجن إلى أبي مسلم صاحب الدعوة يستعطفه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من الأسير في يديه بلا ذنب إليه ولا خلافٍ عليهء (أما بعد) فآتاك الله حفظ الوصية, 
ومنحك نصيحة الرعية؛ وألهمك عدل القضية؛ فإنك مستودع الودائع ومُولي الصّنائع 
فاحفظ ودائعك بحسن صنائعكء فالودائع عَارِيَّة والصنائع مَرعيّة وما التّعم عليك 
وعلينا فيك بِمَدْزُورِ نداهاء ولا بِمَبْلُوغْ مداهاء فنبّه للتفكير قلبكء واتق الله ربكء وأعط 
من نفسك من هو تحتك ما تحب أن ن يعطيك من هى فوقك من العدل والرأفة والأمن من 
المخافة. فقد أنعم الله عليك بأن فوّض أمرنا إليك: فاعرف لنا لين شكر المودة» واغتفار 
مس الشدة؛ والرضا بما رضيتَء والقناعة بما هَوِيتَء فإن علينا من سَّمْك الحديد وثقله 
أذى شديدًاء مع معالجة الأغلال» وقلة رحمة العمالء الذين تسهيلّهم الغلظة» وتيسيرهم 
الفظاظة: وإيرادهم علينا الغموم» وتوجيههم إلينا الهموم: زيارتهم الحراسة: وبشارتهم 
الإياسة. فإليك بعد الله نرفع كربة الشكوى» ونشكو شدة البلوى؛ فمتى ثَمِلٌ إلينا طرفًاء 
وتولنا منك عطفًاء تجدْ عندنا نصمًا صريمًاء وودا صحيمًاء لا يضيّع مثلّك مثله. ولا 
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ينفي مثلك أهلّه. فازعَ حرمة من أدركْتَ بحرمته. واعرف حجة من فَلَحْت بحجته؛ فإن 
الناس من حوضك رواءء ونحن منه ظماءء يمشون في الأَيْرَادد ونحن تَحْجل في الأقيا 
بن لكين والققة والكففن :والذ قم وال الماك وعلوه التكلاق صريد الككيان: 
مَنْجَّى الأبرارء الناس من دولتنا في رخاء. ونحن منها في بلاء. حين أمن الخائفون» ورجع 
الهاريون:ترزقنا الله ملك 'التكدن» وطاهق عليقا من التمذن فاتك أفية مش دغ وراك 
مصطتّع. والسلام ورحمة الله. 


)١1١١(‏ رسالة عبد الحميد الكاتب التى أوصى فيها الكُتَّابٍ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أما بعد حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة» وحاطكم ووفقكم وأرشدكم, فإن الله عز 
وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ومن 
بعد الملوك المكرّمين أصنافًاء وإن كانوا في الحقيقة سواءًء وصرّفهم في صنوف الصناعات, 
وضروب ال محاولات إلى أسباب معاشهم: وأبواب أرزاقهم» فجعلكم معشرٌ الكُتَّاب في أشرف 
الجهات, أهل الأدب والْرْوَاتء والعلم والرزانة» بكم تنتظم للخلافة محاسنهاء وتستقيم 
أمورهاء وبنصائحكم يُصلِح الله للخلق سلطانهم: وتعْمّر بلدانهم» لا يستغني الملك 
عنكم, ولا يوجد كاف إِلَّا منكم, فموقعٌكم من الملوك موقعٌ أسماعهم التي بها يسمعون, 
وأبصارهم التي بها يبصرونء وألسنتهم التي بها ينطقونء وأيديهم التي بها يَبُطشُون, 
فَأَمْتمَكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم: ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم! 
وليس أحدٌ من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال 
الفضل المذكورة المعدودة منكم أيّها الكُتّابء إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من 
0 الكاقط ممداع. تمه ,و يخداع هيه صاكبة لدي يثق به في مهمات أموره. 
ن يكون حليمًا في موضع الجلم؛ فهيمًا في موضع الحم مِقدامًا في موضع الإقدام, 
محْجّامًا في موضع الإحجام, مُؤْثْرًا للعفافء, والعدل والإنصافء كتومًا للأسرارء وفيا عند 
الشدائد, عالمًا بما يأتي من النوازلء يضع الأمور مواضعهاء والطّوَارق في أماكنهاء قد 
نظر في كل فنَّ من فنون العلم فأحكمّهء وإِنْ لم يُحْكمه أخذ منه بمقدار ما يَحْتّفي به 
يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل ورودهء وعاقبة ما 
يصدر عنه قيل صدوره:» فيُعدٌ لكل أمر عدته وعتاده» ويهيئ لكل وجه هيئته وعادته. 
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فتنافسوا يا معشر الكُتَاب في صنوف الآداب» وتفهّموا في الدين» وابدءوا بعلم كتاب 
الله - عز وجل - والفراكقضء ثم العربية فإنها نَفاق ألسنتكم؛ ثم أجيدوا الخط فإنه 
حلية كُتُبكم» واوا الأشعارء واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب والعجم؛ وأحاديثها 
وسكرهاء فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم ولا تضيّعوا النظر في الحساب 
فإنه قوام كُتَّابِ الخراج؛ وارغبوا بأنفسكم عن المطامع ووم اج ساف الأمور 
ومحاقرها فإنها مَدَلّةَ للرقاب» مَفسّدة للكُتَّابء ونَرّهوا صناعتكم عن الدناءة» وَازْيَتُوا 
بأنفسكم عن السّعاية والنميمة وما فيه أهل الجهالات, وإياكم والكبر والسّخُف والعظمة 
فإنها عداوة مُجْتَلَبَة من غير إِحْنةء وتحايُوا في الله - عز وجل - في صناعتكم: وتواصوًا 
غليها بالذى .فق أليق لكل الفشبل:والعذل والتيل من املفكم: 

ِنْبا الزمانُ برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوهء حتى يرجع إليه حاله؛ ويَثُوبٍ 
إليه أمرهء وإِنْ أقعد أحدًا منكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه» فزوروه وعظموه 
وشاوروه؛ واسْتَظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته» وليكن الرجل منكم على من 
اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوطٌ منه على ولده وأخيه؛ فإن عرّضّت في 
الكل #نتعدة هله يصيرقها إلا إن صاهيه:وإن فرص كد ث3 فليسيلها هو من باونم 
وليحدّر السّقطة والزَّلّةَ والملل عند تغير الحال: فإن العيب إليكم معشرٌ الكتاب أسرع 
منه إلى الفراءء وهو لكم أفسد منه لهاء فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه من يبذل 
له من نفسه ما يجب له عليه من حقه. فواجبٌ عليه أن يعتقد له من وفائه. وشكره 
واحتماله. ونصيحته؛ وكتمان سرهء وتدبير أمرهء ما هو جزاءٌ لحقه. ويُصدّق ذلك فعلّه 
عند الحاجة إليف والاخيطوان ]إلى هنا لدي فانتهدووا ذلك تك وفقك الل من أنفسكم 
ق اخالة الريكاء والشية والحرماة والواسناة والتسمان والسراء والخراء متكت السيمة 
هذه لمن وُسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة! وإذا وَلي الرجل منكم, أى صُيّر إليه 
من أمر خلق الله وعياله أمرٌء فليراقي الله - عز وجل - وليُؤثّر طاعته. وليكن على 
القفيف ‏ رفيقاة وللمظلوم منضقاء فإن الكلق عيال الك وأحيهة إلية أرفقهم يفيالة. 
ثم ليكن بالعدل حاكماء وللأشراف مُكرمًاء وللفيء موفْرًاء وللبلاد عامرًاء وللرعية متألّقًاء 
وعن أذاهم متخلّفَاه وليكن في مجلسه متواضعًا حليمًاء وفي سجلات خراجه واستقضاء 
حقوقه دقيقًا. وإذا صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه, فإذا عرف حَسَّنَّها وقبيحها 
أعانه على ما يوافقه من الحَسَن واحتال على صرفه عما يَهُواه من القبيح بألطف حيلة: 
وأجمل وسيلة. وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيرًا بسياستها التمس معرفة 
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أخلاقهاء فإن كانت رَمُوحًا لم يهجّْها إذا ركبهاء وإن كانت شَّبُوًا انّقاها من بين يديهاء 
إن خاف منها شرُودًا تَوَقَاها من ناحية رأسهاء وإن كانت حَرُونًا قَمَع بِرفْقٍ هواها في 
طيقهاء فاخ اشكحوت عطفها ولا فيشلين له فنانتهاء وق هذا الوضفة من السناضة 
الاك لل سان الئاس وعافلهه: مجريهم وداخلهه: 
والكاتب - لفضل أدبه. وشريف صنعته؛ ولطيف حيلته؛ ومعاملته لمن يحاوله من 
الناس ويناظره؛» ويفهم عنه أو يخاف سطوته - أؤلى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم 
وده من سائس البهيمة التي لا تُجِير جوابّاء ولا تعرف صوابًاء ولا تفهم خطابّاء إلا بقدر 
ما يصيّرها إليه صاحبها الراكب عليها. ألا فارْفقوا - رحمكم الله في النظرء وأَعْملوا 
ما أمكنكم فيه من الرَّويّة والفكر تأمنوا بإذن الله ممن صحبتموه النَيُوة والاستثقال 
والحقوة: وَيضو متعم إل الؤافقة«وتخبيروا نه إلى المؤاهاة والشفقة إن شاء الهو 
يُجاوزنَ الرجل منكم في هيئة مجلسه؛ ومليسه. ومركبهء ومطعمه؛ ' ومشربه؛ وخَدّمه وغير 
ذلك من فنون أمره؛ قدر حقه. فإنكم مع ما فضّلكم الله به من شرف صنعتكم خَدَمَةٌ 
لاتكملوة ق»خدمكم عل التقصين وكخفظة "له تخضل متك أفعال التضريع ‏ والتيدين. 
واستعينوا على أفعالكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم» وقصصته عليكمء واحذروا مَتَالف 
السّرّفء وسوء عاقبة الترفء فإنهما يُعْقبان الفقرء ويُدِلّان الرّقاب» ويفضحان أهلهماء 
ولا سيما الكتّاب: وأرياب الآداب. 
وللأور اهناف وتعضنها دلبل :فل سكن فاهه اراهن فرونك أعمالعه يما فى 
إلنه كتحريتكة وق اشلكوا عق شالك :الخدير أوضيدها مككة وأهشقيا ححة واحمدها 
عاقيةت,واغلموا أن الشديين آفة :نلفة: وى الوضف" الشاهل 'لضاعية عن إنقان علمة 
ورَويّته. فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي في منطقه. وليوجز في ابتدائه 
وجوابهه وليأخد بمتجامع حجحة: فإن :ذلك مضلخة لفعله وَمَدْفَعَة للشاغل عن إككارة 
وليضرع إلى الله في صلة توفيقه وإمداده بتسديدهء مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه 
وعقله وأدبه. فإنه إن ظن منكم ظانٌّ أو قال قائل إن الذي برز من جميل صَّدْعته وقوة 
حركته إنما هى بفضل حيلته وحسن تدبيره, فقد تعرض بحسن ظنه أى مقالته إلى أن 
يَكلّه الله - عز وجل - إلى نفسهء فيصير منها إلى غير كافٍء وذلك على من تأمله غير 
خاف. ولا يقل أحدٌ منكم إنه أبصر بالأمور وأحمل لأعباء التدبير من مُرافقه في صناعته 
ومُصاحبه في خدمته؛ فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رَمَى بِالعُجْب وراء ظهره 
ورأى أن أصحابه أعقل منه وأجمل في طريقته؛ وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف 


1١1 


أدبيات اللغة العربية 


فضل نعم الله - جل ثناؤه - من غير اغترار برأيه» ولا تزكية لنفسه. ولا يُكاثر على 
أخيه أو نظيره. وصاحبه وعشيره. 

وحمد الله واجبٌ على الجميع» وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته» والتحدث 
بنعمته. وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل: مَنْ تَلْرّمه النصيحة يَلْرّمهِ العمل» وهى 
جوهر هذا الكتاب وغُرّة كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله - عز وجل - فلذلك جعلته 
أكون وللانتد ةب زولا اه .| باكدري لمحف الطلة والكنية وها يتوق ومن ساق عله 
بإسعاده وإرشاده؛ فإن ذلك إليه وبيده! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١١0(‏ مُشاورة المهدي لأهل بيته في حرب خُراسان 
قال ابن عبد ريه في «العقد الفريد»: 


هذا ما تراجع فيه المهدي ووزراؤهء وما دار بينهم من تدبير الرأي في حرب 
خراسان أيامّ تَحَامََت عليهم العمال وأَعْنّفتء فحملتهم الدالّة وما تقدم لهم 
من المكانة على أن نكثوا بيعتهم» ونقضوا مَوْتْقَهم, وطردوا العمالء والَتَوَوًا 
بما عليهم من الخراج. وحمل المهدي ما يحب من مصلحتهم ويكره من عَنَّتهم 
على أن أقال عثرتهم, واغتفر زلتهم؛ واحتمل دالَّتهم؛ تطوَلًا بالفضلء واتساعًا 
بالعفوء وأخدًا بالحجة, ورفقًا بالسياسة, ولذلك لم يزل مُذْ حمّله الله أعباء 
الخلافة وقلده أمور الرعية رفيقًا بِمّدار سلطانه. بصيرًا بأهل زمانه؛ باسطًا 
للْمَعْدَلة في رعيته. تسكن إلى كنفه, وتأنس بعفوه, وتثق بحلمه؛ فإذا وقعت 
الأقضية اللازمة والحقوق الواجبة» فليس عنده هوادة ولا إغضاء ولا مداهنة؛ 
تر للحق» وقيامًا بالعدل» وأخدًا بالحزم. 

فدعا أهلّ خُراسان الاغترارٌ بحلمه والثقة بعفوه أن كسّروا الخراج» وطردوا 
العمال» وسألوا ما ليس لهم من الحقء ثم خلطوا احتجاجًا باعتذاره وخصومة 
بإقرارء وتنضّلًا باعتلال» فلما انتهى ذلك إلى المهدي خرج إلى مجلس خلاته. 
وبعث إلى نفر من لُحْمته ووزرائه, فأعلمهم الحال؛ واستفهم للرعية» ثم أمر 
واي بالابتداء» وقال للعباس بن محمد: أي عم. تَعَقَبْ قولناء وكن حَكَمًا 
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وأرسل إلى ولديه موسى وهارون فأحضرهما الأمرء وشاركهما في الرأي» وأمر محمد 
بن الليث بحفظ مراجعتهم وإثبات مقالتهم في كتاب. 

فقال «سلام» صاحب الَظالم: أيها المهدي» إن في كل أمر غاية» ولكل قوم صناعة 
استفرغت رأيهمء واستغرقت أشغالهمء واستنفدت أعمارهمء وذهبوا بها وذهبت بهم, 
وعُرفوا بها وتخرفت بهمء ولهذه الأمور التي جعلتنا فيها غاية وطلبت معونتنا عليها أقوام 
من أبناء 0 وا الأمور, وقادة الجنوة, وفرسان ن اهراز وإخوان ن التجارب» 
رافق فلو كَحَمْت ما قيلهم, 4 ا عندهم, 5 نظائر تؤيد أمرك» وتجارب 
توافق نظركء وأحاديث تقوّي قلبك. فأما نحن معاشرٌ عمالك وأصحاب دواوينك فحسن 
بنا وكثيرٌ منا أن نقوم بثقل ما حمّلتنا من عملك, واستودعتنا من أمانتك» وشغلتنا به 
من إمضاء عدلك وإنفاذ حكمكء وإظهار حقك 

اام الييي 0 حكمة؛ ولكلّ زمان سياسة:؛ وفي كل حال تدبيرًا يبطل 

قال: نعم, 9 المهدي. أنت مُتَّبِع الرأي. وثيق العُقدة, قوي الْمنّه بليغ الفطنة, 
معصوم النية. محضور الرّويّة مؤيّد البديهة» موفق العزيمة» مُعَان بالظّفرء مهدي إلى 
دح الساي ل ان ان وإن اجتمعتٌ صَّدَع فعلك مُلْتبِسَ الشكء فاعزم 
يهد الله إلى الصواب قليك ٠‏ وقل يُنْطق الله بالحق لسانك» فإن جنودك حمة: وخزائنك 
عامرة, ونفسك سخية, وأمرك نافذ. 

فأجابه المهدي: إن المشاورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحًا بركة, لا يَهْلك عليهما 
رأي» ولا يَتَعَيّل 0 حزمء فأشيروا برأيكم» وقولوا بما يَحْضْرٌكم فإني من ورائكم؛ 
وتوفيق الله من وراء ذلك. 

قال الربيع: أيها المهدي: إن تصاريف وجوه الرأي كثيرة» وإن الإشارة ببعض 
معاريض القول يسيرة: ولكن خراسان أرض بعيدة المسافة؛ متراخية الشّقّة, متفاوتة 
السبيل؛ فإذا ارتأيتَ من محكم التدبير, ومُبرَم التقديرء ولباب الصواب رأيًا قد أحكمه 
نظرك» وقلّيه تدبيرك, فليس وراءه مذهب طاعن» ولا دونه 00 لخصومة عائب» ثم 
أجِيْتَ البرُد به. وانطوت الرسل عليه؛ كان بِالْحَرَى ألا يصل إليهم مُحْكمُه إلا وقد حدث 
منهم ما ينقضه.؛ فما أيسر أن ترجع إليك الرسل وتّرد عليك الكتب بحقائق أخبارهم؛ 


وشوارد آثارهم, ومصادر أمورهم؛ فتحدث رأيًا غيره, وتبتدع تدييرًا سواة. وقد انفرجحت 
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الحلّق وتحلّلت العقدء واسترخى الحِقّابٍ وامتد الزمان» ثم لعلّما موقع الآخرة كمصدر 
الأولىء ولكن الرأي لك أيها المهدي - وفقك الله - أن تصرف إجالة النظر وتقليب الفكر 
فيما جمعتنا له واست ستشرتنا فيه من التدبير لحربهم والحِيّل في أمرهم؛ إلى الطلب لرجلٍ 
ذي دين فاضلء وعقل كاملء وورع واسع؛ ليس موصوفًا بهوّى في سواكء ولا متّهمًا في 
أَخْرَة ة عليك, ولا ظَّنِينًا على دُخْلةٍ مكروهة؛ ولا مسو إلى بدعة محذورة» فيقدح في مُلكك, 
ويُريض الأمور لغيرك. ثم تُسُند إليه أمورهم؛ وتفوّض إليه حربهم؛ وتأمره في عهدك 
ووصيتك إياه بلزوم أمرك ما لَزْمه الحزم. وخلاف نهيك إذا خالفه الرأي عند استحالة 
الأمور واشتداد الأحوال؛ التي 5 أمر الغائب عنهاء ويثيّت رأي الشاهد لها. فإنه إذا 
فعل ذلك فواتّب أمرهم من قريبء وسقط عنه ما يأتي من بعيدء تمت الحيلة» وقويّت 
الككدة روفن المفل» ١‏ احد اننظ إن كان الله 

قال الفضل بن العباس: أيها المهدي» إن ولي الأمور, وساكمن الحروبء ريما تحّى 
جنودهء وفرّق أمواله في غير ما ضيق أمر حَرَّيّهه ولا ضغطة اضطرته؛. فيقعد 
عند الحاجة إليها وبعد التفرقة لها عديمًا منهاء فاقدًا لهاء لا يثق بقوة» ولا يصول 
بِعْدَّة ولا يفزع إلى ثقة. فالرأي لك أيها المهدي - وفقك الله - تُعُفي خزائنك من 
الإنفاق للأموال» وجنودك من مكابدة الأسفارء ومقارعة الأخطارء وتغرير القتال؛ ولا 
تسرع للقوم في الإجابة إلى ما يطلبون والعطاء لما يسألون» فيفشد عليك أديُهم» وتجرّئ 
من رعيتك غيرهم؛ ولكن اغْزُْهم بالحيلة» وقاتلهم بالمكيدة» وصارغهم باللَّينَء وخاتلهم 
بالرفق» وأبرق لهم بالقولء وأَرْعد نحوهم بالفعلء وابعث البعوث؛ وجنَّد الجنود» وكَتبٍ 
الكتائب: واعقد الألوية» وانصب الرايات» وأظهر أنك موجّه إليهم الجيوش مع أحنق 
قوّادك عليهم وأسوتهم أثرًا فيهم: ثم ادسّس الرسلء وابثْث الكتب» وضَعٌ بعضهم على 
طمع من وعدك» كنا على خوف من وعيدككء وأؤقد بذلك وأشباهه نيران التحاسد فيهم, 
واغرس أشجار التدافس بيهم حتى تملاً القلوب من الوحشة» وتنطوي الصدور على 
البْضة. ويدخل كلا من كل الحذر والهيبة. فإن مرام الظّفَر بالغيلة» والقتال بالحيلة, 
والمناصبة بالكتبء والمكايدة بِالرّسلء والمقارعة بالكلام اللطيف الُْدْخَل في القلوب» القويّ 
الموقع من النفوسء المعقود بالحججء الموصول بالحيلء المبني على اللينء الذي يستميل 
القلوب» ويسترق العقول والآراءء ويستميل الأهواءء ويستدعي المواتاة؛ أنفدٌ من القتال 
بظْبّات السيوف وأسنّة الرماح. كما أن الوالي الذي يستنزل طاعة رعيته بالحيل ويُفرّق 
كلمة عدوه بالمكايدة» أحكمٌ عملا وألطف منظرًا وأحسن سياسة من الذي لا ينال ذلك 
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إلا بالقتال» والإتلاف للأموال» والتغرير والخطار. وليعلم المهدي أنه إن وجّه لقتالهم 
رجلا لم يبز لقتالهم إلا بجنود كثيفة تخرج عن حال شديدة؛ وتٌقدم على أسفار ضيقة: 
وأموالٍ متفرقة وقواد كَشّشّة, إن انُتمنهم استنفدوا ماله, وإن استنصحهم كانوا عليه لا 
له. 
/ قال المهدي: هذا رأي قد أسفر نورهء وأبرق ضَوْءُه, وتمثّل صوابه للعيون» ومَجُد 

حقه في القلوب. ولكن فوق كل ذي علم عليم. ثم نظر إلى ابنه علي فقال: ما تقول؟ 

قال علي: أيها المهدي» إن أهل خراسان لم يخلعوا عن طاعتكء ولم يَنْصِبوا من 
دونك أحدًا يقدح في تغيير ملكك؛ ويُّريض الأمور لفساد دولتك» ولى فعلوا لكان الخطب 
أيسرء والشأن أصغرء والحال أدل؛ لأن الله مع حقه الذي لا يَخْذُله. وعند موعده الذي لا 
يُخلفه. ولكنهم قوم من رعيتك؛ وطائفة من شيعتكء الذين جعلك الله عليهم واليّاه وجعل 
العدل بينك ويينهم حاكمًاء طلبوا حقّاء وسألوا إنصافًاء فإن أجبت إلى دعوتهم؛ ونقّست 
عنهم قبل أن يتلاحم منهم حالء أو يحدث من عندهم 1 أطعت أمر الرب» وأطفأت 
ثائرة الحرب» ووفرت خزائن المال» وطرحت تغرير القتالء وَحَمَل الناس محمل ذلك على 
طبيعة جودك وسجية حلمكء وإسْجّاح خليقتكء ومَعْدَلة نظرك؛ فأمذت أن تَنْسَب إلى 
ضَعْفء وأن يكون ذلك فيما بقي ذُرْيَةً. وإنْ منعتهم ما طلبواء ولم تجبهم إلى ما سألواء 
اعتدلث بك وبهم الحالء وساويتهم في ميدان الخطاب. فما أَرَبٌ المهدي أن يعمد إلى 
طائفة من رعيته؛ مقرّين بِمَمْلكته. مذعنين بطاعته. لا يُخرجون أنفسهم عن قدرته؛ ولا 
يرّتونها من عبوديته؛ فَيّمَلّكهم أنفسهم؛ ويخلع نفسه عنهم؛ ويقف على الحيل معهم, 
ثم يجازيهم السوء في حدّ المنازعة» ومضمار المخاطرة؟ أيريد المهدي - وفقه الله - 
الأموال؟ فلعمري لا ينالها ولا يظفر بها إلا بإنفاق أكثر منها مما يطلب منهم» وأضعاف 
ما يدّعي قبلهم» ولى نالها فحُملت إليه» أى وْضعت بخرائطها بين يديه ثم تجافى لهم 
عنهاء وطال عليهم بها؛ لكان مما إليه يُنسَب وبه يُعرف من الجود الذي طبعه الله عليه 
وجعل قرّة عينه ونَهْمَة نفسه فيه. 

فإن قال المهدي: هذا رأي مستقيم سديد في أهل الخراج الذين شَكَوًا ظلم عُمَّالنا 
وتحامّل ولاتناء فأما الجنود الذين نقضوا مواثيق العهود. وأنطقوا لسان الإرجاف». 
وفتحوا باب المعصية» وكسّروا قيد الفتنة» فقد ينبغي لهم أن أجعلهم نكالًا لغيرهم, 
رقغلة لسواق »سبلم ليدع أنهالى أت نو متاولينى الطدينة تورنن ل الاضيفاد كم 
انمع لحقن دمائهم عفؤه, ولإقالة عثرتهم صفحُه. واستبقاهم لما هم فيه من حزبه؛ أو 
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لمن بإزائهم من عدوّهء ا كان بِدْعَا من رأيه» ولا مُسْتَذْكرًا من نظره. لقد علمت العرب 
أنه أعظم الخلفاء والملوك عفوّاء وأشدَّها وقعًاء وأصدقها صولةء وأنه لا يتعاظمه عفى 
ولا يَتَكَاءَدُهِ صفح. وإِنْ عظم الذنب وجل الخطب؛ فالرأي للمهدي - وفقه الله تعالى - 
أن يَحُلَّ عقدة الغيظ بالرجاء لِحُسن كواب الله في العفى عنهمء وأن يذكر أُولَ حالاتهم 
وضَيّعَة عيالاتهم, برا بهم وتَوَسُعًا لهم فإنَّهم إخوان دولته» وأركان دعوته. وأساس 
حقه. الذين بعزتهم يصولء» ويكجدهم يفول وإنما مَتَلهمِ فيما دخلوا فيه من مساخطه؛ 
وتعرّضوا له من معاصيه. وانْطَوَوًا فيه عن إجابته ومَكَلّه في قلّة ما غيّر ذلك من رأيه 
فيهم؛ أى دقل من حاله لهم أو تغبيّر من نعمته بهم؛ كمَكَل رجلين أخوين متناصرين 
متوازرين» أصاب أحدهما خَيْلَ عارضء ولهوٌ حادثء فنهض إلى أخيه بالأنى» وتحامل 
عليه بالمكروه؛ فلم يزُدد أخوه إلا رِقَةٌ له. ولُطْفَا به واحتيالا لمداواة مرضه؛ ومراجعة 
حاله. عطفًا عليه ويرًا م وك ل 

فقال المهدي: أمّا عه فقد كَوَى سمت اللَّبَانَ وفض القلوب في أهل خراسان: ولكل 
نبأ مستقر. فقال: ما ترى يا أبا محمد؟ يعني موسى ابنه. 

فقال موسى: أيها المهديء. لا تسكن إلى حلاوة ما يجري من القول على ألسنتهم, 
وأنت ترى الدماء تسيل من خَلَل فعلهم. الحال من القوم يُنادي بِمَضْمّرة شرء وخفيّة 
حقا افد جعلوا اللعاذين عليهاستراء واتكذو] الحلل.من ,دوثها ججاناء تجاه أن يذاقهوا 
الأيام بالتّأخيرء والأمور بالتطويل؛ فيكسروا حيل المهدي فيهم؛ ويُفَنُوَا جنوده عنهم حتى 
يتلاحم أمرهم؛ وتتلاحق مادَّتهم؛ وتَسْتفحل حربهم: وتستمر الأمور بهم والمهديّ من 
قولهم في حال غرّة. ولباس أَمَنّة قد فَثَرَ لهاء ونس بهاء وسكن إليها. ولولا ما اجتمعث 
به قلوبهم؛ وبَرَدَت عليه جلودهم من الْمّاصبة بالقتال؛ والإضمار للقراع عن داعية ضلال 
أو شيطان فسادر؛ لَرَهبوا عواقب أخبار الؤلاة. وغبّ سكون الأمورء فَلْيَشْدُّدٍ المهدي - 
وفقه الله - أَزْرَه لهم يكنب كتائبه نحوهم, وليضع الأمر على أشد ما يحضره فيهم؛ 
وليوقن أنه لا يعطيهم خطةٌ يريد بها صلاحهم إلا كانت دُربة إلى فسادهم؛ وقوةً على 
معصيتهم: وداعيةً إلى عودتهم» وسبيًا لفساد من بحضرته من الجنودء ومن ببابه من 
الوفود الذين أقرّهم وتلك العادةء وأجراهم على ذلك الأَرّبء ولم يبرح في فتق حادث. 
وخلاف حاضر. لا يصلّح عليه دين» ولا تستقيم به دنيا. وإن طلب تغييره بعد استحكام 
العادة» واستمرار الدُّرْيّة لم يصل إلى ذلك إِلَّا بالعقوبة الفرطة, والُؤْنة الشديدة. والرأي 
للمهدي - وفقه الله - أن لا يُقيل عثرتهم» ولا يقبل معذرتهمء حتى تطأهم الجيوش, 
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وتأخذهم السيوفء ويَسْتَحِنَ بهم القتل» ويُّحْدِق بهم الموت» ويحيط بهم البلاء» ويُطبق 
عليهم الذلء فإن فعل المهدي بهم ذلك كان مَقِطَّعَةَ لكل عادة سوء فيهم؛ وهزيمةٌ لكل 
بادرة شر فيهم: واحتمال المهدي في مؤونة غزوتهم هذه تضع عنه غزواتٍ كثيرة ونفقات 

قال المهدي: قد قال القومء فاحكم يا أبا الفضل. 

فقال العباس بن محمد: أيها المهديء أما «اكَوَاي» فأخذوا بفروع الرأي» وسلكوا 
جنبات الصوابء وتعدَّوًا أمورًا قضَّر بنظرهم عنها أنه لم تأت تجاربهم عليها. وأما 
«الفضل» فأشار بالأموال أَلَّا تُنفق» والجنود ألا تفرّق» وبأن لا يعطى القوم ما طلبواء 
ولا يُيُذْل لهم ما سألواء وجاء بأمر بين ذلك. استصغارًا لأمرهم واستهانةٌ بحربهم؛ وإنما 
يَهيجٍ جّسيمات الأمور مكف فا آنا «علي فأشار باللين وإفراط الرفق. وإذا جرّد الواليي 
من عمط أمره وسفه حقّه اللَّينِ بحنًا والخير محضًاء لم يخلطهما بشدة تعطف القلوب 
عن لينه؛ ولا بِشَرّ يحبسهم إلى خيره؛ فقد ملّكهم الخلع لعذرهم ووسَّع لهم الفرجة 
لتَنْى أعناقهم. فإن أجابوا دعوته وقبلوا لينه من غير خوف اضطرهم ولا شدةء قَتَرْوَةٌ في 
رءوسهمء يستدعون يها البلاء إلى أنفسهم, ويستصرحون بها رأي المهدي فيهم. وإن لم 
يقبلوا دعوته ويسرعوا لإجابته باللين المحض والخير الصّراحء فذلك ما عليه الظن بهم 
والرأي فيهم وما قد يشبه أن يكون من مثلهم؛ لأن الله - تعالى - خلق الجنة وجعل 
فيها من النعيم المقيم والْلّك الكبير ما لا يخطر على قلب بشرء ولا تدركه الفكّرء ولا 
تعلمه نفسء, ثم دعا الناس إليها ورغْبهم فيهاء فلولا أنه خلق نارًا جعلها لهم رحمة 
يسوقهم بها إلى الجنة» لا أجابوا ولا قبلوا. 

وأما «موسى» فأشار بأن يُعْصَبوا بشدة لا لين فيهاء وأن يُرْمَوَا بشرّ لا خير معه. 
وإذا أضمر الوالي لمن فارق طاعته وخالف جماعته الخوفٌ مفرردًا والشر مجردًا ليس 
معهما طمع ولا لين ينتيوم اشتدت الأمور بهم» وانقطعت الحال منهم إلى أحد أمرين: 
إفنا أن" #دكلهع الفمكة من الهدة والأئقة دن الذلة والمتفاض من القين فيدعوفه 
ذلك إلى التمادي في الخلاف والاستبسال في القتال: والاستسلام للموتء وإما أن ينقادوا 
بالكّره. ويّذعنوا بالقهرء على بغضة لازمة» وعداوة باقية» تورث النفاق» وتُعْقب الشقاق, 
فإذا أمكنتهم فرصة: أى نَابَتْ لهم قدرة؛ أو قويت لهم حال عاد أمرهم إلى أصعب وأغلظ 
وأشد مما كان. ١‏ 


١ 


أدبيات اللغة العربية 


وقال في قول الفضل: أيها المهديء أَكْقَى دليل» وأوضح برهانء وأبين خبر بان قد 
أجمع رأيه» وحَزّْم نظره على الإرشاد ببعثة الجيوش إليهم: وتوجيه البعوث نحوهم؛: مع 
إعطائهم ما سألوا من الحق» وإجابتهم إلى ما سألوه من العدل. 

قال المهدي: ذلك رأي. 

قال هارون: ما خُلطت الشدة - أيها المهدي - باللَّين فصارت الشدة أمرّ فطا 
تكرهء وعاد اللين أهدى قائد إلى ما تحب» ولكن أرى غير ذلك. 

قال الول لبد قلكدر بديعًاء وخالفت فيه أهل بيتك جميعًاء والمرء مؤتمّن يما 
قال وظَّنين بما ادّعى: حتى يأتي ببينة عادلة, وحجة ظاهرة: فاخرّج عما قلت. 

قال هارون: أيها المهديء إن الحرب خدعة: والأعاجم قوم مَكّرةء وربما اعتدلت الحال 
بهمء واتفقت الأهواء منهم» فكان باطن ما يُسِرّون على ظاهر ما يعلنونء وريما افترقت 
الحالان» وخالف القلبّ اللسان» فانطوى القلب على محجوبة تَبْطنء واستسرّ بمذخولة 
لا تُعلن» والطبيب الرفيق بطبّهء البصير بأمره؛ العالم بِمُقَدّمِ يده وموضع ميسمه لا 
يتعجل بالدواء حتى يقع على معرفة الداء. فالرأي للمهدي - وفقه الله - أن يفن 
ياظن أَمرهّم فر المستة ويَمْخّض ظاهر حالهم مَخْض السّقاء. بمتابعة الكتب» وإمظاهرة 
الرسلء وموالاة العيون؛ حتى تّهتك حُجُبٍ عيونهم؛ وتُكشف أغطية أمورهم. فإن انفرجت 
الحال وأفضت الأمور به إلى تغيير حال أو داعية ضلالء اشتملت الأهواء عليه وانقاد 
الرتكال القفيي انكف الأعساق قدو يدوق وعقل قدو | خم بجع ركه ؛ عَصَبَهم بشدة لا لين 
فيهاء ورماهم بعقوبة لا عفى معهاء وإن انفرجت العيون؛ واهتّصرت السُتور» ورُفعت 
الحُجُبِء والحال فيهم مّريعة, والأمور بهم معتدلة في أرزاق يطلبونهاء وأعمال ينكرونها؛ 
وظلامات يَدّعُونها. وحقوق يسألونها بمانّة سابقتهم ودالّة مُناصحتهم؛ فالرأي للمهدي 
- وفقه الله أن يتسع لهم بما طلبواء ويتجافى لهم عما كرهواء ويَشعَب من أمرهم 
ما صدعواء ويَرْدّق من فتقهم ما قطعواء ويُول عليهم من أحبُّواء ويداوي بذلك مرض 
قلوبهم» وفساد أمورهم, فإنما المهدي وأمته وسواد أهل مملكته بمنزلة الطبيب الرفيق» 
والوالد الشفيق؛ والراعي الْمُجِرّب الذي يحتال لمرابض غنمه. وضوالٌ رعيته. حتى يُبرئ 
المريضة من داء علتهاء ويرد الصميحة إلى أُنْس جماعتها. 

ثم إن خراسان بخاصة الدين لهم دالّة محمولة» ومانّة مقبولة» ووسيلة معروفة, 
وحقوق واجبة؛ لأنهم أيدي دولته. وسيوف دعوته» وأنصار حقه, وأعوان عدله, فليس من 
شأن المهدي الاضطغان عليهم: ولا المؤاخذة لهم, ولا التّؤغير بهم, ولا المكافأة بإساءتهم؛ 
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لأن مبادرة حسم الأمور ضعيفة قبل أن تقوى ومحاولة قطع الأصول ضئيلة قبل أن 
تغلّظء 0 في الرأي وأصح في التدبير من التأخير لها والتهاون بها حتى يلتكم قليلها 
بكثيرها وتجتمع أطرافها إلى جمهورها. 

قال 0 ما زال هارون يقع وقع الحيا حتى خرج خروج القِدْح من الماء» وانسل 
انسلال السيف فيما ادّعىء فدَعُوا ما سبق موسى فيه أنه هو الرأيء وثْنّى بعده هارون, 
ولكن من لأعنّة الخيل وسياسة الحرب وقادة الناسء إن أمعن بهم اللّجَاجٍ وأفرطت بهم 
الدانّة؟ 

قال صالح: لسنا نبلغ - أيها المهدي - بدوام البحث وطول الفكر أدنى فراسة 
رأيك ويعض لحظات نظرك؛ وليس ينفضٌ عتك من 'بيوتات 'العرب ورجال العجم ذق 
دين فاضل ورأي كاملء وتدبير قوي. تقلّده حربك؛ وتستودعه جندك؛ ممن يحتمل 
الأمانة العظيمة» ويضطلع بالأعباء الثقيلة. وأنت - بحمد الله - ميمون النقيبة» مبارك 
العزيمة» مَخْبور التجارب» محمود العواقب. معصوم العزمء فليس يقع اختيارك ولا 
يقف نظرك على أحد تولّيه أمرك وتُسند إليه ثغرك إلا أراك الله ما تحب وجمع لك منه 
ما تريد. 

قال المهدي: إني لأرجو ذلك؛ لقديم عادة الله فيه وحسن معونته عليه» ولكن أحب 
الموافقة على الرأي» والاعتبار للمشاورة في الأمر المهم. 

قال محمد بن الليث: أهل خراسان - أيها المهدي - قوم ذَوُو عزة ومنعة» وشياطين 
خَدَعة, زُروع الحمية فيهم نابتة» وملابس الأنّفة عليهم ظاهرة: فالرّويَّة عنهم عازبة 
والعَجَلّة عنهم حاضرة: تسبق سيولهم مطرّهم, وسيوفهم عَذَلهم؛ لأنهم بين سفلة لا 
يعدى مبلغ عقولهم منظر عيونهم؛ وبين رؤساء لا يُلْجَمونٍ ِل بشدة ولا يُفطمون إِلَّ 
بان وَإنْ ولى المهدي عليهم وضيعًا لم تَنْقَدْ له العظماءء وإِنْ ولّ أمرهم شريفًا تحامل 
على الضعفاء. وإِنْ أخْر المهديّ أمرهم ودافع حريهم حتى يصيب لنفسه من حشمه 
ومواليه أى بني عمه أى بني أبيه: ناصمًا يتفق عليه أمرهم؛ وثقةٌ تجتمع له أَمْلاؤهم, 
بلا أنفة تلزمهم» ولا حمية تدخليه ولا مصيية تنفرهم؛ تنفست الأيام بهم» وتراخت 
الحال بأمرهم, فدخل بذلك من الفساد الكبير والضياع العظيم مالا يتلافاه صاحبٌ هذه 
الصفة وإن جَدَّء ولا يستصلحه وإن جَهّدء إلا بعد دهر طويل» وشر كبير. 

وليس المهدي - وفقه الله - فاطمًا عاداتهمٍ ولا قارًا صَفَاتَهم بمثل أحد رجلين 
لا ثالث لهماء ولا عدل في ذلك يهما: أحدهما لسانٌ ن ناطق موصول يسمعكء, ل 
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لعينك. وصخرة لا تُرّزع؛ وبُهْمَة لا نَقّنَى» وبازلٌ لا يُفزعه صوت الجُلَّجُلء نقي العرض؛ 
دونه التقسس: بعليل الخطن :فل اتضعت. الدنيا عن قذره» وسما قحو الآخزة دهمت فحَعل 
الغرض الأقصى لعينه نُصّبًاء والغرض الأدنى لقدمه موطنًاء فليس يُقبل عملا ولا يتعدّى 
أملاء وهو رأس مواليكء وأنصح بني أبيك» رجل قد عدي بلطيف كرامتك؛ ونبت في ظل 
دولتك» ونشأ على قوائم أدبك» فإن قَلّدته أمرهم؛ وحمّلته ثقلهم؛ وأسندت إليه ثغرهم؛ 
كان قَفْلَا فتحه أمركء وبابًا أغلقه نَهْيّْك فجعل العدل عليه وعليهم أميرّاء والإنصاف بينه 
وبينهم حاكمًا. 
إذا حكم الَنْصّفة وسلك الَعْدَلة فأعطاهم ما لهم وأخذ منهم ما عليهم. غرس في 
الذي لك بين صدورهم؛ ٠‏ وأسكن لك في السُويداء داخل قلوبهم طاعةٌ راسخة العروقء 
باسقة الفروع» متماثلة في حواشي عَوَامّهم, متمكنة من قلوب خواصّهم,؛ » فلا يبقى فيهم 
ريب 3 تَقَوهء ولا يلزمهم حق :إل أَذُوهء وهذا أحدهما. والآخر عُودٌ من غعَيْضْتك؛ م 
أكومتك: فتي السنء كهل الحِلّم راجح العقلء محمود الصَّرَامة مأمون الخلافء يجرّد 
فيهم سيفه؛ ويبسط عليهم خيره بقدر ما يستحقونء وعلى حسب ما يستوجبون» وهو 
فلان أيها المهديء فسلَطه / - أعزك لله عليهم, ووجِّهْه بالجيوش إليهم: ولا تمنغك 
خيراهة ينه ولحواكة مولده؛ فا نالجام والثقة مع الحداثة خيرٌ من الشك والجهل مع 
الكهولة. وإنما احداهيت اقل القد هنا طبعكم الله عليه واختصّكم يه من مكارم 
الأخلاق» .وسطامث القعال».ومجامين: الأمون:..وضوات "القددين» وصنزافة الأتفسن؛ بكفراخ 
عتاق الطير المحكمة لأخذ الصيد بلا تدريبء والعارفة لوجوه النفع بلا تأديبء فالجِلّم 
والعلم:والعم تزالهوى والسود والحؤدة والرقق كاية وعد ورك عرر عدن لووك 
مُسُتحكم لكم, متكامل عندكم؛ بطبائع لازمة وغرائز ثابتة. 
قال معاوية بن عبد الله: فتَاءً أهل بيتك - أيها المهدي - في الحلم على ما ذُكر, 
وأهل خراسان في حال عز على ما وُصفء ولكن إن ول المهديّ عليهم رجلا ليس بقديم 
الذّكر في الجنود» ولا بِتَبيه الصوت في الحروبء ولا بطويل التجربة للأمورء ولا بمعروف 
السياسة للجيوش والهيبة في الأعداء؛ دخل ذلك أمران عظيمان وخطران مَهُولان: أحدهما 
أن الأعداء يَعْتّمزونها منه. ويحتقرونها فيه. ويجترتون بها عليه في النهوض به والمقارعة 
له واكلاف هلدة "قزل التحكان لأمزه.-والتكقف التحاله: والعلم. يظناطة «والكتن القن 
أن الجنود التي يقودء والجيوش التي يسوسء إذا لم يختبروا منه البأس والنجدة ولم 
يعرفوه بالصّيت والهيبة» انكسرت شجاعتهم: وماتت نجدتهمء واستأخرت طاعتهم إلى 
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حين اختبارهم ووقوع معرفتهمء وربما وقع البوار قبل الاختبار. وبباب المهدي - وفقه 
الله - رجل مهيب نَبيه حَنيك صَيِْتَء له نسب زاكِ وصوت عالٍء قد قاد الجيوش وساس 
الحروبء وتألّف أهل خراسان واجتمعوا عليه بالمقّة ووثقوا به كل الثقة» فلو ولاه المهدي 
أمرّهم لكفاه الله شرهم. 

قال المهدي: جانبت قصد الرّميّةء وأبيت إِلَّا عصبية؛ إِذْ رأي الحَدَث من أهل بيتنا 
كرأي عشرة خُلماء من غيرناء ولكن أين تركتم ولي العهد؟ 

قالوا: لم يمنعنا من ذكره إلا كونه شبيه جَدّهء ونسيج وَحْدِهء ومن الدين وأهله 
بحيث يقصر القول عن أدنى ة فضلهء ولكن وحدنا الله - عز وجل - حجب عن خلقه 
وسوامن دون هراد علم ما كحداع ره الجاع اومعرفة :ما لطر علج | تابون عن مكو ارك 
الأمورء وريب المنون المخترمة لخوالي القرون ومواضى الملوك, فكرهنا شموعه عن مَل 
للك ودار السلطان» ومقر الإمامة والولاية, وموضع المداكن والخزائن» ومستقر الجنود» 
ومعدن الجودء ومَجْمَع الأموال التي جعلها الله قطبًا لمدار اللك» ومِصِيّدَة لقلوب الناس» 
إن وجَّه المهدي ول عهده فحدث في جيوشه وجنوده ما قد حدث بجنود الرسل من قبله» 
لم يستطع المهدي أن يُُقبهم بغيره إلا أن يَََْ إلههم بنفسه. وهذا خطر عظيم وهول 
عه أن مط مل ل عد تي طقا ر كا يمه وان كو الم طول وادل خطوا ل قينا ونه 


متصلا. 

قال المهدي: الخطب أيسر مما تذهبون إليه؛ وعلى غير ما تصفون الأمر عليه نحن 
أهل البيت نجري من أسباب القضايا ومواقع الأمور على سابق من العلم ومحتوم من 
الأمرء قد أثبأت به الكتبء ونب عليه الرسلء وقد تناهى ذلك بأجمعه إليناء وتكامل 
بحذافيره عندناء فبه نُدبّ وعلى الله نتوكل. إنه لا بد لوليّ عهدي, ووليّ عهد قبي بعدي 
أن يقود إلى خراسان البعوث, ويتوجّه نحوها بالجنود. أما الأول فإنه يُقدم إليهم رسله. 
ويُعمل فيهم حيله؛ ثم يخرج نَشْطًا إليهم حَنْقَا عليهم: يريد ألا يدع أحدًا من إخوان 
الفتن ودواعي البدع وفرسان الضلالء إِلَّا تَوَطّأَهِ بِحَرٌ القتلء وألبسه قناع القهرء وقلَّده 
طوق الذلء ولا أحدًا من الذين عملوا في قصّ جناح الفتنة وإخماد نار البدعة ونصرة 
ولاة الحو و إلا أخوّى عليهم ووم فضلة وعداول ذقلهة فإذا شرح مُرْيْعا يداشحهعا غلية 
لم يس إلا قليلًا حتى تأتيه أنْ قد عملت جِيّلّه وكدّحت كتبه كتبه» وتَفَذت مكايده؛ فهدأت 
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نافرة القلوبء ووقعت طائرة الأهواء واجتمع عليه المختلفون بالرضاء فيميل نظرًا لهم, 
وبا بهم. وتعطُقًا عليهم؛ إلى عدو قد أخاف سبيلهم؛ وقطع طريقهم ومنع حُجَاجِهِم 
بيتَ الله الحرام وسلب تُجّارهم رزق الله الحلال. 

وأما الآخر فإنه يوحّه إليهم: ثم تعغتقد له الحجة عليهم بإعطاء ما يطلبون: وبذل ما 
يسألون؛ فإذا سمحت الفرّق ااا له وجنح أهل النواحي بأعناقهم نحوه. فأصغت 
إلية الأققدة ادو جختعه له الكلمة دز زفت عليه لوقو قصل لد ل فاهرة تسق تطاعتهاء 
وألقت بِأَزمّتها فألبسها جَّنَاح نعمته. وأنزلها ظل كرامته. وخصّها بعظيم حبائه» ثم 
عم الجماعة بِالَعْدّلة وتعطّف عليهم بالرحمة» فلا تبقى فيهم ناحية دانية ولا فرقة 
قاصية إلا دخلت عليها بركته. ووصلت إليها منفعته» فأغنى فقيرهاء وجبر كسيرهاء 
ورفع وضيعهاء وزاد رفيعهاء ما خلا ناحيتين: ناحية يغلب عليها افده ء وتَسْتّميلهم 
رسا سي كا قصطل لها تسود وبري لها علا لال اك و له 
وأمر يجب عليهم, فتَسْتَلّحِمهم الجيوش» وتأكلهم السيوفء ويستحِرٌ بهم القتل» ويحيط 
بهم الأسرء ويفنيهم التتبّم: » حتى يخرَّب البلادء ويُوتِم الأولاد. وناحية لا يبسط لهم أمانًاء 
ولا يقبل لهم عهدًاء ولا يحفل ليع أذمة الأدهم أول هن فقيد ياب الفرقةة وكدزغ بحليات 
الفحفةة وؤته ق .هق العكناةوولكته -يقتل أعلامهم ويانير قُوادهم, ويظلب هُرَابوة فق 
لْحّحِ البحار» وقُلّل الجبالء وحميل الأودية» وبطون الأرضء تقتيلًا وتغليلًا وتنكيلاء حتى 
يدع الذيان خرابًاء والننتاء أيامى. وهذا أمد لا تعرق له فى كتينا وكا ول لمح ينه 
غين ها فلذا كبري 

وأما موسى ولي عهدي فهذا أوان توجّهه إلى خراسان, وخُلُولهِ بجُرْجِانء وما قضى 
اك لويخ الشتحوض :إلمها والعام فنيانضي” للسلمين نفنة لدرجاذق الله عافدة من الفا 
بحيث يغمر في لجج بحورنا ومدافع سيولنا ومجامع أمواجناء فيتصاغر عظيم فضله؛ 
ويتدأب مشرق نورهء ويتقلل كثير ما هو كائن منه. فمن يصحبه من الوزراء ويُختار له 
فخ التاضن؟ 

قال محمد بن الليث: أيها المهدي» إن وي عهدك' أضبح لأنّتك وأفل ملتك علّمًا قد 
تقلت تكوه أعنافهاء.ومدت بسن أتصارهاء “وق كان لقر دل | وه متك وميد هوا لله 
عُطْل الحال؛ غُفل الأمرء واسع العذرء فأما إذا انفرد بنفسه؛ وخلا بنظرهء وصار إلى 
تدبيره. فإن من شأن العامة أن تتفقّد مخارج رأيه؛ وتَسْتَّدصت لمواقع آثارهء وتسأل 
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عن حوادث أحواله: في برّه ومرحمته. وإقساطه ومعدلتهء وتدبيره وسياسته» ووزراثه 
وأصحابهء ثم يكون ما سبق إليهم أغلب الأشياء عليهم: وأملك الأمور بهمء وألزمها 
لقلوبهم: وأشدّها استمالةً لرأيهم وعطفًا لأهوائهم. فلا يفتأ المهدي - وفقه الله - ناظرًا 
له فيما يقوي عمد مملكته, ويسدد أركان ولايته, ويستجمع رضاء أمتة بأمر هق ارين 
لحاله. وأظهر لجمالهء وأفضل مغْبَّة لأمره» وأجلّ موقعًا في قلوب رعيته؛ وأحمد حالًا في 
نفوس أهل ملته. ولا أدفع مع ذلك باستجماع الأهواء له. وأبلغ في استعطاف القلوب عليه 
من مرحمة تظهر من فعله» ومعدلة تنتشر عن أثره» ومحبة للخير وأهله» وأن يختار 
المهدي - وفقه الله - من خيار أهل كل بلدة وفقهاء أهل كل مصر أقوامًا تسكن العامة 
إليهم إذا ذكرواء وتأنس الرعية بهم إذا وصفواء ثم تسهل لهم عمارة سبل الإحسان؛ 
وفتح باب المعروف كما قد كان فتح له وسَهّل عليه. 

قال المهدي: صدقت ونصحت. ثم بعث في ابنه موسى» فقال: أي بنيء إنك قد أصبحت 
لسَمّت وجوه العامة نصّيًاء ولَثْنَى أعطاف الرعية غايةً» فحسّنتك شاملة» وإساءتك نائية» 
وأمرك ظاهرء فعليك بتقوى الله وطاعته, فاحتمل سّخط الناس فيهماء ولا تطلب رضاهم 
بخلافهماء فإن الله - عز وجل - كافيك مَن أسخطه عليك إيثارُك رضاهء وليس 
بكافيك من يُسخطه عليك إيثارك رضا من سواه. ثم اعلم أن لله - تعالى - في كل 
زمان فترةً من رسلهء ويقايا من صفوة خلقهء وخبايا لنصرة حقه؛ يجدّد حبل الإسلام 
بدعواهم ويشيد أركان الدين بنصرتهم؛ ويتخذ لأولياء دينه أنصارًاء وعلى إقامة عدله 
أعواناه يسدون الخللء ويقيمون اليل ويدفعون عن الأرض الفسادء وأن أهل خراسان 
أصيحوا أيدي دولتناء وسيوف دعوتناء الذين نستدفع المكاره بطاعتهم, ونستصرف نزول 
العظائم بمناصّحّتهم, وندافع ريب الزمان يعزائمهم, ونزاحم ركن الدهر بيصائرهم, 
فهم عماد الأرض إذا أرجفت لففهاء وخوف الأعداء إذا برزت صفحتهاء وحصون الرعية 
إذا تضايقت الحال بهاء قد مضت لهم وقائع صادقاتء؛ ومواطن صالحات أخمدت نيران 
الفتن» وقسمت دواعي البدع؛ وأذلّت رقاب الجبارين» ولم ينفكّوا كذلك ما جروا مع 
ريح دولتناء وأقاموا في ظل دعوتناء واعتصموا بحبل طاعتنا التى أعز الله بها ذاتهم, 
ورفع بها ضعتهم؛ وجعلهم بها أربابًا في أقطار الأرضء وملوكًا على رقاب العالمين» بعد 
لباس الذلء وقناع الخوفء وإطباق البَلاء ومُحالفة الأسىء وجَّهُْد البأس والضُر. فظاهر 
عليهم لباس كرامتكء وأنزلهم في حدائق نعمتك؛ ثم اعرف لهم حق طاعتهم؛ ووسيلة 
دالّتهم» وماتّة سابقتهم: وحُرمة مُناصّحتهم, بالإحسان إليهم: والتوسعة عليهم, والإثابة 
أُحسنهم, والإقالة أُسيكهم. 
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أي يُنيّ» ثم عليك العامة فاستدع رضاها بالعدل عليهاء واستجلب مودتها بالإنصاف 
لهاء وتحسّن بذلك لربكء وتودّق به في عين رعيتك, واجعل عمَّال العُذر وؤلاة الحجج 
مقدمةٌ بين عملكء و نَصَفَةٌ منك لرعيتك» وذلك أن ن تأمر قاضي كل بلد وخيار أهل كل 
مصر أن يختاروا مي رجلا تولّيه أمرهم وتجعل العدل حاكمًا بينه وبينهم» فإن 
أحسن حُمدتء وإن أساء عُذرت. هؤلاء عمال العذرء وولاة الحججء فلا يسقطنَّ عليك ما 
في ذلك إذا انتشر في الآفاق وسبق إلى الأسماع؛ من انعقاد ألسنة المرجفين» وكبت قلوب 
الحاسدين؛ وإطفاء نيران الحروب» وسلامة عواقب الأمور. ولا ينفكنَ في ظل كرامتك 
نازلًا ويعُرى حبلك متعلقًا رجلان: أحدهما كريمة من كرائم رجالات العرب وأعلام 
يُيُوتات الشرفء له أدب فاضلء وحلم راجح» ودين صحيح. والآخر له دين غير مغموزء 
وموضع غير مَدْخولء بصيرٌ بتقليب الكلام» وتصريف الرأي» وأنحاء العرب» ووضع 
الكتب» عالم بحالات الحروب وتصاريف الخطوبء يضع آدابًا نافعة وآثارًا باقية من 
محاستك :و تحن أموك: وتحلية ذكركء فتستشيره في حربكء وتَدخله في أمركء فرجلٌ 
أصبته كذلك فهو يأوى إلى مَحَلّتيء ويرعى في خضرة جنانيء ولا تدع أن تختار لك 
من فقهاء البلدان وخيار الأمصار أقوامًا يكونون جيرانك وسمّاركء وأهل مشاورتك فيما 
نوك أطبحاي هذا ظركك قيما تحيوي: فسدر فل نركة انلك أحيكيك الامن عون توفي 
دليلًا يهدي إلى الصواب قلبكء وهاديًا يُنْطق بالخير لسانك. 

وكتب في شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومثة ببغداد. 


)١١9(‏ وقال إبراهيم بن المهدي يرثي ابنه وكان مات بالبصرة 


نأى 'آفن الأيام عنسك حييث «فللفتين سَحٌّ افم و ووب 
قله موي ل ترفقي اذكه نينا فَقَلْبُك مَسْلُوبٌ وأنت كثيبٌ 
يَقُوبُ إلى أَوْطانِهِ 1 غائكب وَأَحْمَدُ في الغيَّابٍ لَيْسَِ يَؤُوبُ 
كبَدَّلَ دارًا تمَمْرَ دايي وَجِيرةٌ سواي وَأَحُداتُ الرُمان قَمُوبُ 
أقامَ بها مُسْتَوْطِنًا عَيْرَ أَنَهُ عَلَى طُولٍ أيّامِ المُقَامٍ غَرِيبُ 
3 نْ لَمْ يَكُنْ كالغصْن في مَيْعَةِ الضحّى سَقَاهُ النّدى فَا هُمَنَّ وَمْوَ رَطيبُ 
كان اك نكن قال للق :نوق . وامهدافه لشي توحنه تعسوت 
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كأَنْ لَمْ يَكُنْ رَيْنَ الفناء ومَعْقل الندٌ سهء إذا يوم يكونُ تحصِيبٌ 
ورَيُحان صَدْرِي كان حِينَ أَشُمّهُ ومُؤْنِس قَصْرِي كان حِينَ أغيبٌ 
مَكانَث يدي ملأى يه اكْمْ بحت بِحَمْدٍ إلهي وَهيّ منهُ سَلِيبُ 
قَلِيلًا من الأيّامِ لَمْ يُرْقَ نَاظِرِي بهامِئْةهُ حَنَّى أَعْلَقَنْهُ شَعُوبُ 
كَظِلٌ سَحَابٍ لَمْ يُقَمْ غَيْرَ سَامَةٍ إلتى أن أطاهشة فطاع نون 


أو الشمس لما من عَمَامِ تَحَسَّرَثْ مَسَهً وَقَدْ وَلَّثْ وحَانَ غَُرُوبُ 
سَأَبْكَيكَ مَا أَبْقَتْ تُمُوعِي والْبُكَا بِعَيْنَيّ مَاءَ يَا بُنْيّ يُحِيبٌ 
وكنااهاز فك أو قفنت خمافة أو اخضّرّ في فَرْع لْأَرَاكِ كَضيبُ 
حَيَادٍ تِيَّ مَا دَامَتْ حَيَاتِي فإِنْ أَمُتْ تَوَيْتْ وفي قَلْبِي عَلَيْكَ نُدُوبُ 
وأضمِرُ إِنْ أَنقَدتُ دَشعِي لَوْعَةً عَلَيْكَ لها مَحْتَ الصُلُوعَ وَحِيبُ 
تَعْوْتَ أطكاء العراق فَلَمْ يُصِبْ دَواءَكَ مِنْهُمْ في البلادٍ طَبِيبُ 
رك مكرك الفضون ما نديجة ٠‏ , علشها لراك القدون ديه 
ويف في الهلا ل حُقَاشَةٌ ثُذَابُ بِنَارٍ الحُرْنِ فَهُيّ تَذُوبُ 
تَوَلَدْثُما في َ حِقبَّةِ فَتَرَكْتُمَا موف تتبوالي ار و كتين 
قَلَا مَيِتَ إلا دون رُدْقِكَ تدده ولو فَثَّثَثْ حُرْنًا عَلّيه قَلُوبُ 
وَإِنْ قَدَّمْتَ قَبْلِي لَعَالِمٌ بأنَّي وَإِنْ أَنِطَأتُ مِنْكَ قَرِيبُ 

نَّ صَبَاحًا تَلْتَقي في مَسَايِهِ صَبَاحٌ إلى قَلْبِي العَدَاةَ حَبِيبُ 


لها 


)١١4(‏ المأمون وراثي البرامكة 

قال خادم المأمون: طلبني أمير المؤمنين ليلةً وقد مضى من الليل ثلثه فقال لي: خذ معك 
مسرعًا لما أقول لك؛ فإنه بلغنى أن شيخًا يحضر ليلا إلى آثار دُور البرامكة وينشد شعرًا 
ويذكرهم ذكرًا كثيرًا ويندّبهم ويبكي عليهم ثم ينصرف. فامض أنت وعليً ودينارٌ حتى 
ديا فلك لاحر بادا فايتخارو) كلد يهن جد فإذا رأد يتم الشيخ قد جاء ويكى وندب 
وأنشد أبيانًا فَأتوني به. قال: فأخذتهما ومضينا حتى أتينا الخربات» فإذا نحن بغلام 
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قد أتى ومعه بساطٌّ وكرسي حديدٌ وإذا شيخ قد جاء وله جَمَالٌ وعليه مهابة ولُطْفٌ, 
فجلس على الكرسي وجعل يبكي وينتحبء ويقول هذه الأبيات: 
ولَمّا رَأَيْتْ السََيْفَ جَنْدَلَ جَعْقَوَا ونَادَى مُنَادِ للْخَلِيقَةِ في يَحْيَى 


مه مل 


بَكَيْثْ عَلَى الدَّنْيَا ودَادَ د تَأسّفي عَلَيْهِمْ وقَلْتُ الآنّ لا تَنْقَعُ هُ لديا 

مع أبياتٍ أطالها. فلما فرغ قبضنا عليه, وقلنا له: أجب أمير المؤمنين» ففزع فزعًا 
شديدًاء وقال: دعوني حتى أوصي بوصية فإني لا أوقن بعدها بحياة. ثم تقدم إلى بعض 
الدكاكين واستفتح وأخذ ورقةٌ وكتب فيها وصية وسلّمها إلى غلامه, ثم سرنا به فلما مَكَل 
بين يدي أمير المؤمنين قال حين رآه: من أنت؟ ويم اسْتَوْجَبَتْ منك البرامكة ما تفعله في 
خرائب دورهم؟ قال الشيخ: يا أمير المؤمنين» إن للبرامكة أيادي خضرة عنديء أفتأذن لي 
أن أحدثك بحالي معهم؟ قال: قلء فقال: يا أمير المؤمنينء أنا المنذر بن المغيرة من أولاد 
الملوك وقد زالت عني نعمتي كما تزول عن الرجالء فلما ركبني الدَّيْن واحتجت إلى بيع 
ما على رأسي ورءوس أهلي وبيتي الذي وَلِدت فيهء أشاروا علي بالخروج إلى البرامكة, 
فخرجت من دِمَُشق ومعي تَيْفٌ وثلاثون رجلا من أهلي ووَلّدي وليس معنا ما يُيَاع ولا 
50 يغدادن وازلنااق يحض السالجه فُدَعوت ببعض ثياب كنت أعددتها 
ستتر يهاء قَلَبِسِتّها وَخْرَّحِتٌ) وتّركتّهم جياعًا لا شيء ع » ودخلت 'شوارع يغداد 
سائلًا عن البرامكة» فإذا أنا بمسجدٍ مزخرف وفي جانبه شيخ بأحسن زيٌّ وزينة» وعلى 
الباب خادمان وفي الجامع جماعةٌ جلوسٌء فطمعت في القوم ودخلت المسجد وجلست 
بين أيديهمء وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرىء والعرق يسيل مني لأنها لم تكن صناعتيء 
وإذا الخادم قد أقيل ودعا القوم فقاموا وأنا معهم, كذكوا دار يحيى بن خالد فدخلت 
معهم, وإذا يحيى جالس على دكة له وسط بستان ن فسلَّمُنا وهو يعدَّنا مئة وواحدّاء وبين 
يده عشرة من ولدهء وإذا بمئة واثني عشر خادمًا قد أقبلوا ومع كل خادم صينية من 
فضة على كل صينية ألف دينار فوضعوا بين يدي كل رجلٍ منا صينيةٌ فرأيت القاضي 
والمشايخ يضعون الدنانير في أكمامهم ويجعلون الصينيات تحت آباطهم ويقوم الأول 
فالأول» حتى بقيث وحدي لا أجسر على أخذ الصينية؛ فغمزني الخادم فجسرت وأخذتهاء 
وججله الذهب في كمي والصينية في يدي وقمتء. وجعلت تلفت إلى ورائى مخافة أن 
عق من الذهاب» فوصلت وأنا كذلك إلى صحن الدار ويحيى يلاحظني فقال للخادم: 
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اتتنى بهذا الرجلء فأتاني فقال: ما لي أراك تتلفت يمينًا وشمالًَا؟ فقصصت عليه قصتىء 
فقا للخادم: اكتني 5 موسىء فأتاه به. فقال له: يا بنى» هذا دل فز هده 
إليك واحفظه بنفسك ونعمتك, فقبض موسى ولده على يدي وأدخلني إلى دار من دوره 
فأكرمني غاية الإكرام: وأقمت عنده يومي وليلتي في ألذَّ عيش وأتمّ سرورء فلما أصبح 
دعا بأخيه العباسء وقال له: الوزير أمرنى بالعطف على هذا الفتىء وقد علمتٌ اشتغالي 
في بيت أمير المؤمنين فاقبضه إليك وأكرمه؛ ففعل ذلك وأكرمني غاية الإكرام؛ ثم لما كان 
من الغد تسلّمني أخوه أحمد. ثم لم أزل في أيدي القوم يتداولونني مدة عشرة أيام لا 
أعرف خبر عيالي وصبياني أفي الأموات هم أم في الأحياء. ١‏ 

فلما كان اليوم الحادي عشر جاءني خادمّ ومعه جماعة من الخدم, فقالوا: قم 
فاخرج إلى عيالك بسلام؛ فقلت: وَاوَيْلاه! سلِبْت الدنائير والصينية وأخرّج على هذه 
الحالة! إنا لله وَإِنًا إليه راجعون! فَرُفِع السّتر الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع» فلما 
رفع الخادم الستر الأخير قال لي: مهما كان لك من الحوائج فارفعها إليّ فإني مأمورٌ 
رقضاة تفرع ها نامرف جه فلها زقع البشر الأفين رارف خمرة >الشمتن كينا ودورا: 
واستقبلني منها رائحة النَدّ والعود ونفحات المسكء وإذا بصبياني وعيالي يتقلّبون في 
الحرير والديباج» وحُمل إِليّ متة ألف درهم وعشرة آلاف دينار» ومنشورٌ بِضَيّعتين وتلك 
الصينية التي كنت أخذتها بما فيها من الدنانير والبنادق. وأقمت يا أمير المؤمنين مع 
البرامكة في دوركيه فلات عشرة شنة: لالم الناسى أمن الترامعة أذا أم نحل عرو فلها 
جاءتهم البليّة ونزل بهم يا أمير المؤمنين من الرشيد ما نزلء أَجْحّفني عمرى بن مُسْعدة, 
وألزمني في هاتين الضيعتين من الخراج ما لا يفي دخلّهما به. فلما تحامل علي الدهرء 
كنت في آخر الليل أقصد خّربات دُورهم فَأَنْدُبهم وأذكر حسن صُنعهم إِليَّ وأبكي على 
إكوتاذيم: فغال الأموى هزه معو بنع فستسة له أفن يقال له اعرف .ها ادحل 
قال: يا أمير المؤمنين» هو بعض صنائع البرامكة» قال: كم ألزمته في ضَيّعتيه؟ قال: كذا 
وكذاء فقال له: رُدَّ إليه كل ما أخذته منه في مدته وأفرغهما له ليكونا له ولعّقبه من 
بعدة. 

قال؛ فخلة تحيب الرخل: فلماارائ المأدوة ككرة يكاقه قال لديا هذاء هد أحسنا إليك 
فما يبكيك؟! قال: يا أمير المؤمنين» وهذا أيضًا من صنيع البرامكة» لى لم آت خرباتهم 
فأبكيهم وأندبهم حتى اتّصل خبري إلى أمير المؤمنين ففعل بي ما فعلء من أين كنت 
أصل إلى أمير المؤمنين؟ قال إبراهيم بن ميمون: فرأيت المأمون وقد دمعت عيناه وظهر 
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عليه حزنه» وقال: لَعَمْرِيِ هذا من صنائع البرامكة فعليهم فَابّكِء وإِيّاهم فاشكر, ولهم 
فأؤفء ولإحسانهم فاذكر. 


)١1١5(‏ رسالة سهل بن هارون في البخل 
عه كنيد 


0 فإ ان آريخ التاس إلى الققال اكوم خياد مذ 
الفرارع :وقد كاذوا يقولوق إذا أردث أن قوى العدؤب كيه فتامل: عَيَامَاة فإكه إثما نميب 
الناسّ بفضل ما فيه من العيب» ومن أعيب العيب أن تعيب ما ليس بعيبء وقبيحٌ أن 
تَنْهَى مرشدًا وأن ثغري بمُشفق. 

وما أردنا بما قلنا إلا هدايتكم وتقويمكم وإصلاح فاسدكم وإيقاء النعمة عليكم, 
وما أخطأنا سبيل حسن النية فيما بيننا وبينكم, وقد كعلقون آنا نما أوضيناع إلذ 
بما اخترناه لكم ولأنفسنا قبلكم وشهرنا به في الآفاق دونكم ثم نقول في ذلك ما قال 
العبد الصالح لقومه: «إوَمَا ريد أَنْ أُخَالِمَحُمْ إِلَ ما أَنْهَاكُمْ نه إِنْ اي إل الإصْلاح مَا 
اسْتَطَعْتٌ ومَا تَؤفيقي إِلَا بالله عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ4, فما كان أحقّنا منكم في حُوْمتنا بكم أن 
تَرْعَوَا حق قصدنا بذلك إليكم على ما رعيناه من واجب حقكم: فلا العذرٌ المبسوط بلغتم 
ولا بواجب الحُزْمة قمتم؛ ولو كان ذكر العيوب يراد به فخرٌ لرأينا في أنفسنا من ذلك 
شغْلًا. عبْتُموني بقولي لخادمي: أجيدي العجين فهو أطيب لطُّعْمه وأَزْيّد في رَيْعه. وقد 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: أَمُلِكوا العجين فإنه أحد الرَّيُعِين. وعبتموني حين 
ختمت على ما فيه شيء ثمين من فاكهة رطبة نقيّة ومن رطبة غريبة» على عبدٍ تَهم, 
وصبي جّشعء وأمَةِ لَكْعَاء. وزوجة مُضيعة؛ وعبتموني بالخثّم وقد ختم بعض الأثمة على 
لس ا ا 0 فأمسكتم عمَّن ختم على لا شيء 
وعبد موتكم أعل اذيم وعبتموني أن قلت للغلام: إذا زدت في الَرّق فزد في الإنضاج 
ليجتمع مع التأدَّم بالأّحم طيب المرق. 

وعبتموني بخصف النعلء ويتَصُدير القميص؛ وحين زعمت أن المخصوفة من النعل 
أبقى وأفوى واسبه نالقة وأن الترقيع من الحزم والتّفريط فخ لقعي وقد عاق 
رسول لله يله يَخْصِف نعله ويُرَقَع ثوبه ويقول: «لى أَمْدِي إيّ ذراعغ لقبلث» ولى دُعيت 
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إلى كُرَاع لأجبت»: وقالت الحكماء: لا جديدَ لمن لم يلْبس الخَّلّق. وبعث زياد رجلا يرتاد 
له محدّناء واشترط عليه أن يكون عاقلًاء فأتاه به موافقًاء فقال له: أكنت يه ذا معرفة؟ 
قال: لاء ولكنى رأيته في يوم قائظ يلبس خَلَّقَا ويلبس الناس جديّداء فتفئّست فيه العقل 
والأدب» وقد علمت أن الخَلّق في موضعه مثل الجديد في موضعه. وقد جعل الله لكل شيء 
قدرّاء وسما به موضعًاء كما جعل لكل زمان رجالاء ولكل مقام مقالاء وقد أحيا الله 
بالسّمٌء وأمات بالدواء» وأغّصٌّ بالماء. وقد زعموا أن الإصلاح أحد الكاسبّينء كما زعموا 
أن قلة العيال أحد اليَسَارَيْن. وقد جَبَر الأحنف بن قيس يد عَذْرء وأمر مالك بن أنس 
0000017 
عبد الله حِلْدَ أضحية. وقال رجل لبعض الحكماء: أريد أن أُمْدِي إليك دجاجة» فقال: إن 
كان لا يد فاجعلها يَيُوضًا. 

وعبتموني حين قلت: من لم يعرف مواضيم الشّرّف في الموجود الرخيص لم يعرف 
مواضع الاقتصاد في الممتنع الغالي؛ لقن انث بماء للوضوء على مبلغ الكفاية وأشد من 
الكفاية» فلما صِرْتْ إلى تفريق أجزائه على الأعضاء وإلى التوفير عليها من وضيعة الماء. 
وجدت في الأعضاء فضلًا عن الماء. فعلمت أن لى كنث سلكت الاقتصاد في أوائله لخرج 
آخره على كفاية أوله. ولكان نصيب الأول كنصيب الآخرء فعبتموني بذاك وشَّنَّعْثُم عي 
وقد قال الحسن وذكر الشَّرّف: أما إنه ليكون في الماء والكلاً. فلم يَرْضَ بذكر الماء حتى 
أردفه الكلا. 

وعبتموني أن قلت: لا يَغترّنَّ أحدكم بطول عمرهء وتقويس ظهرهء ورقة عظمه 
ولق شوك وأذا يرق رخكوم اكتن ذل كه اموه ذلك 'إلم إكراع ماله من إطروة مويه 
إلى ملك غيره» وإلى تحكيم السرف فيهء وتسليط الشهوات عليه؛ فلعله يكون مُعَمَّرًا 
وهو لا يدري» وممدودًا له في السّن وهو لا يشعرء ولعله أن يُرْرّق الولد على اليأسء 
ويحدث عليه من آفات الدهر ما لا يخطر على بالٍ ولا يدركه عقلٌ» فيستردّه ممن لا 
يردّهء ويُظْهِر الشكوى إلى من لا يرحمه؛ أصعبّ ما كان عليه الطلب وأقبح ما كان به 
أن يَطْلبء فعبتموني بذلك؛ وقد قال عمرى بن العاص: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدَاء 
وأعمل لتفرقلع كنك تنويدة غوا: 

وعبتموني بأن قلت بأن السّرف والتبذير إلى مال المواريث وأموال الملوك» وأن الحفظ 
للمال المكتّسَب والغِنّى الْممْتَلَب وإلى ما لا يُعَّض فيه بدّهاب الدين واهتضام العزض 
ونَصَب البدن واهتضام القلب؛ أسرع؛ ومن لم يحسب نفقته لم يَحْسُّبْ دَخْلّه ومن لم 
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يحسّب الدخل فقد أضاع الأصلء ومن لم يعرف للغنى قدره فقد أذن بالفقر وطاب 
نفسًا بالذل. 

وعبتموني بأن قلت: إن كسب الحلال يضمن الإنفاق في الحلال» وإن الخبيث ينزع 
إلى الخبيث» وإن الطيب يدعو إلى الطيبء وإن الإنفاق في الهوى حجابٌ من الهوى؛ فعبتم 
علي هذا القول» قال معاوية الم | نقذ ينا قط إلا ول ست تذني. وقد قال الحسن: 

إن أردتم أن تعرفوا من أين أصاب الرجل مالهء فانظروا في ماذا ينفقه, فإن الخبيث إنما 
ينفق في السرف. 

وقلت لكم: بالشفقة عليكم وحسن النظر مني لكم وأنتم في دار الآفات والجوائح 
غير مأمؤنات» فإن أحاطت بعال أحدكم آفة لم.يرجع إلى تفسة؛ فاحذروا الدّقَم واختلاف 
الأمكنة فإن البلية لا تجري في الجميع إلا بموت الجميع» وقد قال عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - في العبد والآمة والشاة والبعير: فرّقوا بين المنايا. وقال ابن سيرين 
لبعض البَحْرِيّينَ: كيف تصنعون بأموالكم؟ قالوا: نفرقها في السفن» فإن طب بعض 
سلم بعضء ولولا أن السلامة أكثر ما حملنا أموالنا في البحرء قال ابن سيرين: يحسبها 
خرقاء وهي صّناع. 

وعبتموني بأن قلت لكم عند إشفاقي عليكم: إِنَّ للغنّى لسُكْرَاء وللمال لنزوة فمن 
لم يحفظ الغنى من سكره فقد أضاعه؛ ومن لم يرتبط المال بخوف الفقر فقد أهمله؛ 
فعبتموني بذلكء وقد قال زيد بن جبَلة: ليس أحد أقصر عقلًا من غنيٌّ أمن الفقر وسُكْر 
الغنّى أكثر من سكر الخمر. وقد قال الشاعر في يحيى بن خالد بن برمك: 


وَهُوبٌُ تِلاد المالٍ فيما ينوه مَنْوعٌ إِذَا مَا مَدْعُهُ كان أَخّْمَا 


وعبتموني حين زعمتم أني أقدَّم المال على العلم لآن المال به يفاد العلم ويه تقوم 
النفس قبل أن تعرف فضل العلم فهو أصلء والأصل أحق بالتفضيل من الفرع, فقلتم: 
كيف هذا؟! وقد قيل لرئكيس الحكماء: الأغنياء أفضل أم العلماء؟ قال: العلماءء. قيل له: 
فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتى الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: ذلك 
لمعرفة العلماء بفضل المال وجهل الأغنياء بحق العلم. فقلت: حالهما هى القاضية بينهماء 
وكيف يستوي شيءٌ حاجة العامة إليه وشيءٌ يُفْنى فيه بعضهم عن بعضء وكان النبي 
يأمر الأغنياء باتّخان الغنم والفقراء باتخاذ الدجاج. وقال أبو بكر - رضي الله عنه: 
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إني لأَبُغض أهل بِيتٍ ينفقون نفقة الأيام في اليوم الواحد. وكان أبو الأسود الدّوَّلي يقول 
لولده: إذا بسط الله لك الرزق فابشطء وإذا قبض فاقيض. 

وعبتمونى حين قلت: فضل الغنّى على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون في البيت» 
ذا أخقيج انيما استقملة» وإى اشنسنى هذه كانه غدة روف قال العصدي بن اتدل 
وذذك آن الى مكل أخل :ذهما له أتقفع رمقه يني ١2‏ قيل 'له:: فنا كفده تبك يذ؟ قال الكذرة 
من كان يخدمني عليه؛ لأن المال مخدوم. وقد قال بعض الحكماء: عليك بطلب الغنّى؛ 
فلى لم يكن فيه إِلَّا أنه عَزّ في قلبك وذَُلَّ في قلب عدوّك, لكان الحظ فيه جسيماء والنفع 

ولسنا ندع سيرة الأنبياء وتعليم الخلفاء وتأديب الحكماء لأصحاب اللهوء ولستم 
عي تردُون؛ ولا رأيي تفنَّدونء فقدّموا النظر قبل العزم» وأدركوا مالكم قبل أن تَدركوا 
مآلكم. والسلام عليكم. 


)١1١(‏ وكتب الجاحظ إلى بعض إخوانه في ذم الزمان 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حفظك الله حفظ من وفقه للقناعة» واستعمله بالطاعة! كتبت إليك وحالي حال من كَدّفت 
غمومه؛ وأَشْكلت عليه أموره» واشتبه عليه حال دهرهء ومخرج أمره؛ وقلَّ عنده من يثق 
بوفاته» أى يحمّد مغبّة إخائه؛ لاستحالة زمانناء وفساد أيامناء ودولة أنذالنا. وقِدَّمًا كان 
من قدَّم الحياء على نفسه. وحكّم الصدق في قوله, وآثر الحق في أمورهء ونبذ الْمشتّبهات 
عليه من شتونه؛ تمت له السلامة؛ وفاز بوفور حظ العافية» وحمد مغيّة مكروه العاقية. 
فنظرنا إن حال عندنا حكمه؛ وتحوّلت دولته؛ فوجدنا الحياء متصلًا بالحرمان» والصدق 
آفةٌ على المال» والقصد في الطلب بترك استعمال القحّة وإخلاق العزض من طريق التوكّل 
دليلًا على سخافة الرأي؛ إذ صارت الحُظوة الباسقة والنعمة السابغة في ْم المشيكة, 
وسناء الرزق من جهة محاشاة الرخاء وملابسة معرّة العار. ثم نظرنا في تعقب المتعقب 
لقولنا والكاشر لحُكّتناء فأقمنا له عَلَمَا واضحّاء وشاهدًا قاتماء ومَتَاَا بِمّنًا؛ إن مخدنا م 
فيه السُغُولية الواضحة:؛ والمثالب الفاضحة: والكذب الْبرّح, والخُلّف الْمصرّحء والجهالة 
الفوظة والتكاكة امشكهنة» وضحت "القن والامشات» وبرعة 'التحضين .والراءة؛ قل 
استكمل سرورهء واعتدلت أمورهء وفاز بالسهم الأغلبء والحظ الأوفرء والقدر الرفيع» 
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والجواز الطائع؛ والأمر النافذء إن زلَّ قيل: حَكمء وإن أخطأ قيل: أصابء وإن هَذَّى في 
كلامه وهى يقظان قيل: رؤيا صادقة من نَسَمَةٍ مباركة. فهذه حجتنا والله على من زعم 
أن الجهل يخفضء وأن الذوك يُْديء وأن الكذب يضرء وأن الخُلّف يُزْري. 
ثم نظرنا في الوفاء والأمانة» والتّبل والبلاغة وحسن المذهبء وكمال المروءة وسَعَة 
القد وقلة الغضيه :وكوي الطبيعة» والقاكق ف تتحة علمة واللماكم عل تفمية: .والقالت 
لوواف :فوجذ ا فلان ين فلان» :كم ويكدنا. الزماث لم ينضفه من حقهء ولا قام له بوظائف 
فرضه. ووجدنا فضائله القائمة له قاعدةٌ ب فهذا :ذليل على أن الطلحح أجدئ من 
الصّلاح وأن الفضل قد مضى زمانه؛ وعفث آثاره» وصارت الدائرة عليه كما كانت 
الدائرة على ضدهء ووجدنا العقل يشقى به قريئه. كما أن الجهل والحمق يَحْظى به 
خَّدِينه. ووجدنا الشعر ناطقًا على الزمان» ومعريًا عن الأيام. حيث يقول: 
تَحَامَق مَعَ الحَمْقَى إِذَا ما لَقِيتَهُمْ ولاقهمْ بِالجَهْلٍ فل أخي الجَهْل 
وَخَلّط إِذَا لاقَيْتَ يَوْمَا مُخَلَّملَا يَُلّمد في قولٍ صميح وفي هَزْل 
فَِنّي رَأَيْتْ المَْءَ يَشْقَى بِعَقَلِهِ كما كانَ قَبْلَ اليوم يَسْعَدُ بِالْعَقل 


فبقيتُ - أبقاك الله - مثل من أصبح على أوفازء ومن التّقلة على جهازء لا يسوغ 
مو لواقم عي لمك 1د امورل يباكره مكروهها 0 عقائيهاء فلو أن 
الدعاء أجيب والتضرع سُمعء لكانت العِدّة العظمى والرّحْفة الكبرى. فليت - أي أخي 
ها امتتطه كن البفجد ومن فهأة الصنيكة قي أفحان. وأذح يه مقانا فوالله ما 
عُذّبت أمة برجفة ولا ريح ولا سَخْطّة عذاب عيني برؤية الْمعَايظة اللّدْمنة والأخبار 
المفِكة, كأنَّ الزمان يُوَكّل بعذابي أو يُنْصَبٍ بأيامي» فما عيش من لا ير بأخ شفيقء ولا 
يَصْطّبح في أول نهاره إِلَّا برؤية من يكرمُه ويَْمّهِ بطلّعته. فقد طالت الغمة» وواظبت 
الكّزية وَاذْلَهمَت الظلمة؛ وخَمّد السراج» وتباطأ الانفراج. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 

أعاذك الله من سوء الغضبء وعصمك من سرف الهوى. وصرف ما أعارك من القوة إلى 
حب الإنصافء ورحّح في قلبك إيثار الأناة! فقد خفتٌُ - أيَّدك الله! - أن أكون عندك 
من المنسويين إلى نَوّق السفهاء. ومجانية سبل الحكماء. ويعدء فقد قال عبد الرحمن بن 
حسان بن ثايت: 
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وقوه أمقي راي سالهًا:. . فق الحاي الذدما جد سكيد 
وَمَنْ دَعَا الدَاسَ إِلَى ذَّمّه ذَمُوهُ بِالْحَقْ وَبِالبَاطِلٍ 


فإن كنت اجترأت عليك - أصلحك الله! - فلم أجْترئ إِلَّا لن دوام تغافلك عنَّي 
شبيةٌ بالإهمال الذي يورث الإغفالء والعفو المتتابع يؤمن من المكافأة؛ ولذلك قال عيينة 
بن حصن بن حذيفة لعثمان» رحمه الله: عمر كان خيرًا لي منك, أزهبني فاتّقاني, 
وأعطاني فأغنانيء فإن كنت لا تَهَب عقابي - أيدك الله! - لخدمة» فَهَبه لأياديك عندي؛ 
فج الحعمة لتقم فى النقفنة ول فول ذلك الذلك فك إل كخنين المادة, إل فافعل :ذلك 
لسن الأخدوخة: وَإِلَّا فأت ما أنت أهلّه من العف دون ما أنا أهلّه من استحقاق العقوية, 
فسبحان من جعلك تعفو عن المتعمّده وتتجاف عن عقاب الْمصرٌء حتى إذا صرت إلى من 
هفوته ذكُرء وذنبه نسيان» ومن لا يعرف الشكر إلا لك والإنعام إِلَّ منك. هجمْت عليه 
بالعقوبة! واعلم - أيّدكَ الله! - أن شَيْنَ غضبك علي كزَيْن صفحك عنيء وأن موت 
ذكري مع انقطاع سببي منك كحياة ذكرك مع اتصال سببي بكء واغلم أن الك قطن 
عليم وغفلة كريم. والسلام. 
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(116) وصف الجاحظ لقريش وبني هاشم 


قد علم الناس كيف كرم قريش وسخاؤهاء وكيف عقولها ودهاؤهاء وكيف رأيها وذكاؤهاء 
وكيف سياستها وتدبيرهاء وكيف إيجازها وتحسيرهاء وكيف رجاحة أحلامها إذا خف 
الحليتوحذة, أذهاذيًا إذ1 كن الحدين وكيك صنبرها عقو اللاي وكرادها فى اللأواء:وكرف 
وفاؤها إذا استّحُسن الغدرء وكيف جودها إذا حُبّ المالُء وكيف ذكرها لأحاديث غدء 
وقلّة صدودها عن جهة القصدء وكيف إقرارها بالحق وصبرها عليه» وكيف وصفها له 
ودعاؤها إليه وكيف سماحة أخلاقها وصونها لأعراقهاء وكيف وصلوا قديمهم بحديثهم, 
وطريفهم بتليدهم؛ وكيف أشبه علانيتّهم سرّهمء وقولهم فعلّهم. وهل سلامة صدر 
أحدهم إلا على قدر بعد غَدِيره؟ وهل غفلته إلا في وزن صدق ظنه؟ وهل ظنه إلا كيقين 


غيره؟ 


)1١5(‏ را ين لقرّتيْ عن 


حكي عن محمد بن عبد الرحمن الهاشمي قال: كانت عَثَابة أمْ جعفر بن يحيى تذور 
أميء وكانت لبيبة من النساء حازمة» فصيحة: بَّرْزةء يُعجبني أن أجدها عند أمي 
فأستكثر من حديثهاء فقلت لها يومًا: يا أم جعفرء إِنَّ بعض الناس يفضل جعفرًا على 
الفضلء وبعضهم يفضل الفضل على جعفرء فأخبريني» فقالت: ما زلنا نعرف الفضل 
للفضلء فقلت: إن أكثر الناس على خلاف هذاء فقالت: ها أنا أحدثك؛: واقض أنت - 
وذلك الذي أردت منها - فقالت: كانا يومًا يلعبان في داري» فدخل أبوهما فدعا بالغذاء 
وأتفير هما فظهما :معة: 8 آفسهما أيحريقه ثم قال لهما: أتلكيات. مِالشطُوَنْنَ؟ فقال 
جعفر وكان أَجْرَأّهما: نعم» قال: فهل لاعبت أخاك بها؟ قال جعفر: لاء قال: قالعبا 
بها بين يدي لأرى لمن لقب فقال جعفر: نعم. وكان الفضل أبصر منه بهاء فجيء 
بالشطرنج فصّفّت بينهماء وأقبل عليها جعفر وأعرض عنها الفضلء فقال له أبوه: ما 
كاله كلامب اكاك فقال؟ له لكب ذلك ففال حسفي (كدجرى أنه أعلم بها قراف مق 
ملاعبتى وأنا ألاعبه مخاطرةً. فقال الفضل: لا أفعلء فقال أبوه: لاعبّه وأنا معك. فقال 
كمفن: ركنيةة وأنى الفضل واستفقى ايام فأعفاةة كه هالت ىه قن عذقيك فافض 
فقلت: قد قضيت للفضل بالفضل على أخيهء فقالت: لو علمتٌ أنك لا تَحْسن القضاء 
َا حكّمُتك. أفلا ترى أن جعفرًا قد سقط أربع سَقَطات تنزَّه الفضل عنهن؛ فسقط 


لك ل 
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خيخ امرك بعل نه زآنه يلكي بالسطرج: كان اوه صاب به ومقط عل الترام 
ملاعبة أخيه وإظهار الشهوة لغَلّبهِ والتعرض لغضبه. وسقط في طلب المقامرة وإظهار 
الحرص على مال أخيهء والرايعة قاصمة الظور يخي قال أبوه لأخيه: لاعبه وأنا معك؛ 
فقال أخوه: لا وقال هو: تخد قناضف”ضفاءفية أدوة ولخو فقلت؛ أحبيقت: والؤانك 
أَقَضَى من الشَّعْبِيء ثم قلت لها: عَرّمت عليك؛ أخبريني هل خفي مثل هذا على جعفر 
وقد قَطّن له أخوه؟ فقالت: لولا العزيمة لَا أخبرتكء إِنَّ أباهما لا خرج قلت للفضل 
اا ا ع ل ل 00 
أني لاعبته لغلبته فأخجلته؛ والثاني: قول أبي: لاعبه وأنا معك» فما يسرني ن يكون أبى 
معي على أخي. ثم خلوت بجعفقر فقلت له: ا ل كد 
أخوك وتعترف وأبوك صاحب حِدٌ؟! فقال: إني سمعت أبي يقول: عم لَهْوُ البال المكدود 
وقد علم ما نلقاه من كدّ التعلّم والتأدّبء ولم آمن أ ن يكون بلغه أنّا نلعب بها ولا أن 
يبادر فيُذْكرء فبادرت بالإقرار إشفاقًا عل قلي وعلية وقلت: إن كان توبيخ قَدَيْته من 
المواجهة به. فقلت له: يا بني» فلم د تقؤل: ألاغيه“مخاطرة كأنك تقامز أحاك ,وسككن 
ماله؟ فقال: كلاء ولكنه يستحسن الدَّوَاة التي وهبها لي أمير المؤمنين فعرضتها عليه فأبى 
قبولهاء وطمعت أن يلاعبني فأخاطره عليها وهو يغلبني فتطيب نفسه بأخذها. فقلت 
لها: يا أماه. ما كانت فده الدوافة فقالت: إن جعفرًا ل اه المؤمنين فرأى بين 
يديه دواة من العقيق الأحمر مُحَلَّاة بالياقوت الأزرق والأصفرء فرآه ينظر إليها فوهبها 
لهء فقلت: إِيهِ. فقالت: ثم قلت لجعفر: هَيْكَ اعتذْت بما سمعتء فما عذرك من الرّضا 
بمناصبة أبيك حين قال: لاعبه وأنا معكء فقلتَ أنت: نعم» وقال هو: لا؟ فقال: عرفت أنه 
غالبني. ولو فَتّر لعبه لتغالبث له مع ما له من الشرف والسرور بتحيّز أبيه إليه! 

فال سكاعم ورج هيد الريعدىة فقلين» بخ روم بنذم نزابله لسرا وذ تقو فلك لياه لأا 
أكان منهما من بلغ المُلّم؟ فقالت: يا بنيء أين يذهب بك أخبرك عن صبيّين يلعبان 
فتقول: أكان منهما من بلغ الحلم؟! لقد كنا نَنْهَى الصبي إذا بلغ العشر وحضر من 
يُشتحى منه أن يبتسم. 
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)1١١(‏ دُرَّا زَيْن لشُرَتَيْ ين 


يُحكى أنَّ الفضل بن سهل أرسل وهب بن سعيد إلى فارس مُحاسيًا لعُمَّالها فبلغه أنه 
خان» فعزله وسخط عليه» وبعث به إلى أخيه الحسن بن سهل لينظر في أمره» فأحسٌ 
وهب بن سعيد بالشرٌ فأؤصى إلى رجل من أهل واسط ثقة مُوسيرِ يَتَحَرّف بالجزارة» 
ويتّجِر في الجلودء فأعطاه مالّا عظيماء وضم إليه ولديه الحسن وسليمان» وهما صغيران: 
ثم توجّه وهب إلى بغداد. فغرق وهلك غرقاء فلما بلغ ذلك الوصيّ أخبر به الغلامين, 
وقال: اختارا حرفةٌ تحترفان بهاء وإن اخترتما الجزارة وبيع الجلود بصّرتكما بذلك: 
ولكما عندي مال سأشتري لكما به ضِياكًا تستظهران بها على أحداث الزمان؛ فقالا: ما 
لنا ولحرف العوامٌ وصناعاتهم: وإنما حرفة أمثالنا جَزْر أعناق الرجال في القراطيس. 

فسمع الجزار كلامًا لا عهد له بسماع مثله فتهيّبهما الوصيء ورأى برا ليس من سوقه 
فضمٌ إليهما من يؤدّبهِما ويُصلح من شأنهما. فلما اشتدًا قالا لوصِيّهما: إن واسط لا تفي 
لنا بما تَرُومُه من العلم ونُوَمّله من الرئاسة» فقال لهما الوصي: إن مثلكما لا يُوَلَ عليه 
تقراف يادرع: الف افقالا لعز زد إل كفازدن الجلعاء عقو اللخلقاءا فسوزهنا 
إلى بغداد ودقع إليهما من المال ما أحباه. 

وذكر الصُولِي أنه دفع إليهما مالّهما كله. فلما صارا إلى بغداد نالا ما أمَّلا من 
الركاسة والعلم؛ ثم كتبا معًا في دار المأمون في حال عُلُومِيّتهما وصغر سنهما. ورأى 
المأمون يومًا أحدهما في الدار يمشي فقال له: من أنت يا غلام؟ فقال: أنا الناشئ في 
دولتكء المُغتّدي بنعمتكء المكرّم بخدمتك» عبدك وابن عبدك سليمان بن وهبء فقال 
المأمون: أحسنت يا غلام. ثم إن المأمون دعا سليمان بن وهبء وهو غلام» فأمره أن 
يكتب بين يديه كتابًا لم يبلغ قدرُه أن يكتّبّ مثلّه. فحرّره على ما أراد المأمون على أحسن 
خط وأصح ضبطء وأسهل لفظء وأجود معنّىء فسرٌ به المأمون سرورًا ظهر عليه. فلما 
خرج سليمان كتب إليه بعض إخوان أبيه يقول: 

أَبُوكَ لَك الشَّأَوَ البعيد كُمَا ‏ قدْمًا تَكلّقَه وَهْبٌ أبى حَسَن 
َلَسْتَ تُحْمدُ إِنْ أَدْرَكْتَ غايتة وِلَسْتَ تَعْدَرُ مَسْبُوقَا فلا تَهن 


مل 
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ولم تزل أمورهما تَنْمي حتى لا الوزارة. وحُكي أن 
وهل اكليمان يوقي بكرن الستوزرة وز جار روفي للا فضلة. وأجلسه إلى جانيه, 


فَمَنْ كَارَ نَ لِلآنَام َالدُلَ أذشلئة 
رَأَى النَّاسُ فَوْقَ المَجْدِ مقدّارٌ فَضلكم 
يَقص 9 0 كل احنن 


- و سو دو دروده 


قَدْ كُنْتُ أآمُلَهُ لَكُمْ 


2 


فقطع عليه سليمان 


ل" 


26 


ا ا 
فَأَرْضُكُمُ لِلْدَمْرِ والعزّ مَنْزْل 
فَقَنْ سَأَلُوكُم قوق مَا كَانَ يُسَأل 
0 فاتَكُم ممّن تَقَدَمَ أَوَلَ 


و 
ها 2ه 000 


نْ عُنْت لم أَبْلْغْ يِكُمْ مَا أَوَمُلْ 


إنشاده» وقال: لا تقل ذلكء. أصلحك الله! فإنك عندي كما 


ابن يزيد بن محمد الْمهلّبِي 


ا مَسْرُورًا إِذَا أَنْتَ سَالِمٌ وَأَبْكي من الأَشْوَاق حين تغيب 


فقال له المهلّبِي: فليسمع الوزير من آخر الشعر ما يَحْقر أوله. فقال: هاتء فأنشاً 


يقول: 
وهاالئ كن واحت عدر ادزي بجُودِكُم في حَاجتِي أموَسَلٌ 
وإِنَّكُمُ أفضَلتمٌ وبَرَرْتم وقد يَسْنَتِم النُّمة المتفضّلٌ 
وأَؤْلِيتمُ فعلًاً جميلًا مقدَّمًا فعودوا فإِنّ العودَ بالحنٌ أجملٌ 


فكم مُلْحِفٍ قد نال ما رام منكمُ ويمنعُنا عن مثل ذاك التَّجِمّلٌ 
وعوّدتمونا قبلَ أنْ نسألَ الغنّى ولا وجه للمعروف والوجة يُبْدَلُ 


:فقا زتمان: واف لو كي لخي عراك ا كنا وا له واو ل ايو 
رقاع كثيرة ب 1 


1١1 
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(171) وقال أبو الطَيّب يمدح أبا شُجاع فاتكًا وكان يلقَّب بالمجنون 


لا خَيْلَ عِندَكَ تَُهْدِيهَا وَلَا مَالَ 
وَاجْنْ الأميرَ انَّذِي نُعْمَاهُ فَاحِمَةٌ 

فَرْيَما جَرَتِ الإِحْسَانَ مُولِيَهُ 
وَإِنّْ كَكُن متشكنات الشَّكلٍ تَمْمَعْنِي 
وما شَكَرْتَ نل المَالَ فَرَّحَنِي 


لكن رَأَيْتْ قبيحًا أنْ يُجَابَ كنا 
لواف 9 واه 5 0 0 ه. 97 ج رو 
فكنت منبت رَوض الحزن بَاكْرَه 


- م و 


ل 00 المَجِدَ سيد 


م 


لذن الوح ها اكقاوت اسركة 
5 0-0 27 0 


َ يَعرفٌ الرٌرْءَ في مَالٍ ولا وَلَدِ 
يوي صَدَى الْأززرض منْ فَضْلَاتٍ ما شَريوا 
تَقَرِي صَوَارِمُةُ الشَاعَات عبط َم 


تَجِرِي و حواليه لظ 
0 البُعْدُ أَمُلَ البُعدٍ نَائِلَهُ 


3 تصن (الفومفين: في أقتراتيه علْمَة 


لد 


احم 


1١1 


مَلْيُسعَلٍ التطقٌ أ نْ لَمَْ تسَفاقَ الحَالٌ 
بغيرٍ قَوْلٍ وتُعْمَى النّاس أقَوَالٌ 
خَرِيدَةٌ مِنْ عَذارَى لحي مكْسَالَ 
ظُهُورَ جَِيِ قَلِي فيهنٌ تَصْهَالٌَ 
سيان عِنْدِيَ إِعَفَادِ وَإِقَلَالٌ 
وأَنَّنَا بقضَاء الحَقّ مُخَالَ 


مسق علي السَادَاتِ فَعَالَ 
و ديه يقير السَيْف سَنَالُ 
الزّمانَ ملعن الإمشاك حدال 
الشَّقِيّ بهَا خَيْلْ وَأَبْطَالٌ 
كالشيفس قلت وما للشّمْس أْممَالٌ 
بمثلها فحن عداة وَهيّ أَشْبَالٌ 
وَلِلْشيوفٍ ا لِلنَاس آجَالٌ 
وَمَالَهُ بأقاصي الك ايان 
1 ونس وَدَمَالَ 
كَأَنّ أَرْقَامَها في اليب آصَالٌ 
خَرَاذِلٌ منة في الضَيرَى وَأُوصالٌ 
ِل إِدَا احثّفَرَ الصُيفانَ تَرْحَالَ 
مَحْضُ اللّقَاح وصافي لون سَلْسَالَ 
#دا كفنا المييجاء ندرا مسال 


اتسنا ذاة .متنا وبال 


وَعَيرُ عاجِرّة تمنة الأطَيْمَالَ 
والبيض مَادِيَة والسَمْرٌُ ضلال 
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يُرِيكَ مَخْبَرُهُ أضعنافٌ مَنْظَرهِ 
وعد للمنة السنسيتن شاه 
يَرْمِي بها الْجَيْش لا بد لَهُ ولّها 
إذا العدّى نَشْبّت فيهم مَخاليهُ 

يَروتغهم منة دَهرٌ 1 أَجَدَا 
أَمَاقَة يت الأملى مَقَدُمُهُ 
د المُلُوكُ كَحَلَّتْ كان حِلَيَمَهُ 


تَمَلَكَ الحَمْدَ حَنَّى ما لِمُفْمَخِرِ 
عليه منه سرابيل د 
وكَيْفَ أ أَسْكُرُ ما أَوْلَيْتَ من حَسَنِ 
نَطَّفْتَ رَأَيَكَ في بِرّي وتَكْرِمَتي 
حَنَى عَدَوْتَ وَللأَخبار تَجوالَ 
وَقَد أطالَ مَنَائي طُولُ لابِسهِ 
إن عق تكد أن تهفال فى مقر 
كان امنتشتك كاله خدا حصي 
ولا مَعُْدَّكَ صَوَانًا لِمُهجّتِها 
لَوْل الاق نه كاز لجان ليك 
وإذنهنا متتلع يتان طاقَمَة 
إنا .لكي رمن مر القبيح به 
حك السديء قجيزة الاق يايد 


ملم 


(؟؟١)‏ قال أبو الطيّب 


وه داو 


الخزن يقلق: والتجَكل مَؤوْدَمْ 
يَتَنارّعان دموع عَين مُسَهدٍ 


د بيْنّ الرّجَالٍ وفيها الماع والآل 


0 ل 


مَجَاهِرٌ وَصروفٌ الدَّهَرٍ تغتال 
قَمَا الَّذِيٍ بتَوَقي ات شالدا 
من وَأْضَمْ الكعب تَسَالَ 
هَوْلٌ نَمَتَهُ من اتويباه أَهُوالٌ 
في الحَمدٍ حا ولا ميم ولا دال 
وقد كفاه من المَاذِيٌ سسِرْبِالَ 
وقد ممة: كوي أنينا المتان 
إِنَّ الكريمَ تَلَى الْعَلْيَاءِ مَحْتالٌ 
وللكواجتي قن 6 كك فيال 
إن القماء عتئ؟ التنجال: فَحيال 
فَإِنّ قَدْرَكَ فى الأقدَان يَحَتَالَ 
إل وأَنْتَ 7 الميفكيال مفضالٌ 
لد وأنتَ لديدا كدي الروع بَذَالَ 
الجودٌ ولفتهقة والإقدامٌ قَقَالُ 
مأ كُل ماشيّة بالرَّجْلٍ شمْلال 

مدن أككنالناين إعسشان وإجعال 
نا قاقة وفتضول التقمق اشقال 


ب المتنبي يرثي أبا شجاع فاتكًا 


ادمع بَيْنَهُما عَصِيّ طَيْع 
هذا يَحجيءٌ بها وهّذا يَرْحِعٌ 
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١ 


نافرٌ 


5 


- 


041 


9-7 عَضَبُ 0" يي 
0 لِجاهِلٍ ا غافلٍ 
وَلِمَن يُغالط في الحَقايّق مف 
أن الذي الهَرَمانٍ من بُْيانِهِ 


مَمَخَلَّفْ الآثاذ تمن أصحابها 


وَإذا المَكارم وَالصَّوارِمٌ وَالقنا 
المَحِدُ أ 5 
وَالناس أنرَّلُ في رَمانِكَ مَنزْلا 
بَرّد حَشايّ إن اسكطدة بلفظة 
ما كانَ منكَ إلى خَليلٍ قبلّها 
وَلَقَد أراكَ وَما كم ل 
قَيَدِ ا نّ قتالها وَتَوالَها 


خْسَرٌ وَالمَكارمٌ صَفقَةٌ 


ل ين 
ما زلتَ تَدْفَعٌ كُلَّ أمر فاديح 


عر جر إن 


وَإذا خضلت عن السلا على التكا 
وَصَلَّتٌ إِلَيكَ يد سَواءٌ عندّها 
من لِلمَحافلٍ ل وَالجَحاقلٍ التي 


2 


وَالنَيْلُ مُعي والكواكبٌ طُلَّعْ 
وتّحِس نّفسي بالجمام فَأَفَجُعْ 
ويُلِمٌ بي عَنْبُ الصّديق فَأَجِرَعٌ 
عَمَّا مَضى منها وما يُتَوَقَعُ 
ويَسومّها طَلَبَ المُحالٍ فَتَطْمَعٌ 
ما قَومَهُ ما يَومّهُ ما المَصرَغٌ؟ 
حيمًا وَيُدرِكُها القناءً 
قَبِلَ المَمات وَلّم يَسَعْةُ مَوضِعٌ 
دَمَيًا قَماتَ وَكُلٌَ دار جَلْقَعُ 
وَيَناتٌ أنغوج كُُ شَيءٍ يَحْمَعْ 


ا 


0 يَعيشَ بها الكريم الأَزوَعٌ 

وام وَقَددْكَ أَرفَعْ 
تضرّ إذا تَشاء وَتَنْفَعُ 
مباايشكرات مواؤلا ما 'يوهة 
3 تَفاها عَنَكَ 11 دك 


ا 


14 


فَلقد : 


فرضٌ يَحِق 
أي رصحت يتكلر كدر 
جت ابشك ادوم يا سكام 

حَتّى أتى له 
كي رن الات دمع 
فَحَشاكَ رُعْتَ بهِ وَحَدَّكَ 


500 


تَقَرَعٌ 
لبَازْ الاشتهف والغرات الأبِقَعٌ 
فَقَدَتْ بِقَقدِكَ نَيِّرَا لا يَطْلْعْ 
ضاعوا وَمِْلَكَ لا يَكاد يَُيْع 
فج لَهُ من كُلَ لُوْمِ ب : دِقُعُ 

وَيُعَيْشْنَ حاسدّة الخَصِيٌّ ا 


أدبيات اللغة العربية 


5 ل هراقى 5 
اب ل قوت اسه 
أ 520 أَحْدَنَ كاذب أَبِقَيتَهُ 


وََصَالحَتْ 5 قل الشياط مكنا 
وفنا الطراك قل سان راعف 
كل وحن محالم وَمَنَادِم 
ا في دوم قفيها قَيصَرٌ 

قد كانَ أَسْرَعَ 1 
لا قَلَّبَتْ أيدي القوارس يَعَدَهُ 


وَقَقَا يَصيحٌ بها 5 من يَضْفَعْ؟ 
وَأَخَذْتَ أَصْدَقَ مَنْ يَقولٌ وَيَسْهَ 
وَسَلَْتَ أطيّبَ ريح تَقَضَوٌعٌ 


وَأَوَتْ إليها العوننينا وَالأَذْرُعٌ 
قوق القناة وَل سام ل 


مَعدَ اللزوم 5 مُشَيعْ وَمُوَدُعْ 
والسيفة في كُلّ قوم مَرْتَعُ 


كشرى كذل له قات 0 
أو حَلَّ في مرب فَفيها تُبَّعْ 
فَرَسَا وَلَكنْ المَنِيَةٌ أشرّع 


(*؟١)‏ وللمتنبى يمدح سيف الدولة ويَذْكّر بناءَ قلعة الحدّث 


عَلَى قَدْرِ أَمْلٍ العَرْم تأتي العَزابِمُ 
ويَعْظُمُ في عَينٍ الصّغِيرٍ صِعَارْمَا 
يُكلّفْ سَيْفْ الدّولَّةِ الجَيس هَمَّهُ 
ويَطْلْبِ عند الناس ما عندَ نَفسه 
يُفدّي أتمٌّ المّير عُمرًا سلاحه 
وَما ضَرَّها خَلْقَ يفير مَخالِب 
هَل الحَدَثْ الحمراء تَعرفٌ لَونَها 
سَقَنْها القَمامُ الفرٌُ قَبِلَ تُزولهِ 
بَناها فأَعلّى والقّنا تَقَرَعٌ القنا 
وَكانَّ بها مثلٌ الحُنون فأصبَحَتْ 
طّريدة دذهر ) فَرَدَدْتها 


1١11 


وتَأَتِي على قَدْرِ الكرام المَكارِمٌ 
وتَضْغْر في عَينِ العَظيم العَظايُمَ 
وقد كَحّرَّتْ عنهُ الحُيوش الحّضْارِمٌ 
ذلك مالا تدعيه انضراعم 

نسو الملة لحداقينا والتقشاعة 
وقد خُْلِقَتْ أسيافة والقّوائِمُ 

وَتَعَلَمْ أ السَاقيَيْن العَمائم؟ 
فَلمَّا دَنا منها سقّتها الجَماجِمٌ 
ومَوَجٌ المّنايا حَولّها مُثَلاطظِمْ 
على الدَّينَ بالخَطَّيّ والدهرٌ راغمٌ 


أدبيات اللغة العربية 


تفيتٌ الام كُلَّ شيءٍ أخذتَه 
وَكيفٌ ترَجِّي الرُومُ وَالرُوسٌ هَدمّها 
وقد جات يننا والتخاما كواكة 
أَتَوْكَ يَجُرُونَ الحَدِيدَ كأنّهم 
إذا َرَقوا الم تُعرَفٍِ البيضٌ منهُمٌ 

خمِيس شرق الأرض وَالعَرْبٍ يقن 
تَحَمّع فيه كل لشن 5و 


فَلِلَهِ وَقتّ زوّبَ الفغش ناذه 
تَقَطّعَ ما لا يَقْطّع الدع والقنا 
وقفت وَما في المَّوتِ شك لواقفٍ 
تَمُرُ بك القَبَطَالُ كَلْمَى هَزِيمةٌ 
تجاوزة مقداة الشحاقة والتّهَى 
00 حَيْهم على القَلبٍ ضَمَةُ فك 
يشزن أي الهاماك والتشر يغاكة 
م كفت ار وتان ل طَرَحْتَّها 
ومّن طَلَبٌ الت الجَلِيلَ اي 
مَكَرتَهُمُ فَوقّ الأَمَيِدِبٍ مَقُرَةَ 
تَدُوسُ بِكَ الخيل الو د على الذدَ 
ا الفذخ أَنَّكَ أَمَّكَ 
إذا زَلِمَتْ مَشَّيْمَها 2007 
أفي كُلَّ يوم ذا التْمُسْثّق مُقِيمٌ 


2 
2م 


مَضَى يَشكْو الأ الأصحابَ في 2 الظبًا 


ا 
ل 


1١ 1/ 


وهُنّ لما مان منْكَ ا 
وذاالطعن اساش"لهنا وذهات ؟ 

فما ا مَظلوم ولا 00 0 
ا 0 كلها الاك 
وفي دن الحجّوزاء مسنقة زمازم 
فما تفهمٌ الحُدَّاتَ إِلَّا الّراجِمُ 

فلم يَبْقَ إِلَّّ صارمٌ أو 0 
وفَنّ منّ الأبطالٍ من لا يُصَادِمْ 
كأنكَ في جّفن الرَّدَى وَهقَّ نَائِمٌ 
ووَجِهُكَ وَضاحٌ وَثغْرّْكَ بِاسم 


إلى قولٍ قوم أنتَ بالقَيب عالِمٌ 


تَمُوتْ الخّوافي تحمّها والقوادِم 
وَصارَ 1 ا وَالفُصر ا 
مَفاتِيحَة ابي الخفافٌ لصوام 
وقد 7 حول الؤُكُور القطاءت 
أمَاتِها. قفي العتّاقَ الصَّلادِمْ 
كما تَتَمشَى في الصّعيد الأراقم 
قَفاهُ فلي الإقدام للوجه لاكم؟ 
وقد عَرَفَتْ بح الأذود البهائِم 
بِمَا شَعَلَتها عا والمَعَاصِم 
على أن إصهات السّيُوفٍ أَعاجِمٌ 
ولكنَّ مَغْنُو ممانجا منك غانم 
فإِنَّكَ معطيه ا ناظم 


أدبيات اللغة 
نى لَتَعْدو بي تمطاياكَ في الوَغى 
0 0 طَيَارِ إليها بِرِجِلِه 
ألا أَيّها السَّيفُ الذي ليك شهدا 
هَنِينًا لِضَربٍ الهام والمَّجْدٍ العلا 
لم ل يفي الوحمن ديك هنا وفى 


(4؟١)‏ بعض حكم المتنبي 


ذَلَّ مَنْ يَغْبطُ الدَّلِيلَ بِعَيْشُ 
ل 0 
يَهْنْ يَسْهَلٍ الْهَوَانْ 


وقال أيضًا: 
أَقَاضِلٌ النّاس أغْرَاضٌ لإِذَا الزّمَنِ 
وقال أيضًا: 
وَإذَا أَنَنَكَ مَدَمّتِي مِنْ نَاقص 
وقال أيضًا: 
وَمَنْ يق السّاعَاتٍ في جَمْعِ مال 
وقال أيضًا: 


لسك 


وَمِنْ نَكَد الذّنْيّا على الحُرٌ أن موق 
وكين ننسي قن كرا وكيية 


1١1 


العربية 


فل أضا سدقي ول امت كانم 
إذا وَكَعَتْ في مسمعيه #العناىم 
ولا فيك مُوْتَابٌ ولا منك عاصِم 


- 
0-8 
ع 


وَراجيكَ والإسلام أنكَ سالم 
وتَفَلِيقهُ هام العدّى بِكَ داكم 


وت ده 


رُبَّ عَيْش أَحَفَ مِنهُ الحِمَامُ 
حُجّةُ لدجرٌ إليها اللمَّامُ 
مَا لِجُرْحِ بِمَيِّتٍ إِيلَامُ 


ع5 او 


يَخْلُو من الهَمّ أخْلَاهُمْ من الفطن 


اعم مه 


مَخَافَةٌ ؟ّ فَقر فالذي فَعَلَ الققر 
َدُوًا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ تُُ 


دامر وه و 


وك" لفقياي شيك من لا نه نوه 


أدبيات اللغة العربية 


وقال أيضًا: 


5 عه بيه 


من الحلم أنْ تَسْتَعْملَ الجَهْلَ دوتة 
وقال أيضًا: 

إذَا لم تَكُنْ نفس النَُسيب كأصلِهِ 
وقال أيضًا: 


وَالهُمُ يَخْثَرمُ الجَسِيمَ نَحَافَةٌ 
ذى العَقلٍ يَشْقَى في التّحيم عله 
لا يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرّفيعُ من الأدَى 
وَالظلمُ من شيّم النْفُوس فإِنْ تَحِدْ 
وَمِنَ البَليّة عَذْلُ مَن لا يوي 
وَالذلُ يُظْهِرُ في الدَلِيلٍ كول 
وَمِنَّ العَداوّة ما يَثَالُكَ تَفْعُهُ 


وقال أيضًا: 
يَرَى الجُبَنَاءُ أنَّ الجر عَقل 
وكل شَجَاعَةِ في المَرْءِ تَفنّى 
وكُمْ منْ عَائِبٍ قوْلّا صَحِيحًا 


وقال أيضًا: 


مزه مم ودين |( 000 
وَالأَسَى قبل فرقة الرّوح عَجِز 


والغنّى في يد اللئيم فَبِيحٌ 


إِذَا انَمَعَتْ في الحِلّم طُرْقَ المظالم 


قَمَاذَا الذي تَُغَنِي كرام المُناصب؟! 


5ه 


وَيَطْيب نَاصيَةٌ 3 الصّبِيّ َيُهرِم 


0 ار جوَانِيهِ ال 
ذَا عفة فلعلةلا يَظْلِمُ 
ع جَهْلهِ 0 0 لا 2 
وَمنّ الصَّدَاقَة ما يَضُُ وَيُوَ! 


و مثلٌ الشّجَاعةٍ 0 ف 
وَآقَتَّهُ منّ الفَهُم السَّقِيم! 


والأسَى لا يكونّ بَعدَ الفراق 
قَدْرَ قُبْح الكريم في الإمُلاق 


أدبيات اللغة العربية 


وقال أيضًا: 
وَإذَا كَانَتِ النفوسٌ كِيَارًا 
وقال أيضًا: 


نَّ الشَّمَاءُ كمَنْ فَقَدْنا 


ع 


لوكا 
وما التأنيثُ لاسم الشَّمْس عَيْبٌ 
فَإِنْ تَفْقٍ الأنَامَ ولك هنك 
وقال أيضًا: 
مَن كان قوق مَحَلَّ الشمس مَوضِعْةُ 


و 


إِنَّ السّلاح جَمِيعٌ الناس تَحمِلُهُ 
وقال أيضًا: 


وما الحّوفٌ إِلَّا ما تَحَوّفَهُ الفتى 


بذا قَضْتِ الأَيِّامُ ما بَينَ أهلها 
وقال أيضًا: 


وَفي تَعَبِ مَنْ يَحسّدٌ الشمسّ ضوءها 


تَعبَتَ في مَرَادِهَا الأجسَام 


لَفْضْلَتِ النَّمَاهُ على الرّجالٍ 
ولا التدْكيرٌ فَخْرٌ للهلالٍ 
فإِنَّ المسكَ بَعض دَم الغزال 


ذو 


4 


مه 


قد يُظَنَّ جبِانًا مَن بهِ رَمَعْ 
وكيس عل ذواتِ المخكي السْبِعٌ 


وَل الك 


مَنُ إل ما رَآهُ القتى أَمْنا 


إذا عَظُّمَ المَطلوبٌُ قَلَّ المُسَاعِدُ 


أدبيات اللغة العربية 


وقال أيضًا: 


وَمَن صَحِبٌّ الدّنيا قليلا تَقَلّبَت 

وَمَن تكن الأَسْدُ الضُواري جُدُودَهُ 
وقال أيضًا: 
أعيدُها نَظراتٍ منكَ صَاديِقَةٌ 
وَما انْتفاعٌ أخي الدَّنيا بناظره 
إذا رَأَيْتَ نُيُوبَ اللَّيْثِ بِارٍرَةٌ 
وَبَيْمَنا لى رَكعَيثُم ذاكَ مَعْرفَة 
شٌَ البلاد مَكانٌ لا صَديقَ به 
وَشُوٌّ ما قَنَصَتَهُ راحتي قنَص 


وقال أيضًا: 


4 3# نجي نعي ااه نر د" من . وو 
ره ف و 


مولع باتكك 
وقال أيضًا: 
وَلَِيسَ يَصِخّ في الأفهام شَيءٌ 
وقال أيضًا: 


وما كُمَدُ الحْساد شىء قصدثة 
وإِطْرَاقُ طَرْف العين ليس بنافع 


د قو 


يَكْن ليله 25 لْعَمُهُ عَضْد 


5 
قر ل ا 


أن تحسبٌ الشحم فيمّن شحمة وَرَمَ 
: 9 0 9 2 
إذا قوت عندة الأنواز وَالْطلم 


اج م ف تا ني 22م م ى اس و 


وَشَرٌ ما يَكسبٌ الإنسانُ ما يَصِمْ 
شْهْبٌ البُزاة سَواءٌ فيه وَاليَخُمْ 


23و 


إذا احُتاجٌ النَّهَارُ إلى دَلِيلٍ 


0. 


إذا كان طرفٌ القلب ليس بمُطْرِقٍ 


أدبيات اللغة العربية 


وقال أيضًا: 
أيَدري ما أَرَابَكَ مَنْ يُريب؟ 

وقال أيضًا: 
وما فَكَلَ الأحرارَ كَالعَفي عَنْهُمْ 
إذا أَنْتَ أكرَمْتَ الكريمَ مَلَكَْهُ 
وَوَضْعٌ الى في مَوضِعٍ السّيفٍ بالعلى 

وقال أيضًا: 
وأتعبٌ مَنْ ناداكَ من لا تُجيبه 

وقال أيضًا: 
عَلَى قَدْر أَهْلٍ العَرْم تأتي العَرَاتمُ 

وقال أيضًا: 


وَما الحُسْنُ فى وَحِهِ القتى شَرَفًا لَهُ 
وما بَلَدُ الإنسان غَيِرُ المُوافق 
وقال أيضًا: 

وَإِدَا لم تَحِدْ من الناس كُفوًا 


َإذا الشيخ قال أفّ قَما مَل 
آله لكيس سكة وقيات 


و قى إلى القلّك الخُطوب؟! 


وَمَنْ لَكَ بِالحُرٌ الذى يَحْفَظٌ اليّدا؟ 
وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللكيمّ َمَرّدا 
مُضِنٌ كَوَضع السَّيفٍ في مَوضع الندى 


وأَغْيظٌ مَنْ عاداكَ من لا تُشاكل 


وتأتي على قَدْر الكرام المكارمٌ 


إذا لم يَكْن في فعلِه وَالمَّلائِقٍ 


وَلا أملّة الأَدْمَوْنَ غَينُ : الأصادق 


ذا خِدْرِ تمن المَوتَ يَعلا 
حَياة وَإِنّما الضَعفَ مَل 
فَإِذا وَلَّّا عَنِ المّرءِ وَلَّى 


أدبيات اللغة العربية 


وقال أيضًا: 


وإذا ما خَّلا الجَبانُ بأرض 
من أراة التفاشن شو غلايًا 
كُلَّ غادٍ لِحاجَّة يَكَمَه 


- 
ا 


يتمنى 
وقال أيضًا: 
الرَأيُ قَبلَ شَجاعَة الشجعان 


ما طعن الفكي أقزانه 
لّولا الغقولٌ لكان أدنى ضَيكَم 


وقال أيضًا: 


وَعادَ فى طَلَب المّتروك تاركّة 

وما خضي اكد هفها لبامقه 

ومن تَفَكُرَ في الذّنيا وَمْهِحَتِهِ 
وقال أيضًا: 


إذا كُنتَ تَرْضى أن تعيش بِذٍ بذلّة 
فما يَنفَعُ الأّمَدَ الحياءً من الى 
إذا الجودٌ لم يُررّق خَلاصًا من الأذى 


يوت 


وتلتفين أخلاق كذل على الفتئ 
وقال أيضًا: 


ما التحداكة هخ جل بمانجة 


١ا/‎ 


طَلَبٌ الطَّعْنَ وَحَدَهُ وَالنَُالاِ 
وَاغتِصايًا لم يَلْتَمسْهُ سُوالا 
أن يكن الفضلقة الوثاك 


هو أوّلٌ وَهيّ المَحَلُ الثاني 


بالرّأي قَبْلَ تَطاعن الأقران 
دانى إلى شَرَفٍ من نَ اسان 


“الم 


أقامَة الفكد بي العجر والتفن 


س2 


06 حدَّنَّ ال م الدَ نيا 


وم 


لا تتقى حَنَى تَكونَ ضَّواريا 
0 مَكسويًا وَل المال باقيا 
أكان منكاء عا انى أ نشاهيا 


قد يوجد الحلم في الشبان والشّيب 


وقال أيضًا: 
وما الصّارم الهندي إلا كغيره 

وقال أيضًا: 
إذا ساءً فعلٌ المّرء ساءت ظُنونهُ 
وَأَخْلُمْ تمن خِلَّي وَأعلمُ أنه 
ِمَنْ تَطلّبُ الدّنيا إذا لّم ترد بها 

وقال أيضًا: 
إنما تَنْجّح المقالة في المَرْ 

وقال أيضًا: 


ررقة 7 20 


000 أن قري ' علا متها 
وقال أيضًا: 

مَا كك مَا يتمنى المرءٌ يُدْركُهُ 
وقال أيضًا: 


5 
0 


ا ا 
عن ما لم ين من الضّعبٍ في الأ 


إذا لم يفارقه التّحاد وغْمدُه 


وَصَدَّقَ ما يَعتادُةُ من تَوَهُمٍ 
مَتى أَجْهِ جلما على الجَهلٍ يدم 


سَروز أو إساءَة مَجِرِم 


ءِ إذا واقَقَتْ هوّى في الفؤاد 


وَكُلَّ مكان ب نيث العزَّ 0 
ولعقمة الأقياى ها ليسيين : 


تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


كالِحاتٍ ولا - 0 
5 000 فيها إذا هُوَ كانا 


أدبيات اللغة العربية 


وقال أيضًا: 

لؤلةالنشقة اذ الاش ليم 
وقال أيضًا: 
وَلَمْ أرَ في عيوب النّاس شينًا 


وقال أيضًا: 


وَلِلسرٌ مني مَوضِعٌ لا يَنالَهُ 
عن مَكان فى الدُّنا ظَهْرُ سابح 


وقال أيضًا: 
ومَنْ جَهِلَتَ نفسةُ قدرّه 
وقال أيضًا: 


أِينَ الذي الهَرّمان من بُنيانه 


تكخلف الافاذ هن أضكانيا 
وقال أيضًا: 
ولَمْ تّزل قلة الإنصاف قاطعةٌ 


وقال أيضًا: 


الجودٌ يُفْقَرُ والإقدامُ قَتَالُ 


كتّقص القادرين على التمام 


اي قا لمشي لبه 1 
وَخَيرُ حَليس في الرّمان كتابٌ 


رأى غيرُه منه ما لا يرى 


ما قوم ما يَومّهُ ما المَصرَغ؟ 
حينًا وَيُدِرِكُها الفناءً فَتَتبَعُ 


بين الأنام ولى كانوا ذوي رَحم 


ريني أَثَلَ مالا ينال من العلا 
قَصَعبٌ العلا في الصّعبٍ وَالسَّهِلٌ في السَّهلٍ 


أدبيات اللغة العربية 


وَل يُدَّ دون 


0 ) قال أيو فراس الحَمُداني يصف قتال سيف الدولة لأهل 
بو فراس ني د يف الدو 
قنْسْرين وقبائل العرب 


ا 

صَنَاتَعٌ فَاقَ صَانِعْهَا فَقَاقَتْ 
وَكُنّا كَالسَّهَام إِذَا أَصَابَتْ 
فَلَمّا اشْتَدَت الهَيْجَاءْ كنا 


0 إلى الجَمِيلٍ لَهُم فَعَادُوا 

مَوّ تملّيهمٌ خَوفًا وَأَمْنَا 
7 الجَزيرَةَ بَعدَ يس 
دِيارُهُمُ انْتَرّعناها اقتسَارًا 
وَلّو رُمْنَا حَمَيناها البوادي 
إذا ها أرشل الأمراء حِيشًا 
أنا ابن الضَّارِبِينَ الهامَ دما 


ع مادم 5 


ألم تَعلّم وَمِتلّكَ قال حَقا 


ا١ا/ك‎ 


كَمَا مَيِّحْتَ آسادًا غضَابًا 
صَوارمةُ إِذَا لاقى ضرَابًا 
كا عن فوته اشوا نا 
وَعَرْسُ طَابَ غَارِسَهُ فَطَابًا 
0 
أشن مخالة] والح كان 
واوفتي ذمة وافتل انا 
ببطن العنتر السّمّ المُّدَابًا 
تَجازيّنا أعنتها حِذَابًا 

عَؤْهُ لِلمَغونَة فَاسْتَجَابَا 
0 0 لِمَا يهوّى الرَّقَابَا 
أَذاقَمُمٌ يه ويا وَضَابَا 
و حِلَم ! إذا مَلَكَ العقَابًا 
وَأَرْضْهُمْ اغْتَصّبناها اغْتِصَابَا 
كما تَحُمي شو العَاب عَابًا 


إلى الأعداء أَرْسَلنًا الكِتَابًا 
إذا كرهَ المُحامونَ الضُرابا 


ني عُنت بها شهابا؟ 


أدبيات اللغة العربية 


)١١7(‏ كتب أبو بكر الخوارَزُمي إلى تلميذ له قد ظهر عليه الجُدَريٌ 

وصلني خبر الجُدَريء» فنال منيء وهيّج حَرَّنيء وراع قلبي» وأسهر عينيء وهذه العلة ‏ 
وإن كانت موجعة؛ وفي رأي العين فظيعة شنيعة ‏ فإنها إلى السلامة أقرب وطريقها 
إلى الحياة أقصد؛ لأن عين الطبيب تقع عليهاء وظاهر الداء أسلم من باطنه؛ وبارز الجُرح 
أهون من كامنه. ولعمريء إنها تورث سواد اللون» وتذهب من الوجه بديباجة الحسن, 
ولكن ذلك يسيرٌ في جنب السلامة للروح اللطيفة؛ والنفس الشريفة. ولست أستطيع 
الفامغير! لعاف ل سال كتدكك: امون كلق فلظلفي وار ع للف أن #تسيدت دك وريلنه 
وتستغفر من ذنبك» وتجعل الصدقة شفيعكء واليقين طبيبك؛ وتعلم أنه لا داء أدواً من 
أجلء ولا دواء أشفى من مَهَلء ولا فراش أوطأ من أمل. شفاك الله - تعالى - وحسبك 
به طبييًا! 


)١510(‏ المقامة الجززيّة للبديع الهمذاني 
حدثنا عيسى بن هشام قال: لما بلغت بي الغربة باب الأبواب» ورضيت من الغنيمة 
بالإياب» ودونه من البحر وكانة :وغاريةه ودة: السفث فشاف راك عدوت ادن 
القفول» وقعدت من الفلك بمثابة الهُلكء ولما ملكنا البحر وجن علينا الليل غشيثّنا سحابة 
تمُدٌ من الأمطار حبالا. وتَحُوذُ من الغيم جبالًاه بريح ترسل الأمواج أزواجًاء والأمطار 
أفواحًا. وبقينا في يد الحَيْن بين البحرين» لا نملك عُدَّة غير الدعاءء ولا حيلةٌ إلا البكاءء, 
ولا عصمةٌ غير الرجاءء وطويناها ليلةٌ نايغيّة» وأصبحنا نتباكى ونتشاكى؛ وفينا رجل لا 
يَخخئل حفنه: ولا تبتل عينه, رخيٌ الصدر منشرحه.ء نشيط القلب فرحه. فعجينا والله 
كل العجبء وقلنا له: ما الذي آمنك من العطب؟ فقال: حررٌ لا يغرق صاحبه؛ ولو شئت 
أن أمنح كلَّا منكم حررًا لفعلت. فكلٌ رغب إليه؛ وألحّ في المسألة عليه. فقال: لن أفعل 
ذلك حتى يعطيني كل واحدٍ منكم دينارًا الآن» ويعدني دينارًا إذا سلم. 

قال عندى .ين هشام: فنقدناه ما طلبء ووعدناه ما خطبء وآبت يده إلى جيبه, 
فأخرج قطعة ديباج» فيها حُقَة عاج» قد ضمن صدرها رقائًاء وحذف كل واحد منا 
بواحدة منهاء فلما سلمت السفينة؛ وأحلّتنا المدينة» اقتضى الناسّ ما وعدوهء فنقدوه؛ 
وانتهى الأمر إليّ فقال: دعوهء فقلت: لك ذلك بعد أن تعلمني سر حالكء قال: أنا من بلاد 
الإسكندرية» فقلت: كيف نصرك الصبر وخذلنا؟ فأنشأ يقول: 


١ا/ا/‎ 


أدبيات اللغة العربية 


وَيِْكَ! لَوْلا الصَّيِرُ مَا 
َنْ يّنالَ المَجْدَ من ضَا 


لت مَلأَتْ الكيسٌ تَبْرًا 
قَّ يما ب يَعْشَاهُ صَدْرا 


كما أَعَقيَين السا 
وَل نه أَضِمَةٌ أذذا 
وَلَىَ اني اليَوْمَ في القز قَى لَمَا كُلَّفْتٌ عَدْرًا 


)١١6(‏ المقامة البشْريّة له 


حدثنا عيسى بن هشام قال: كان بشر بن عوانة العبدي صعلوكًاء فأغار على ركب فيهم 
امرأة جميلة؛ فتزوّج بهاء وقال: ما رأيت كاليوم؛ فقالت: 


مز 


5 5 2 
أَعْجبَ د وَسَاعد نيصن كنال حفن 
١‏ ا 00 
9 8 قرفل :+ مَل 5 
لو ضَمَّ د 1 كيان كنبا ومفض 


وَلَوْ يَقَيس وَتْتَهَا 5 


2 لذي عَيْنَيْنِ 


قال بشرٌ: ويحك! مَن عنيت؟ فقالت: بنت عمك فاطمة؛ فقال: أهي من الحسن 


بشرًا حَوَرٌ في عَيْنِي 
3 و 00 غ2 
وَدُونَهُ تسوج طؤف العَين 


أَحْسَنُ مَنْ يُمشي على ِجِلينٍ 
َدَامَ هجري وَاطال كك 


- 


وَمْحَكِ يا ذَاتَ القّنَايَا البيض! 
فَالآنَ إِذْ لَمَّحْتِ بِالتَّعْرِيضِ 
لا ضضم جَفنَايَ عَلى تَغميض 


مَا خِلْثْنِي منْكِ بِمُسْتَعِيض 
خلوت جَوَا فاصفري وَبِيضِي 
مَا لَمْ أشل عَرْضِي مِنّ الحَضِيض 


7ب 2 7 24 


١ 


أدبيات اللغة العربية 


ثم أرسل إلى عمه يخطب ابنته» ومنعه العم أمنيّته» فآلى ألا يُرْعَي على أحدٍ منهم إن 
لم يزوجه ابنته» ثم كثرت مضررّاته فيهم» واتصلت مَعَرَّاته إليهم؛ فاجتمع رجال الحي 
الوعده وهالو كت مها : مجدر و قا زبذ سوق هارا وأمواويى كفي أقلعة ومين 
الحيلء فقالوا: أنت وذاك. ثم قال له عمه: إني آليت أن لا أزوّج أبدكي هذه إل عم دوق 
إليها ألف ناقة مهرّاء ولا أرضاها إلا من دوق خزاعة. وغرض العم كان أن يسلك يشرٌ 
الطريق بينه وبين خزاعة فيفترسه الأسد؛ لأن العرب قد كانت تحامت عن ذلك الطريق» 
وكان فيه أسدٌ يسمى داذًاء وحية تُدعى شجاكًاء يقول فيهما قائلهم: 


فتك منْ دَانِ وَمِنْ شجَلٍ إِنْ يك دَاذ سَمِّدَ السّبَاع 


ع 


فَإِنَّهَا سيدة الأفاعي 


ثم إن بشرًا سلك ذلك الطريقء فما نصفه حتى لقى الأسدء وقَمَصَ مهرهء فنزل 
وعقرة. ثم اخترط سيفه إلى الأسد واعترضه: وقَطَّه ثم كتب يدم الأسد على قميصه إلى 


ابنة عمه: 


أَقَاظِمْ لو شَهِدْتٍ بِبَطْن خَيْتِ وَقَدْ لاقى الهرَّبْرُ أَخَاكِ بشرّ 
إذن لرايك نَيِنَا رَاَ لَمُمًَا هِرَّيْرًَا أَغلَيًا ا هرَيْرًا 
تدس 1 حِيْنَ أخجّمَ عَنَهُ هُهْرِي مُحَادَرَةٌ فَقَلْتُ عُقَرْتَ مُهْرَا 


ا 


5 


أل قَدَمَ مَيّ ظَهْرَ الأَرض إِني راسك الارهن فيك مد ظَّهْرًا 
م كد أندى تضالا ‏ محددة ووجهنا 'معفهنا 
يُكَفْكفُ غِيلَة إِحدى يدقة” بنط الؤذوي علي أخري 
ل بمخلّب وَيحَدٌ نَابِ وَيِاللحَظاتٍ تَحسَحهنٌ 0 
وَفي يُمَْايٍ مَاضِي الحَدُ أبقَى بِمَضْربهِ قراغ الخوم نخد 

أَلمْ يَبْلْغْكَ ما فَعَلَتْ ظُباهُ بِكَاظِمَة غَدَاةَ لّقيث عَمْرَا؟ 
وَكلِْي مِثْلَ قلِْكَ لَيْسَ يَحْشَّى كناولة تكيف كنات ة؟ 
وَأنْتَ كَريةٌ الللشيال: فقوتا ٠“‏ وأطلث لفينة الأغمام مَهُرَا 
. ذلي أَنْ يُوَلّي وَيَجْعَلَ في يَدَيْكَ النَّفْسَ كَسْرَا؟ 


2 


صَحْتَكَ فايس يا لَيْتُ يي طَعَامًا إن لَحْمي كان مُنَا 


1١/4 


أدبيات اللغة العربية 


فَلَمّا ظَنْ أن الغش نصحم 
مَشَى وَمَشَيْتُ منْ أَسَدَيْنَّ رَاما 


ه واعظ2 


ا ل 


ا 1 2 


2 


وَخَالَمَنِي كني قَلْتُ هُجْرَا 
مَرَامَا كان إِذْ طَلَبِاهُ وَعْرًا 
سَلَلْتْ بِهِ لَدَى الظّلْماءِ فَجْرَا 
بِأَنْ كَدَبَنْهُ ما مَنَّنْهُ 0 
فَقَدَّ لَهُ من الأضلاع عشرً 


يه 


و . )> 5 
ل 


م قَكَلْتُ مُنَاسبِي جَلَدَا وَفَخَْا 
وَلَكنْ رُمْتَ شَيْفَا لم يَوْمْهُ سوَاكَ فلم أَطِق يا لَيْتُ صَبَْا 
تُحاول أنْ تُعَنَّمنِي فرَارًا لَعَمْرُ أَبِيكَ! قَدْ حَاوَنْتَ ذْكْرًا 
فلك حو لز لاقنت 1ق ساد أذ كات فعية كا 


فلما بلغت الأبيات عمه» ندم على ما منعه تزويجهاء وخشي أن تغتاله الحية» فقام 
0 واد ا ورة الجد فلما رأى عمّه أخذته حمية الجاهلية. فجعل يده 


ار لَمّا رآهُ بِالعَرَاء 


له فَقَآنَ في يَدَة وَكْعْهُ 


فلما قتل الحية» قال عمه: إني عرّضتك طمعًا في أمر قد ثنى الله عناني عنهء فارجع 
لأزوجك ابنتي» فلما رجع جعل بشر يملاً فمه فخرّاء حتى طلع أمرد كشق القمر على 
فرسه مدججًا في سلاحه؛ فقال بشرٌ: يا عم» إني أسمع حس صيدء وخرج فإذا بغلام 
ا قتلت دودة ويهيمة تملا ماضفيك فخرًا؟ أنت في 
أمان إن سلَّمت عمكء فقال بشر: من أنت لا أم لك؟ قال: اليوم الأسود والموت الأحمرء 
097 ثكلتك من سَلَحَتَك! فقال: يا بشرء ومن سلحتك؟ وكدّ كل واحد منهما على 
صاحبه؛ فلم يتمكن بشر منه؛ وأمكن الغلامَ عشرون طعنةً في كُلية بشرء كلما مسّه شبا 
السّنان حمّاه عن بدنه إبقاء عليه» ثم قال: يا بشرء كيف ترى؟ أليس لو أردثٌ لأطعمتك 
أنياب الرمح؟ ثم ألقى رمحه واستل سيفه فضرب بشرًا عشرين ضربة بعرض السيفء 


ليلا 


أدبيات اللغة العربية 


ولم يتمكن بشر من واحدة:؛ ثم قال: يا بشرء سلّم عمك واذهب في أمان» قال: نعم؛ ولكن 
بشّريطة أن تقول لي من أنتء فقال: أنا ابنك! فقال: يا سبحان الله! ما قاربت عقيلةٌ قط 
فأنَّى هذه المنحة؟! فقال: أنا ابن المرأة التى دلّتك على ابنة عمكء فقال بشر: 


الصا مِنْ هَذِهِ الفصَيّهُ ‏ هَل َلِدُ الحيّة إَِا الحَيّة؟ 
وحلف لا ركب حصاناء ولا تزوج حَصاناء ثم زوّج ابنة عمه لابنه. 


)١59(‏ آداب الصداقة لابن مسكويه 


يجب عليك. مثى :خصل لك .صديق أن تكثر مزاغاتة. وتبالغ. في تفقدهء ولا تستهين 
م فأما في أوقات الرخاءء فينبغي 
و" قلقاة جالوحه الطلو»:والكلق الردي وان نطهن لق عونك وجزكاتك وق سشاشيك 
0 إياك ما يزداد به في كل يوم وكل حالٍ ثقةّ بمودتك وسكونًا 
إليك؛ ويرى السرور في جميع أعضائك التي يظهر السرور فيها إذا لقيك. فإن التّحفّي 
الشديد عند طلعة الصديق لا يخفى» وسرور الشكل بالشكل أمرٌ غير مُشُكل. ثم ينبغي 
أن تفعل مثل ذلك بمن تعلم أنه يؤثِره ويحبه من صديق أو ولد أى تابع أى حاشية, 
وى عليهم من غير إسراف يخرج بك إلى الل الذي يمقتك عليه ويظهر اك منك تكلف 
فيهء وإنما يتم لك ذلك إذا تَواخيْت الصدق في كل ما تثْنى به عليه. والزم هذه الطريقة 
حتى لا يقع منك توان فيها بوجه من الوجوه وفي خال من الأحؤال, فإن ذلك يجلب 
المحية الخالفية وتكبيب:الكقة القامة ويهديك "مسكة القوناء ومن لل يموق لقنن وكيا 
أن الحّمام إذا ألف بيوتنا وآنس لمجالسنا وطاف بها يجِلّبٍ لنا أشكاله وأمثاله. فكذلك 
حال الإنسان إذا عرفنا واختلط بنا اختلاط الراغب فينا الآدس بناء بل يزيد على الحيوان 
ا 0 وجميل الثناء ونشر المحاسن. واعلم أن مشاركة الصديق 
في السّرّاء إذا كنت فيها وإن كانت واجبةً عليك حتى لا تستأثرها ولا تختص بشيء منهاء 
فإ ل أوجب وموقعها عنده أعظم. وانظر عند ذلك إن أصابته نكبة 
أو لحقته مصيبة أو عثر به الدهر كيف تكون مواساتك له بنفسك ومالك» وكيف يظهر 
1 ن يسألك تصريحًا أو تعريضًاء بل اطّلعْ على قلبه 
فق ]اماق سه وشاركه فيضك ها الحقه ليخف فته وإ بلغت مرفة هن 


لحيل 


أدبيات اللغة العربية 


السلطان والغنى فاغمس إخوانك فيها من غير امتنان ولا تطاول. وإن رأيت من بعضهم 
نيوا عنك أو نقصانًا مما عهدته فداخِله زيادة مُداخلة واختلط به واجتذيه إليك» فإنك 
إن أنفت من ذلك أو نَدَاخَلك شيء من الكبر والصلف عليهم انتقض حبل المودة وانتكثت 
قوته. ومع ذلك فلست تأمن أن يزولوا عنك فتستحي منهم وتضطر إلى قطيعتهم حتى 
لا تنظر إليهم. ثم حافظ على هذه الشروط بالمداومة عليها لتبقى المودة على حال واحدة. 
ولعمن هذا الشوظ تخاضا بالمودة يل هق مطرة يق كل مما كحك أغدى أن مركونك 
وملبوسك ومنزلك متى لم تراعها مراعاةً متصلةً فَسَدَت وانتقضت. فإذا كانت صورة 
حاتطك وسطوحك كذلك ومتى غفلت أو توانيت لم تأمن تقوّضّه وتهدّمه. فكيف ترى 
أن تجفى من ترجوه لكل خير وتنتظر مشاركته في السراء والضراء؟ ومع ذلك فإن ضرر 
تلك يختص بك بمنفعة واحدة» وأما صديقك فوجوه الضرر التى تدخل عليك بجفاته 
وانكقاضن :ونه عقر لطيجة ذلك آذه ينقلي عدوا وتككو ا ذا ننه نطلا ال قله تام 
غوائله وعداوته مع عدمك الرغائب والمنافع به» وينقطع رجاؤك فيما لا تجد له خلفا ولا 
تستفيد عنه عوضًا ولا يسد مسده شيء, وإذا راعيت شروطه وحافظت عليها بالمداومة 
أمنت جميع ذلك. 

ثم احذر المراء معه خاصة وإن كان واجبًا أن تحذره مع كل أحدء فإن مُماراة 
الصديق تقتلع المودة من أصلها؛ لأنها سبب الاختلاف, والاختلاف سبب التباين الذي 
هرينا منه إلى ضده وقيَّحْنا أثره واخترنا عليه الألفة التى طلبناها وأتْتَيّنا عليهاء وقلنا 
إن الله - عز وجل - دعا إليها بالشريعة القويمة. وإني لأعرف من يؤثْر المراء ويزعم 
أنه يقدح خاطره ويشحذ ذهنه ويثير شكوكه. فهو يتعمّد في المحافل التي تجمع رؤساء 
أهل النظر ومُتعاطي العلوم مماراة صديقه ويخرج في كلامه معه إلى ألفاظ الجهّال من 
العامة وشخاطي؛ لوكين لق قمول: من نعم وا قاين 1م وليس يفعل ذلك عند خلوته 
به ومذاكرته له» وإنما يفعله حين يظن به أنه أدق نظرًا أو أحضر حجة وأغزر علمًا 
وأحدّ قريحة. فما كنت أشبّهه إلا بأهل البغي وجبابرة أصحاب الأموال والمشبّهين بهم 
من أهل البدع؛ فإن هؤلاء يستحقر بعضهم بعضًاء ولا يزال يُصغر بصاحبه ويزدري 
على مروءته ويتطلب عيوبه ويتتبّع عثراته» ويبالغ كل واحدٍ فيما يقدر عليه من إساءة 
صاحبه. حتى يؤدي بهم الحال إلى العداوة التامة التى يكون معها السّعاية وإزالة النعم, 
وتُجاوز ذلك إلى سفك الدم وأنواع الشرور. فكيف يثبّت مع المراء محبة ويُرجَّى به ألفة؟ 
ثم احذر في صديقك إن كنت متحققا بعلم أو متحليًا بأدب أن تبخل عليه بذلك الفن 
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أى يرى فيك أنك تحب الاستبداد دونه والاستتثار عليهء فإن أهل العلم لا يرى بعضهم 
في بعض ما يراه أهل الدنيا بينهم» ذلك أن متاع الدنيا قليل؛ فإذا تزاحم عليه قوم تَلَم 
بعضهم حال بعض ونَقَص حظ كل واحدٍ من حظ الآخر. وأما العلم فإنه بالضدء وليس 
أحد ينقص منه ما يأخذه غيره» بل يزكو على النفقة» ويربى مع الصداقة» ويزيد على 
الإنفاق وكثرة الخَّرْجء فإذا بخل صاحب علم بعلمه فإنما ذلك لأحوالٍ فيه كلها قبيحة: 
وهي أنه إما أن الحكون ليل البضراعة موه وويكات أن يدتئ رما عنذه أو يرن عليه ها 
لا يعرفه فيزول تَشَرِّفه عند الجمّال وإما أن يكون مكتسيًا به فهو يخشى أن يضيق 
مكسبّه به وينقص حظه منه. وإما أن يكون حسودًاء والحسود بعيدٌ من كل فضيلة: 
لا يَوَذّه أحدٌ. وإني لأعرف من لا يرضى بأن يبخل بعلم نفسه حتى يبخل بعلم غيره, 
ويكثر عتبّه وسخطه على من لا يُفيد غيره من التلاميذ المستحقين لفائدة العلم. 

وكثيرًا ما يتوصل البعض إلى أخذ الكتب من أصحابها ثم منعهم منهاء وهذا خلق 
لا تبقى معه مودة بل يجلب إلى صاحبه عداوات لا يحسبها ويقطع أطماع أصدقائه من 
صداقته. ثم احذر أن ن تنبسط بأصحابك ومن يخلو بك من أتباعك وتحمل أحدًا منهم 
على ذكر شيء في نفسه. ولا تُرخّص في عيب شيء يتصل به فضلًَا عن عيبه؛ ولا يطمعنَ 
أحدٌ في ذلك من أولي أنسابك والمتصلين بكء لا جدًّا ولا هَزْلّا وكيف تحتمل ذلك فيه 
وأنت عينه وقلبه وخليفته على الناس كلهم بل أنت هوء فإنه إن بلغه شيء مما حذرتك 
منه لم يَشّك أن ذلك كان عن رأيك وهواكء فينقلب عدوًا وينفر عنك نفور الضد. فإن 
عرفت منه أنت عيبًا فوافقه عليه موافقة لطيفة ليس فيها غلظة» فإن الطبيب الرفيق 
ربما بلغ بالدواء اللطيف ما يبلغه غيره بالشق والقطع والكيء بل ريما توصّل بالغذاء 
إلى الشفاء واكتفى به عن المعالجة بالدواء. ولست أحب أن تُفضي عما تعرفه في صديقك 
وأن تترك موافقته عليه بهذا الضرب من الموافقة؛ فإن ذلك خيانة منك ومسامحة فيما 
يعود ضرره عليه. ثم احذر النميمة وسماعهاء وذلك أن الأشرار يدخلون بين الأخيار 
في صورة النصحاءء فيوهمونهم النصيحة» وينقلون إليهم في عُرْض الأحاديث اللذيذة 
أخبار أصدقائهم محرّفة مموّهة حتى إذا تجاسروا عليهم بالحديث الْمخْتَلّق يُصَرّحون 
لهم بما يفسد موداتهم ويشوه وجوه أصدقائهم إلى أن يُبغفض بعضهم بعضًا. وللقدماء 
في هذه المعنى كتبٌ مؤلفة يحذَّرون فيها من النميمة, » ويشبهون صورة النمام بمن يحك 
بأظافيره أصول البنيان القوية حتى يؤثر فيها ثم لا يزال يزيد ويُمعن حتى يُدْخْل فيها 
المغول فيقلّعه من أصلهء ويضربون له الأمثال الكثيرة المشبّهة بحديث الثور مع الأسد في 
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كتاب كليلة ودمنة. ونحن نكتفي بهذا القدر من الإيماء لئلا نخرج عما بنينا عليه مذهبنا 
من الإيجاز في الشرح؛ ولست أترك مع الإيجاز والاختصار تعظيم هذا الباب وتكريره 
عليك؛ لتعلم أن القدماء إنما أَلّفوا فيه الكتب وضربوا له الأمثال وأكثروا فيه من الوصايا؛ 
ما وراءّه من النفع العظيم عند السامعين من الأخيار, ولما خافوه من الضَّرر الكثير على 
من يستهين به من الأغمارء وليُعلم المثل المضروب في السّباع القوية إذا دخل عليها الثعلب 
الرَّوَاعْ على ضعفه أهلكها ودمرهاء وفي الملوك الحُصّفاء يدخل بينهم أهل النميمة في 
صورة الناصحين حتى يفسدوا نيتهم على وزرائتهم المبالغين في نصيحتهم المجتهدين في 
تثبيت ملكهم إلى أن يغضبوا عليهم» ويصرفوا بها عيونهم عنهم؛ ويصيروا من محبّتهم 
وإيثارهم على آبائهم وأولادهم إلى أن لا يملئوا عيونهم منهم, وإلى أن يبطشوا بهم قتلًا 
وتعذيبًا وهم غير مِذِنِبِين ولا مُحْترمين ولا مستحقين إلا الكرامة والإحسانء فإذا بلغ 
بهم من الإفساد والإضرار ما بلغوه من هؤلاء. فبالأحرى أن يبلغوه منا إذا لم يجدوه 
في أصدقاتنا الذين اخترناهم على الأيام» وادخرناهم للشدائدء وأحللناهم محل أرواحناء 
وزدناهم تفضلًا وإكرامًا. 

ويتبين لك من جميع ما قدمناه أن الصداقة وأصناف اللَحبّاتء التي تتم بها سعادة 
الإنسان من حيث هو مدني بالطبع؛ إنما اختلفت ودخل فيها ضروب الفساد وزال عنها 
معنى التأخَّيء وعرض لها الانتشار حتى احتجنا إلى حفظها والتعب الكثير بنظامها 
من آخل التقاقص :الكخيرة «التى :قينا وجحاجظا إلى ]مامه .هع التموانك التي كَخرضن 
لنا ف الكو والفسان. فان الفضاكل التخلقية دما "وخضك لكل العاملات. والمعاقزات 
التى لا يتم الوجود الإنسانى إلا بهاء ذلك أن العدل إنما احتيج إليه لتصحيح المعاملات؛ 
وليزول به معنى الجور الذي هى رذيلة عند المتعاملين» وإنما وُضعت العفة فضيلة 
لأجل اللذات الرديئة التي تجني الخيانات الفظيعة على النفس والبدن؛ وكذلك الشجاعة 
وُضعت فضيلةً من أجل الأمور الهائلة التي يجب أن يُقدِم الإنسان عليها في بعض 
الأوقات ولا يهرب منهاء وعلى هذا جميع الأخلاق المرضية التى وصفناها وحضّضنا على 
اقتنائها. وأيضا فإن جميع هذه الفضائل تحتاج إلى أسباب خارجة من الأموال واكتسابها 
من وجوههاء ليمكنه أن يفعل بها فعل الأحرارء والعادل يحتاج إلى مثل ذلك ليجازي 
من عاشره بجميل ويكافئ من عامله بإحسانء وجميعها لا تقوم إلا بالأبدان والأنفس 
ماش كار عقوا بلحس تقسمنا الأسنا ذاه قينا قي .وكلفا: قا القلفات 
كثيرة احتيج إلى المواد الخارجة عدا أكثر. فهذه حالة السعادات الإنسانية التي لا تتم 
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لنا إلا بالأفعال البدنية والأحوال المدنية وبالأعوان الصالحين والأصدقاء المخلصينء وهي 
كنا كزاها ككرة: والقب هوا فين ريرق فت قفي ققرت 5 الهادة الكاصة يم 
ولذلك صار الكسل ومحبة الراحة من أعظم الرذائل, لأنهما يَحُولان بين المرء وبين جميع 
الخيرات والفضائل, ويسْلّخان الإنسان من الإنسانية» ولذلك ذممنا المتوسّمين بالزهد إذا 
تفرّدوا عن الناس» وسكنوا الجبال والمفازات» واختاروا التوخّشُ الذي هى ضد المدنية؛ 
الهم وسلفون هن سمي بالنشائلالكلقي الت جتدوناها كلها ركيت يف :بو يعدل 
ويسخو ويشجّع من فارق الناس وتفرّد عنهم وعَدِم الفضائل الخلّقية؟ وهل هو إلا 
بمنزلة الجماد والميت؟ وأما محبة الحكمة والانصراف إلى التصور العقلي واستعمال الآراء 
الإلهية» فإنها خاصة بالجزء الإلهي من الناس» وليس يعرض لها شيء من الآفات التي 
تعرض للمحيّات الأَكّر الخلقية وضروب الفسادء ولذلك قلنا إنها لا تقبل النميمة ولا 
نوكا من أنواع الشرور لأنها الخير المحضء وسببها الخير الأول الذي لا تشوبه مادة 
ولا تلحقه الشرور التي في المادة» وما دام الإنسان يستعمل الأخلاق والفضائل الإنسانية 
فإنها تعوقه عن هذا الخير الأول وهذه السعادة الإلهية» ولكن ليس يتم له إلا بتلك» ومن 
أضل تلك الفضائل بنفسه ثم اشتغل عنها بالفضيلة الإلهية فقد اشتغل بذاته حا ونجا 
من مجاهدات الطبيعة وآلامها ومن مجاهدات النفس وقُوَاهاء وصار مع الأرواح الطيبة 
واختلط بالملائكة المقربين» فإذا انتقل من وجوده الأول إلى وجوده الثاني حصل في النعيم 
الأبّدي والسرور السرمدي. 


)١١(‏ وقال ابن حَمَُديس الأندلسي في وصف بزكة عليها أشجار 
من ذهب وفضة وعلى حافاتها أسود قاذفة بالمياه 


وَضَرَاغُم سَكَنَتْ عَرِينَ آسةٍ تَرَكُتْ خَرِيرَ الما فيه زَيِيرَا 
مَكَأننَا عشي التضناة جُسُومَهَا وََدَابَ في أَقُوَاها الجُلُونا 
دف كَأَنَّ سُكُونَهَا مُتَحَرّكُ في النَّفس لَوْ وَجَدَتْ هُنَاكَ مُثِيرَ 

وكد كوت فشكاتها فكاتنا أَقَعَتْ لين أَدْبَارِمًا 0 
وَتَخَالُهَا وَالشَّمْسٌ تَجْلُو لَوْنَهَا نَارَا وَأَلْسّمَمَا اللّوَاحِسَ نُورَا 
فَكَأَنَمَا سَلَّتْ سُيُوفَ جَدَاولِ ذَابَتْ يلا نَار فَعُدْنَ غَدِيرًا 
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انا كت مسح الْنْسِيم لِمَامَه 
وَبّدبيعة الثّمَرَاتِ تَعْبّرُ نَحُوَمَا 
شَجَرِيّة ذَهَبِيّة َرَعَتَ إلى 
كن شرحت أغمناتها بقانكا 
وَكُأَتّمَا تَأَبَى لوقع طَيْرمَا 
مِنْ كُلَّ وَاقعَةٍ تَرَى مِنْقَارَمَا 
خْرْسٌ تُعَذُ من الفضّاح ه فَإِنْ شدَثْ 
وَكأَنمَا في كُلَّ غُضْنٍ فضّة . 

وَثِْيكَ في الصّهْريج مَوْقعٌ قَطْرمَا 
ضَحِكَتْ مَحَاسِنْهُ ِلَيكَ كَأَنما 
وَمُصَفْح الأَيْوَاب تَبْرًا َظَّرُوا 
وَإِذَا تَظَرْتَ إلى غَرَائْبِ سَقَفِهِ 
وَضَعَتْ بِهِ صُنَاهُهَا أقََامَهًا 
وَكَأَنَمَا للشَّمْس فيه لِيقَةٌ 


هه 
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وَكأَنما اللَارُوَرْنُ فيه مخزم 


دِرْتما فَقَدَّرَ سَرْدَمَا تَقَدِيرًا 


نل 2 
7 


مََاءُ كَسَلْسَالٍ للحن فَمِيرًا 
حَعَلَتْ د 


عار 8 ئَُ 


لانت 


تغرّدُ بالمَّياهِ صَفيرًا 


فأرْسل خط ينا 
قوق الرَّمَرْجَّدِ لُؤْلوَا مَنْقُوَا 
جُعِلَتْ لَهَا زَهْرْ !سكيم مُغورًا 
الذي فَوْق شَكُولهِ تَنْظيرًا 
أَيْصَوتَ رَوْضًا فى السّمَاء تَضِيرًا 
فَاوَيك 0 طَرِيدَةٍ تَصُوِيرًا 
مَشَقُوا بها التّزْوِيقَ وَالتَمْجِيرًا 
بالخّطٌ في وَرَقٍ السَّمَاءِ سُطُورًا 


1 


)١1١١(‏ مرثية أبي الحسن الأَنْباري للوزير أبي طاهر 


لما استعرت الحرب بين عز الدولة بن بويه وابن عمه عضد الدولة. ظفر عضد الدولة 
بوزير عز الدولة أبي طاهر محمد بن بقيّة. فسلّمه وشهّره وعلى رأسه يُرْنْس ثم طرحه 
للفيّلة فقتلته ثم صلبه عند داره بباب الطاق» وعمره نيّف وخمسون سنة: ولما صلب 
رثاه أبو الحسن محمد بن عمران يعقوب الأنباري أحد العٌدول ببغداد بهذه القصيدة 
ديه وقف عليها عضد الدولة قال: وددت لو أني المصلوب وتكون هذه القصيدة 


ث0 5 


لَحَقَ تلك إِحْدَى المعجزات 
وُفُودُ نَدَاك أيِّامَ الصّلاتَ 


عُلُوَ في الحّيّاة وَفي الممّات 
كَأَنَّ الئاس حَوْلَكَ حِينّ قَامُوا 
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أدبيات اللغة العربية 


كأنك قائم فيهم خطييًا 


يَدَيْكَ تحوهم احتفاءً 


0 


مددت 
وَلَمًا ضَاق بَطْنْ الأَرْضِ عَنْ أَنْ 
أ ا الج قَبْرَكَ وَاسْتَعَاضُا 
ليك في الُو بقيت ذتى 
وَتُوقد حَوْلَكَ التَّيرانٌ 


0 00 

أَسَأْتَ إلى التَّوَائْبِ فَاسْتَكَارَتْ 
وكنتٌ تُجِير من صَرْف اللّيالي 
وَصَيِّر دهِرّكَ الإخسَانَ فيه 
وكنتٌ مسقو ةا فلمًا 
مَِيلٌ بَاطِنْ لَكَ في فَوَادِي 
ولو دي قَدَرْتُ على قيا 
مَلأتَ لأَرْضَ من نظم القَوَافي 
ولكنَّي أَصَبَّرُ عنك نفسي 
وَمَا لك مُوبَةٌ فَأقَولُ تُسْقَى 


| 


25 قيام للصّلاة 
كَمَدَّهما إليهم بالهباتٍ 
يَضْمٌّ عَلاكَ من 08 الوَفَاة 
0 الأَكْمَان تَوْبَ السّافيَات 
ان لتساظك كذككاتة 
كَذْلِكَ كنت أيَّامَ الحَياةٍ 
عَلامًا فى السّنين المّاضيات 
تاف مكلة فحيين : التدداة 
تَمَكَّنَ مِنْ عنّاق المَكْرْمَاتِ 


قَأَنْتَ قَتِيلُ مار النَّائْبَاتَ 
قفصار مُطاليًا لك بالثّرات 


محفت بالدُموع الجّاريات 
بِفَرْضِكَ والحُقوق الواجبَاتِ 
ونْحْتْ يها خلافٌ النَّائَحَاتَ 
فقَافة أن أَعدّ منّ الحُْنَاة 
نَصْبٌ مَطْلٍ المَاطِلات 


لأنك 
توشمات غواه واقفات 


)١١(‏ وقال محمد بن زُرَيق البغدادي وكان قَصّد الأندلس في طلب الغنى فلم 
يرجع لبغداد رحمة الله عليه 


ا 2 2 #81 ني لد 0 1 0 م سم 
لا تَعْذْلِيهِ فإِنَ العَذْلَ يُولِعْهُ قَدْ قلت حَقا وَلَكن ليس يُسمَعَهُ 
جَاوَيْتٍ في لهمهٍ حَدًا 0 مِنْ حَيْث قَدَرْتِ أنَّ اللَّوْمَ يَنْفَعْهُ 


/ا/ 1 


أدبيات اللغة العربية 


م 8 :8 م 5و 

قد كَانَ م بالخطب يحملة 

ده ا 5-8 1 َم دو 

يحفيا من لو التفنيد أن له 
3 .0 


58 اهمد را في الجيلٍ شك 
وما ماهد د 0 


في الرّزْق وَالأرزاق قد قُسِمَثْ 
وَالدٌ هْرُ يُغْطِي القتى ما ليس يطلب 
أستودع اللّهَ في بَغدادَ لي قَمَرَا 
وَوعْتقهُ وَيودّي لو مُوَدَعْنِي 
5 تم ل لا أفارقة 


3 


لا أَكْذِبُ الله ل شرن 0 


ا 0 عُدْرِي في حِنَايَّتِهِ 
أَعَطِيتٌ مُلكًا فَلَمْ أَحُسِنْ سِياسَئَهُ 
وَمَن عدا لابسًا تُوبَّ ب انيم بلا 
اعْكَضْتُ عن وَجِهِ خِلّي بَعدَ فُرقَتهِ 


كُمْ قائلٍ لِيَ ذَنْبُّ البِينِ قلث لَهُ 
هَل أقمْتَ فكاءَ نَّ الرْشْدُ أجمغة 
إلى لأقَطَعٌ أيَاِمي وَأَنْفِدُها 
بِمَنْ إذا هَجَعٌ النَُوَامُ بت لَهُ 
لا يَْمِِن لِجَنْبِي مَضْجَعٌ وَكذا 
ما كنت أحيي أن "الهو مفحفقي 
حَقّى جر الهس فيما بَيِتَنا بد 


188 


5 عه دوو 


0 1 يوم ا يُروغة 
َأ إلى سَفَرِ بِالعَرْم مَحْمَعَهُ 
موَكَلُ دما الأرض يَذْرَعْهُ 
ولو إلى السَّنْدٍ أَضْحَى وَهْوَ يُرْمِعْةُ 
للرزق كذًا وكم ممن يُودّغة 
رزقا وَلا دَعَة الإنسان لطا 
لَمْ مَخْلّق اللَّهُ مَخْلوفًا يُضَيّعْهُ 
مُسْمَرْقًا وَسوى القَايّات يُقَنِعْهُ 
بَعْىٌّ إن بحن الْمَرْءٍ 
يَوْمَا وَيَمنَعَهُ من حَيثْ يُطمِعْهُ 
بالكز: 3 من فَلَك رار مَطْلَعُةُ 


رعه و وه ين رعهو و و 
وادمعى مستهلات أدمعةه 
٠ 1 0‏ كر واو 
عني بفزرقته لكن أررَقعه 
5 5 و لل و و 
ا 0 


- ع 


أدبيات اللغة العربية 


0 الزنان امه فيك كنا 
في ذِمّة للدي انكمت مَحْرْلَهُ 


له 


0 
ن مَفَل أَحَدَ ا ملكا مفققة 


)١15*(‏ قال أبو العلاء المعري يفتخر 


ا 


حل 


6 


ع ذتُوبِي عَنْدَ قوم كتير 
كَأَنّي إِذَا طُلْتْ الرَّمانَ وأه 
وَقَدْ سَارَ ذُري في البلا فمّن لهمْ 


يهم الليالي بعض ما أنا مُضْمرٌ 


81 


وإِنّي وإِنْ كنت الأخيرَ زمانةُ 
وأغدو ولى أنَّ الصّبِاحَ صوارمٌ 


وإني جَوادٌ لم يُحَلَّ لِحِامّهُ 
فإِنْ كان في لَيْس الفتى شرَفٌ له 
ولي مَنطقٌ لم يَرْضَ لي كُنَهُ مَنزلي 
لَدَى مَوْطِنِ يَشْتَاقَه كل سيدٍ 
ولمًا رأَيتُ الجهلّ في الناس فاشيً 
فواعَجّبا كم يدّعي الفضل ناقصٌ! 


0 


3 


1/1 


مو و و 


أقاذة وقفك مد فقت اذ 
أم الليالِيٍ التي أَمْضَنْهُ 00 
وَجَادَ عَيْثْ تملى مَغداكَ يُمِرِعَهُ 
كَمَالَهُ تَهُدُ صِدقٍ لا أَضَيِّعُهُ 
جرى كلى قلي ذكري يُصَد 


8 


عه 


1 القن كك أَرْسفَة 
حسمي مكمتكين يَومّا وَتَحِمَعَهُ 


الا رةه 


مما الذي بقَضَاء اللَّه يتصنعة؟ 


اف وَإِقَدَامٌ وَحَرْم وتَاتَلٌ 
أو يُخَيّبُ سَائِلٌ؟ 
ادي لى ل“ التغلة. والفضاكلٌ 
رَحَعْتٌ وعندي للأنام طوائلٌ 


بإخفاء شَمُْس ضُوْءْها مُتَكَاملَ؟ 


ويُثّقل رَضْوَّى دون ما أنا حاملٌ 
أت بها نت تنتع 1 الواكل 


يُصَدَّقَ وَاش 


وأشري ولو أنَّ الظّلامَ جَحافلٌ 
وَل يمان أَغْفَلَنْهُ الصَّيَاقلُ 


نينا اتوت إلا غوةة والتطهائل 
عل أنْذي بين السَّمَاكِينِ نازل 
ويَّقَصَرُ 6 إدراكه المُتناول 
تجاهلًتُ حتى ظُّنَّ ني جاهلٌ 
وواأسَفا كم يُظْهِرُ التّقصَ فاضلٌ! 


أدبيات اللغة العربية 


وكيف تَنامُ الطيرٌُ في وَكُناتِها 
يُنافسٌ يؤمي فيّ أمسي تَشْرُقًا 
وطال اعترافي بالزفنا + وصّرفه 
فلو باق عضدئ ها ماسم متك 
إذا وض عاك ان حل جاده 
وقال السو للشمسن أن حكطلة 
وطاوَّلَتِ الأرض السماءً سَقامَةٌ 


هو 5 


فيا موت زد 0 الحياة 0 


3 


وقد نُصِبّتْ للقَرْقَدَيْنِ الحَبائلٌ 
وتَحَسَدٌ أشحاري علي الأصاكلٌ 
فلّستٌ أبالي مَنْ كَغُولٌ القوائل 
ولى مات رَنْدي ما بَكَنْهِ الأنامل 
وتميِّرَ فسا بالقهاهة باقلٌ 
وقال الدُجى للصّبْحْ لونكَ حائل 
وفاحَرَتِ الشهْبُ الحَصَى والجّنادلٌ 
ويا نَفْسُ جِدَّي إِنَّ دهرَكِ هازلٌ 


)١5(‏ ومن شعر أبي الحسن التّهامي 


قصيدته الفريدة البالغة في بابها غاية لم يبلغها سواها التي يرثي في أولها صغيرًا له 
أجاب داعى ربه ويفتخر في آخرها بفضله ويشكو زمانه وحاسديه؛: وهى هذه: 


كا المَنِيَّة في البَرّيَّة يَّةِ جار 
6 يُرى الإنسادٌ نَ فيها مُخيرًا 
طُبِعَتْ علي كدر اح فريها 
وَفُكلف الأيام ضدًَّ طباعها 
وَإِذَا رَجَوْتَ المستهيول نادها 
فَالعَيْشُ تَوْمٌ وَالمَنِيَّةٌ يفطل 
فصوا ماريعع عتكالا إنها 
مكراكضوا خيل الشباب وتادزوا 
فالدّهر يَخْدَع 0 وَيُغصٌ إِنْ 
َنْ لمان ون حرَْتَّ مَُالَِ 
5 وُتَرْتٌ ضاوع ذي _رَوَنَّقٍ 


مَاهَذِهِ الدنيا بدار قَرار 
حَتَى يُرَى خَبَّرَا منَّ الأخبار 
منت دن اللكذلى ولد 
مُتَطَلَّبٌ في الاك ا كان 

تَيْنى الرَّحَّاءَ عَلى شَفير هَار 
50 ككينا تيال تان 
اللتازعع ور ع مِنَّ افر 
هَنَا وَيَهُدِمُ 5 بح 8 
خلق الزميان عداوة 
منقادة فازئة 


الأحرار 
الأوتار 
الأقدار 
بالآثار 


أدبيات اللغة العربية 


حك الخرصية الاك ار 


إِنَّ الكواكب في عُلُوٌ مَحَلّهَا 


ولد المَُرَّى يَعْضنه خإذا مضن 
أنقيه:ة 
جَاوَرْتٌ أعداس وَجَاوَرَ رَنَهُ 
أشكو بُعادَك لي وَأَنتَ ع 
والشرق نَحْوَ العَرْبٍ أقرَبُ شَقَةٌ 
هَيهاتَ قد عَلِقَنْكَ أمتياتثٌ الردى 
فَإذا تَطَّقتُ فَأَنْت أَوَلُ مَنْطِقى 
أخفي يكن التتهاك كاذ ميكل ما 
حفص الزفرات وَهيّ يواعد 


وَشهابٌ نار الحُزْن ! إِنْ طاوعتة 


عرو 34 


كد أقول تسدنا له 


32 


وأكف حَيوان الأُسى وَلَريّما 
شُوبٌ الرياء يَشْف كما تَحَنَّهُ 
قَصْرّت جُفوني أ تَباعَد بَيّنها 
حفن الكرن حقي كان بغرادة 


ولو استزارث وقدة لَطَمًا يها 
حب الليالي الم عي ديري 

1 قد كم التجوة 4 
لَى كنت تُمْتَعُ خاض دونك فثيَة 


0 


1 


الملسل 


وَكَذاكَ عمُمْرُ كواكب الأضحار 
بَدرًا وَلَمِ يُمْهَل لوقت سرار 
فَمَحاهُ قَبْلَ مَظِنَّة الإبدار 
كَالمُقَلَةِ اسْتْلَّتْ منّ الأشفار 
في طَيِّهِ سر منّ الأسرار 
يبدو ضَئيل الشخص للنطار 
نثرى صِغارًا وَهيّ غيرْ زٌ صغار 
تمدن الفكن فَالكلٌ في الآثار 
ُقَْفْتَ حين: فَركك الله دان 
شنان مَيْنَ جواره وَجواري 
لولا الرّدى لَسَمِعْتَ فيه مَرَاريِ 
من يُعدٍ تِلكَ الحَّمِسَّة الأشبار 
واغتال عُمِرَكَ قاطع الأممار 
مَحُلّفْديا وَأبوكَ في المضمار 
وَإِذا سكت فَأَنْتَ في إضماري 
يُخفي منّ النار الزنادٌ الواري 
وَأُكفكفُ العَبّرات وَهيّ جوار 
أَؤْدَى وَإِن عاصَيّتَهُ مُتَواري 
عف المَصَدد فا زتعت يشَرار 
وإذا الَحَفْتَ به فَإِنَكَ عار 
اع سورت تميني بلا أشفارٍ 
عند اغتماض اكد وَخْرْ غرار 
نا كو أجفاني من اندي ان 
ومين تبلج الأسحار 
بالضوء ءِ رَفرّفٌ حَيمّة كالقار 


سَيْلٌ طَفَى قَطَفَا على النُوَار 


هذا بحانٌ عَوامل وشفار 
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00 فَوَيْقَ الأزض أرضًا من دم 
م إذا نّبسوا التُروعَ حَسِبْتَها 
7 0 أيماتَهم في طولها 
جنبوا الجيادَ إلى المَطيٌّ وَراوحوا 
وقادها كلدها عفان دروعهم 
وَكَأَنّما صَنْعُ السوابغ عَرْهُ 
دَرَدَا فأحكم 1 مَوَصِل حلقة 
فِتسَؤيلُوا بمُتون ماء ا 
ف ولكن يُؤْثرونَ نَّ بزاديهم 
يَتَرَيّن التّادي بحسن وجوههم 
يَتَعَطَّفونَ على المُجاور فيهم 
مل كلقن تحل الطى أنضارة 
وَإذا هو اعَتَقّلَ القّناةٌ حَسبْتَها 
وَالليثُ إن 
وود الدلاصٍ من الطّعان يُرِيحُهُ 
ما بَينَ توب بالدماء الحم 
وَالَهُونُ ف ظِل الهُوَيّنَا ا 


قَاورْتَهُ لم يَعْتَمد 


يَحُوي المُعالي كاسبًا أو غالبا 
قد لاح في لَيلٍ الشّبِابِ كَواكت 
وَتلَّهُبُ لخدا د دري 
شاب القَذَّال وَكُلَّ غْصنٍ صَايِرٌ 

والشّبْه مُنْحَدْبٌ فلم بيض الدُمى 
وَتَوَذّ َو جعلت سوادَ قلويها 
لا تَثفر الظَبَياتٌ تنه فَقَد رأت 
شَيئَان يَنْقَشْعاز ن أَوَل وَهْلَةِ 


1١1 


طعنوا بها موعن اللققا الخطار 

بَِينَ الشروج هُناكَ والأكوار 
وَهْمُود أَنْصّلهم سَرابَ قفار 
ماءٌ الحّديد مَصاغ ماءً قرار 
بحَبابه في مَوضع المشهار 
وَكَقنّعوا بحَباب ماءٍ جار 
الشف تقس قدِين بالإيقان 
كتزيّنَ الهالات بالآقمَارٍ 


بالمُنفسات عي الأظآر 
َكرْمْن ل عَن امار 


إل 00 الأحياب والأظفار 


في الجحفَلٍ المُتضايق الجرّار 
1 وَتَقعِ بالطّرادٍ مثار 
وَجَلالَّة الأخطار في الإخطار 
في حالّة ار والإيسارٍ 


15 دان ونيا 2 
ن:أمهلت آلت إلى الإسفار 
هَذا الضياء شواظ تلك النار 


ا 


ان الأَّحْوَى إلى الإزهار 
عَن بيض متفرقه دَوات نفار؟ 
موا | متها خضابّ عذار 
كيف اخكلات النيت في الأطوار 

ظِلُ الشياب وَخلَةُ الأشرار 


)١56(‏ الأزجوزة التي استخلصها 
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لا حَبَّذا الشيبٌ الوَفيُ وكا 
وَطْرِيٍ من الدّنيا الشبابٌ َدَوْقَه 
فصوت مسافتة وما حسشتاتة 

تَرْدادُ مَمَا كُلما ازدّدنا غنَّى 
ها ال كوف الزاف خلف فاككا 
إلى ركيم حَاسِدِيٌ لِحَرٌ ما 
تَظروا صَنيعَ اللَّهِ بي فَعيوتُهُم 
لا ذَنبَ لي قد رُمِثْ كَثْمَّ َضائلي 
يرنه يَدَوَا سبي فوطلعت 
التجال ال تسافيل 
والناش مُسْتَبِهونَ في إيرادهم 
تممْري لَقّد أوطأتهُم طرق العُلا 
لو أَبصَروا بقلويهم لاستَيْصروا 
هََّا سَعَوًا سَعْيَ الكرام فَأَدرَكوا 
وَقَنَّتْ خيانات الثقاتِ وُغيرهم 
وَلَرْيّما اعُتَضْد الحَليم بجاهِلٍ 


من كتاب «الصادح والباغم» 


العَيْشُ بالرٌرْقٍ وبالتقدير 
في الاين مَنْ تُسْهِدُهُ الأقدار 
مَنْ عَرَفَ الله أَزَالَ التّهَمَةٌ 

مَنْ أَنْكَرَ القَضَاءً فَهُو مُشْرك 
وحطكن ل نُشرِك باللهٍ وَلَا 
تمَارٌ تملَيِْنَا وَقَبِيحٌ ذكر 
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دل الشَّبابِ الخايئن القَدَارِ 
فإذا انْقَضَى فَقَد انَقَضَتْ أوطاري 
عندي ولا آلاوّهُ بقصار 
وَالفَقرُ كُل الفَّقرٍ في الإكثار 
في حادِث أو وارث أى عار 
ضمنت ٠‏ صَدورُهُم من الأوغار 
0 جَنَةِ وقلوبهم في نار 
مكا مما بَرْمَعْتُ وَجِه نهار 
أعناقها 58 تملى الأستار 
وَمِنَّ النجوم غَوَاِمضٌ ودراري 
ومفتا سل الأقوام في الإصدار 
قَعَمُ فَعَمُوا فلم يَقفوا تَلى آثاري 
وَعَمَى البصائر من كمى الأبصار 
أى تيدم لمواقع الأقدار 
حَتى اتَّهِمْنا ذفية الأبصار 
لا حير في يُمْنى يِغَيرٍ يسار 


تقي الدين أبو بكر بن حَجَّة الحموي 


وَلَيْسَ بالرّأي وَلَا التذبير 


ى د 


ن كشفل الكفن مكاق الشكر 
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وَلَيْسَ في العَالم ظُلْمٌ جَارِي 

اكد ا كسد الله 
وَمَنْ أَغَاتَ البَا كس المَلَْهُوفًا 
إن العَظِيمٌ يَدْ فَعٌ العظيمَا 


فَإنَّ من َلَتَق الكرَام 


َ 
ِ 


ا شَرَاقِطٍ 0 
قَدْ قَضَتِ العقولٌ أنّ الشفقة لشفقة 
وَقَدْ عَلِمْتَ وَاللبيبُ يَعْلَمْ 
فَالمَرْءٌ لا يَدْرِي مَتَى يُمْتَحَنْ 3 
وإن نا الوم فا ونج حت 
وَالعمرُ مث الكأين وَالدَّهْرُ القَذّد 
َكل إِنْسَانِ فلا يُدَ لَهُ 


م ا 


البَلاء كه الأضداد 
اط مَا يَلَْى الفُتّى هن هد 
فَإِنْمْنا البرجال جالإخبيان 


اعد الكت طول 


لا سينا فق 0 الشّدَامَدِ 
كالشنة بتكيس اذل أككاء 
إن مَنْ تَاشَرَ قَوْمَا يَوْمَا 


5 ا 


إن مَنْ كارب كن لا قدي 
فَحَارب الأكقاءً وَالأقرًا رَامَا 
واقنَعْ إِذَا حَارَيِتَ بِالسَّلَامَة 


ء ل و 


قَالتَاجِرٌ الكَيِّسُ في القّجَارَة 
يَجْهَدُ في تَحْصِيلٍ رَأْس مَالِه 
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إن كَانَ مَا يَجْرِي بآمْر البّاري 

مَنْ سَاعَدَ النَّاسَ بِفَضْلٍ النكاة 
أَعَامَهُ الله إذَا يي 
كُمَا الحَسِيمٌ يَحْملٌ الحسِيمًا 
رَحْمَةَ ذِي البَلَاءِ وَالْأَسْقَام 
العَطْفَ في اليُؤْس عَلَى العَدُوٌ 
عَلَى الصَّدِيقٍ وَالعَدُوٌ صَدَقَة 
بالطّبْع ل مُرْحَمُ مَنْ لا يَرْحَمْ 
فَإِنَّه فى دَهره مُرْتَهَنَ 
ل يَأَمَنُ الآقات إلا 3 الرّدَى 
فَإِنَمَا الحَيَاةَ كَالمُدَامَة 
والصَّقُوٌ لا بْدَ لَهُ منَّ الكَدَر 
من صَاحِبٍ كني ما أَفْقَلَهُ 
00 كي يي داه 


أو 0 0 0 0 
وَمُقَخَضَى المَّوَّدَّة المُعَاضَرَة 
وَالِمِمَنِ العَظِيمَة الأَوَابِدٍ 
1 
يَنْصُرْهُمْ وَلَا يَحَافَ لَوْمَا 
لِحَرْبهِ جَنَّ إليهِ البَلْوَى 
فالقدة له كار الشلطانا 
كد يكال نوكن النوافة 
0 خَافَ في مَتَجَرِهِ الخّسَارَة 
نم يَرُومُ الرَبْحَ يِاحْتِيَالِه 
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0 َأَيْتَ التَضْرٌ قَدْ لاخ لَكَا 
سيق إلى الأَحْوَدِ سَيق التّاقد 
ا الفُرْصَةٌ ! الفرضة 
كُمْ بَطِرَ الغَالِبُ يوْما فَثَرَ 
دمن أضاع حُنْدة فى 0 
إن كين لا قفي الفلونا 
وَالجُنْدُ ايكون من أَضاقَهُم 
وَأَضعتف المُلُوكِ طُرًا مقدًا 
وَالحَرْمْ وَالتّدْبِيرُ روح العَزْم 
والكزة كن الحَرْم في المُطَاوَلَة 
وفي الخْطُونٍ تَظَهَرْ الجَوَاهِنٌ 
لا خباسن هن فَوَج وَلُطْف 
فَرُيَِمَا جَاءَكَ بَعْدَ اليّاس 
في لشكة الطازف نكاة وحيهك 
تَمَالُ بالرّفقٍ بلا 
اشن الاك وَالْفكلدًا 
لَيْسَ القَتَى إِلَّا الذي إِنْ طَرَقَةُ 
إِذَا الرَّرَايَا أُقبَلَتْ وَلَمْ مَقفْ 
وَكُمْ لَقِيتُ لذَهٌ في زمبي 
فالموث لا مَكُون إلا مَرَةَ 
ني من المَوْتِ عَلَى يَقَينِ 
صَبْرًا عَلَى أَهْوَالِهًا وَلَا ضَجَرْ 
لا يَجْرَّعْ الخ مِنَّ المَصَائب 
فَالحرٌٍ للُعبء التّقيلٍ يَحْملُ 
لكل د شيءٍ مد وَتَنْقَضي 
عد سدق القافل فق الكلام 
لا خَيْرَ في جَِسَامَةِ الأَخِسَام 


تَصِيرُ إِنْ لَمْ تَنْتَهِرْمَا عُصَّة 

َنْهُ التَّوَفَي وَاسْتَهَانَ فَهََذَا 
عاه سكم 
دي الجُنْدَا 
لا خَيْرَ في عَزْم بغَيرٍ حَرْمِ 
وَالصّبْرِ لا في شيقة وله 
مَا غَلَبّ الأيَّامَّ إلا الصَّابِنٌ 


واد يَان د وَدَمعٌْ يَنْسَفك 
مَا لَمّ تََلَ بالحْص وَالتَعَني 
وَأقبَّحَ بَحَ الحَيْرَةَ والسفكة ا 
فَكَم م أَحْوَالُ ايعان كَمْكَلِفْ 
فَأَضْيرٌ الآنّ لِهَذِي الِمِمَنٍ! 
لفوت أخلى ون ك1 
فأ هد الآنَ لِمَا يَقينِي 
نا قَارَ المَتَى إذَا صدة 
كَلا وَل مَخْضَعٌ للتواني 
والصَّبْرُ عند النائْبَاتِ يَجْمُلٌ 
مَا غَلَبَ ؛ الَيّامَ إلا اسن رخني 
1 التهَى بعظم العظام 
بَلْ هُوَ في العُقُولٍ وَلأَقُهَام 
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ا لِلْحَربٍ وَلِلْجَمَالٍ 
لا تَحْتّقَرْ شَيْكَا صَغِيرًا يُحُْتَقَرْ 
ل مج الخصم قفي إِخْرَاجِه 

لا تَطْلْبِ القاكتَ باللّجَاج 


فَعَاجِرٌ مَنْ تَرَكَ المَوْجُودًا 


2 


وه 2 


وَفََّش الأمورَ عَنْ أَسُرَارِهَا 
لَرْمْتَ للجهل قبيحَ الظاهر 
ليس يَضْرٌ العزد في سناه 
كُمْ حِكْمَةِ أَضْحَّتٌْ بها المَحَافل 
وَيَعْفْلُونَ عَنْ خَفي الحِكْمّة 
كه : حَسَنِ ظاهرهةُ قبيح 
ل هد كفليع فقيل 
فالتعافل الكامل فى الككال 
نامر تمواق ووو 
لا تُقبَلُ الدّعوّى بغير شاهدٍ 
أيوهة المرفة بالشفيم 
كَذَاكَ مَنْ يَسْتَنْصِح الأُماي 
ناكل فجن كدق أذنان) 
قَادْقَعٌ إِسَاءَةَ العدى بِالحُسْنَى 
وَلِلرّجَالٍ فاعْلَّمَنْ مَكَايدُ 


فَهَكَذَا المَازِم إذ كد 
وهو بَريء منهم في الظاهر 


والشدي من مطل آم كنينه 


فَإِنَّ مَنْ يَقصد قَلْع ضِرْسه 
إن يكن حصن اللقيم بالذدق 
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اليل للحَمْلٍ وللتَّرْحَالٍ 

قَوْيّمَا أشالت الندَّم الإين 
وكُنْ إِذَا كُوَيْتَ ذَا إِنْضَاجٍ 
طَمَاعَةٌ وَطَلَّبَ المَفقورًا 
كُمْ نْكْتّةِ جَاءتَك مَعْ إظهارها 
1 معرد 0 السّراكر 


02 م 


0 رَأوها لدَرَالُوا الكيمة 


0 2-5 2 دا و 
د 6 الا 8 7 م هه 

بوه (إ عقر . للها لكك كك 
5000 عه 


لا سِيّمًا إِنْ كَانَ من مُعاند 
والرّجّل المخسن باللثيم 
مُرْدومّه بالغش والفسان 
مَنْ حَسبّ الإسَاءَةَ الإِحسَانًا 


وَل كَخَلَ يُسْرَاكَ مِثْلَ اليُمْتَى 


وامَكُن إِذَا لم يَتْقَع اشن وكد 
كله فى الأعداء ما يُريد 
يي تام 
وَكَو يقّثل وُلَْدِهِ وَعِرْيسه 
لم يَعْتَمِدْ إلا صَلَاحَ نَفسه 
وكددكهة كسمن يوني أسهنا 
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وَلَيْسَ في طَبْعِ اللكيم شكْر 
الت اه 


كَُذَاكَ مَنْ يَضصْطَّنْع الجُمَال 
لق كم 0 أخْرَارٌ 
ِنَّ الأصُولَ تَجْذِبُ الفُرُوتًا 
مَا طَابٌ فَرْعٌ أَضْلَّهُ حَبِيتُ 
قَدْ يُدْرَكُونَ رُتَمًا في الدُّنْيًا 
لَكِنّهم لا يَبْلُغُون في الكرّم 
كلمن تقاكليت أطوافة 
كَانَ خَلِيقَا بالعُلا وَيالكَرَم 
لَوْلَا بَحُو آدَمّ بّين العَالّم 
وَوَاحِدٌ يُُعْطِيكَ لللمضائقة 
: تَشْرَهَنٌَ إلى خُطَامٍ عَاجِلٍ 
وَاحْدَرْ أَحَيّ يَا قَتَى من الشَّرَه 
َلَيْسَ مِنْ عَقَلٍ القَتّى أو كَرَمه 
فالبَفيُ دَاءٌ مَالَهُ دَوَاء 
والبغيُ فَاحْذَرْهُ وخيمٌ المَرْتّع 

والعَذْرُ بِالعَمُدٍ قبيحٌ جدًا 
عِنْدَ تَمَام الأمر يَيْدُو نَقصّه 
يوككنا ضوك: عدن ميالكا 
فالمَرْءُ يَفْدِي نفسّه بوَفره 


- و 


لا 


1١ا/‎ 


وَلَيْسَ في أَصْلٍ الدَّنيء نَصْر 
ضدّ الذي في طبعه ما أنصّفه 
تيسزفتى الأتذان ونال 
مَا ظَهَّرَتْ بَيْمَكُمٌ الأشرّار 

والعِرق دسَّاسٌ إِذَا أُضِيعًا 
وَلّا رَكَا مَنْ مَجْدَهُ حَدِيثْ 
وَمُتْلْفُون وَطَوَا هن جفيا 
مَبْلَعْ مَنْ كَانَ لَهُ فيهًا قدّم 
في طيينا وكرقت أشلافة 


لا ادم 

نّ للعُقُولٍ فَضل العالم 
أل كتاف ل تنك وإقة 
كُمْ أكْلَةٍ أَوْدثْ بنّفس الآكل! 
وَقس يما رَأَيْنَّهِ ما لم توه 


إِفْسَانُ ثّ شُخْصٍ كَاِملٍ لقريه 


لا ".تبي 


والعَحْبٌ فاتركة شديد و 
شن الوَرَى مَنْ ليس يَرْعَى العَهْدَا 
وريّمَا ضَنَّ الحريصّ حرصّه 
وسَاءكَ المحسنْ من رجالكًا 
عَسَاة أن متكو من أشره 
فَإِنْهَا من السَّجَايًا الفاسدَة 
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(15) في خواص مصر العامة لها لعبد اللطيف البغدادي 


إن أرض مصر من البلاد العجيبة الآثار, الغريبة الأخبارء وهي وابٍ يكتنفه جبلان» شرقي 
وغربيء والشرقي أعظمهماء يبتدئان من أسوان ويتقاربان بإسنا حتى يكادا يتماسّانء 
ثم ينفرجان قليلًا قليلاء وكلما امتدا طولًا انفرجا عرضًاء حتى إذا حاذيا الفسطاط كان 
بينهما مسافة يوم فما دونه» ثم يتباعدان أكثر من ذلك والنيل ينساب بينهما ويتشعّب 
بأسافل الأرض وحمي شعبه خَصُتٌ ف البح الكالح. وهذا النيل له .خاضتانة الأولى: بَعِدِ 
مرماهء فإنا لا نعلم في المعمورة نهرًا أبعد مسافةٌ منه؛ لأن مبادئه عيون تأتى من جبل 
ا ا ا 0 
وعرض أسوان وهي مبدأ أرض مصر اثنتان وعشرون درجة» وعرض دمياط وهي أقصى 
أرض مصر إحدى وثلاثون درجة وثلث درجة» فتكون مسافة النيل على خط مستقيم 
ثلانًا وأربعين درجة تنقص سدسّاء ومساحة ذلك تقريبًا تسعمئة فرسخ: هذا سوى ما 
يأخذ من التعريج؛ فإن اعثّير ذلك تضاعفت المساحة جدًا. والخاصة الثانية: أنه يزيد 
عند نضوب سائر الأنهار ونشيش المياه؛ لأنه يبتدئ بالزيادة عند انتهاء طول النهار 
وتتناهى زيادته عند الاعتدال الخريفيء وحينئذٍ تفتح الترع وتفيض على الأراضيء وعلة 
ذلك أن مواق :زياناته أمطان غروزة دائمة وسيول متواضلة تمده ف :هذا الأواق: فإن أمطان 
الإقليم الأول والثاني إنما تَغْرْر في الصيف والقيظ. وأما أرض مصر فلها أيضًا خواص. 
منها أنه لا يقع بها مطر إلا ما لا احتفال به وخصوصًا صعيدهاء فأما أسافلها فقد يقع 
بها مطرٌ جود لكنه لا يفي بحاجة الزراعة. وأما دمياط والإسكندرية وما داناهما فهي 
غزيرة المطر ومنه يشربونء: وليس بأرض مصر عين ولا نهر سوى نيلها. 

ومنها أن أرضها رملية لا تصلح للزراعة؛ لكنه يأتيها طينْ أسودُ عَلِكَ فيه دُسومة 
كثيرة يسمى الإيليز. يأتيها من بلاد السودان مختلطًا بماء النيل عند مَدَّه فيستقر الطين 
ويَنْضْبٍ الماء فيّحْرت ويزرع؛ وكل سنة يأتيها طين جديد؛ ولهذا تزرع جميع أراضيها 
ولا يراح شيء منها كما يفعل في العراق والشام؛ لكنها تُخالف عليها الأصنافء وقد 
لحظت العرب ذلك فإنها تقول: إذا كثرت الرياح جادت الحراثة؛ لأنها تجيء بتراب 
غريبء وتقول أيضا: إذا كثرت المؤْتّفكات زكا الزرع؛ ولهذه العلة تكون أرض الصعيد 
زكية كثيرة الإتاء والرّيّع إذ كانت أقرب إلى المبدأء فيحصل فيها من هذا الطين مقدار كثير 
بخلاف أسفل الأرضء فإنها أسافةٌ مَضُوية إذ كانت رقيقة ضعيفة الطين؛ لأنه يأتيها 
الماء وقد راق وصفاء ولا أعرف شبيهًا بذلك إلا ما حُكي لي عن بعض جبال الإقليم الأول» 
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أن الرياح تأتيه وقت الزراعة بتراب كثير» ثم يقع عليه المطر فيتلبّد فيّحْرثْ ويزرع؛ فإذا 
حُصد جاءته رياح أخرى فنسقّتّه حتى يعود أجرد كما كان أولَا. 

ومنها أن الفصول بها متغيرة عن طبيعتها التي لهاء فإن أخص الأوقات باليّيس 
في سائر البلادء أعني الصيف والخريفء تكثر فيه الرطوبة بمصر بمدٌ نيلها وفيضه؛ 
لأشينة 3 الضيت ويطرن الارن 3 الخريت فأما ساف النان نان اها لشن :لق 
هذا الأوان» وتَغزّر في أخص الأوقات بالرطوبة؛ أعني الشتاء والربيع» ومصر إذ ذاك 
تكون في غاية القحولة واليّيّس؛ ولهذه العلة تكثر عفوناتها واختلاف هوائها وتغلب على 
أهلها الأمراض العقَنِيََّة الحادثة عن أخلاط صفراوية ويلّغمية» وقلما تجد فيهم أمراضًا 
صفراوية خالصة: بل الغالب عليهم البلغم حتى في الشبّان واتّخرورين» وأكثر أمراضهم 
في آخر الخريف وأول الشتاءء لكنها يغلب عليها سلامة العاقبة» وتقل فيهم الأمراض 
الحادة والدموية الوّحِيَّة. وأما أصحّاؤْهم فيغلب عليهم الترمُل والكسل وشُحُوبٍ اللون 
وكُمودته. وقلما ترى فيهم مشبوب اللون ظاهر الدم؛ وأما صبيانهم فضاويُون يغلب 
عليهم الدمامة وقلة النضارة» وإنما تحدث لهم البدانة والقسامة غالبًا بعد العشرين. وأما 
ذكاؤهم وتوقد أذهانهم وخفة حركاتهم فلحرارة بلدهم الذاتية؛ لأن رطوبته عرّضية؛ 
ولهذا كان أهل الصعيد أفحل جسومًا وأجف أمزجة والغالب عليهم السّمرةء وكان ساكنو 
الفسطاط إلى دمياط أرطب أبدانًا والغالب عليهم البياض. 

ولما رأى قدماء المصريين أن عمارة أراضيهم إنما هي بنيلهاء جعلوا أول سنتهم أول 
الخريفء. وذلك عند بلوغ التيل الغاية القضوئ من الزيادة. ومتها أن الصا تحجوية 
عنهم بجبلها الشرقي المسمى المقطمء فإنه يستر عنها هذه الريح الفاضلة؛ وقلما تهُب 
عليهم خالصة اللهم إِلَّا تَحْباء؛ ولهذا اختار قدماء المصريين أن يجعلوا مستقر الْلّك منف 
ونحوها مما يبعد عن هذا الجبل الشرقي إلى الغربي؛ واختار الروم الإسكندرية وتجنبوا 
موضع الفسطاط لقربه من المقطمء فإن الجبل يستر عما في لِحْفه أكثر مما يستر عما 
بعد منه. ثم إن الشمس يتآأخر طلوعها عليهم فيقل في هوائهم النضج؛ ولذلك تجد 
المواضع المنكشفة للصبا من أرض مصر أحسن حال من غيرهاء ولكثرة رطوبته يتسارع 
العفن إليهاء ويكثر فيها الفأر ويتولد من الطين؛ والعقارب تكثر بقوصء وكثيرًا ما تقتل 
بلَسُبهاء والبق المُنْتتن والذباب والبراغيث تدوم زمانًا طويلًا. ومنها أن الجنوب إذا هبت 
عندهم في الشتاء والربيع وفيما بعد ذلك كانت باردةً جِدَّاه ويسمونها المريسي؛ لمرورها 
على أرض المريس» وهي من بلاد السودان» وسبب بردها مرورها على برك ونقائع 
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والدليل على صحة ذلك أنها إذا دامت أيامًا متوالية عادت إلى حرارتها الطبيعية وأُسخّنت 


الهواء وأحدثت فيها يِيْسًا. 


)١51(‏ من لامية العجم لمؤيد الدين الطغرائي 


أصالةٌ الرأي صانتّنِي عن الخَطّل 
محَدي أخيرًا ومجدي أ شَرَعٌ 
فيمَ الإقامةٌ بِالزَّوْراء ل متكت 
ا و ات تكمرد 
وضع من لغب نِضوِي ومَجٌّ لمَا 
وذي شطاط كصدر 0 
حُلُّو الفُكاهة مُرُ الجدّ قد مُرْجِتَ 
طَرَدْتْ سَرْحٌ الكَرّى عنْ ورد مُقَلتِه 
والّكبٌ ميلٌ على الأكُوارٍ من طَربٍ 
تنام عيني وعينٌ الحم ما 
وغ غ يمار الغلي للمقيمين على 
فادرا بها في نحورٍ للحن حافلةٌ 
إنَّ العُلَى حرّتتتئى وهى ععادقة 
لو أنَّ في شرف المأوى بلوغٌ مُنَى 


وجلية الفضل زائَثُني لدى العَطَلٍ 
والشمس رأدَ الضحّى كالشمس في الطفلٍ 
بهاولا كك يا لي 
كالتشيل علق مشتاة عن الكخيل 
ولا حبيبٌ إليه منفَّهَى جَدَلي 
ورخلها وفنا العسشالة الذيّل 
يلقاه قلبي ولج الركبُ في عَذَلي 
على قضاء خحُقوقٍ للعُْلّى قبّلي 
من الغنيمة بعد الكدٌ بالقفلٍ 


تايل اخوى سوام السو ياف دن 
باج وآخرّ من خمر الكَّرَى ثَملٍ 
وأنت مخزلي في الحادث الجَلَل 
وتستحيلٌ وصِبْعْ الليلٍ لم يَحْلٍ 
عن المعالي ويُّغْرِي المرءً بالكُسلٍ 
في الأرض أو سُلُْما في الجوٌّ فاعتزل 
رُكويها واقتَنِع منهنٌ بِالبَّلَلٍ 
والحِنٌ بين رسيم لتُق الذَثُلٍ 
مُعارضاتٍ مَشانى اللّجْم بِالمدَلٍ 
فيما تَحَدَّتُ أن العنّ في التَّقَلٍ 
لم تبرح الشمشس يومًا دارةً الحَمَلٍ 
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أهيث الفط لى ناديثُ مُسْتمِعًا 
لعلَّه إن كذ محبلي وتَقَصُهُمْ 
أَعَنَنْ النّفْسٌ بالآمالٍ أَزقَبْها 
فو :اردق بالعيق ولاه عمقيلة 
غالّى بنفسيّ عرفاني بقيمتها 
وعادة الفَضْلٍ أن مزفن بجوهره 
ماك أرقر ا سق بي لدي 
ان وو 


أقراثه درَجوا 


تقدّمتئني أناسش 
هذا حَزاء امرِيئ 
وإِنْ تملانيَ مَنْ دُوني فلا عَحَبٌ 
فاصبرٌ لها غير محتالٍ و ضَجِرِ 
أعدّى عدوّكَ أدنىٍ من وَثْقتَ يه 
فإِنّما رجلٌ الدُّنيا وواحِدُها 
وحسِنُ ظَنَّكَ بالأيام مَعْجَرَةٌ 
غاض الوفاءً وفاض الغدرٌُ وانفرحجثتٌ 
وشان "صندقك بين الناس كَذِيُهُمْ 
إن كان ينجعغٌ شيع في ثباتهم 
يا واردًا سور عيش كله كَدَنٌ 
فيمَ م اعتراضكَ 3 البحر تركّيّة 
مُلْكْ القناعة لا يُحْشَى عليه ولا 
درهى لجنا كدان اله وجنات لديا 
ؤي خبيزا ملي الأأسرار لقا 


قد رشّحوك لأمر ! نْ فطنْت لة 


والحظٌ عنّيّ بالجُهَالٍ في شُمْلٍ 
لعينه نام عنهمٌُ أى تنبّة لي 
هنا سيق الحيق لول مشسة الققرا 
فكيف أرضَّى وقد ولَّتْ على عَجَّلٍ؟ 
فصُّنْتها عن رخيص القَدْرٍ مبِتَدَلٍ 
وليس يعمل إِلَّا في يدَيْ بَطَلٍ 

حتى أرى دولة الأوغان والسَّفْلٍ 
ورا خَطُويَ إذ أمشي على مَهَلٍ 
من قَبْلهِ فتمنَّى فُسْحة الأجلٍ 
لي ايو "والتحط اع !اتسين جر كل 
في حادث الدهر ما يُغني عن الحِيَّلٍ 
فحاذر الناسّ واصحّبهمْ على دَخَّلِ 
من لا يعوّلٌ في الدُّنيا على رَجُلٍ 
فظن شر دَا وكُنْ منها على وَجَّلٍ 
مسافةٌ الخُلْفٍ بين القولٍ والعَمَّلٍ 
وهل يُطابَّقٌ مُعْوَجٌ بمعمَّدِل؟! 
على العهودٍ فسبّق السيفٍ للعَذْلٍ 
أتُفقت: صَفُوَكَ فى أيامك. الأول 
رأث ككفيلة عق مكة الوقل؟ 
يُحتاجٌ حي رم الأنصار 00 
امت فشي الطت مَنْجَاةٌ من الوللٍ 
قارب 'منفسة أن ترهى مع المقل 
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(؟١)‏ قال الطغرائى يفتخر 


عه عه 


0 ل 

نْ كَيْمَتْ قبْلي أواكل شر 
يم الي الى إن يكن 
وما مَنْصِبٌ إلا وقذري فَوْقَهُ 
إذا شَرّقَتْ نفس القتى زادَ قَذْرُهُ 
كذاكَ حديدُ السيفٍ إِنْ يَضْفْ جوهرًا 
تَكَانُ مَرَى مَنْ لا يقاس نِحَاهُ 
وما المال إلا عارة مسْمَردَة 
إذا لم يكن لي في الولاية يَسْطةٌ 


0 
و 


ولا كان لي حُكْمٌ مُطاعٌ أجيزه 
فأكدة إن فو ين د 


ولول تكاليف الكلى وسفارة 
لأعطيث نفسى فى التَّخلَّى مُرادَها 
لسرن ا شر ل ال 
إذا كتوى فى الآمن خان:ولم يفن 
ومن يَسْتَعِنْ بالصبر نال مُرادَهُ 


االساسيها واسال كل سوه 


فإني بحمْدٍ الله مبْدا سُوْدَدِي 
ّ 5 كر وه 


بحِدّي وإِنْ يدهض يجدي يحمّد 
ولو خط رَحلي بين تَسْر وفَرْقدٍ 
على كل أستى فته :ندرا وأسهد 
فقيمثَُة أضعافه وزنَ عَسْحَدٍ 
بشسعي إذا ما ضَمّنا صدرٌ مشهد 
فهلًا بنفضلي كَاتُرُوني ومَحَتِدِي 
يطول بها باعي وتسطو بها يدي 
نمم أعدائي وأَكْيتُ حُسَّدِي 
وآمنْ أَنْ ان يعتادني كيد معتد 
أرى دونّها وقعَ الخسام المُهَنَدٍ 
تقال وأغقاب الأحاديث في عَدٍ 
فذاكَ مُرادي مُذْ نشأتُ ومقصِدي 
يُعانيهِ من مكروهة فكأن قَدٍ 
مُرَيْرَةَ عزمي نابَ عنه تجلَّدِي 


ع م 
ولو بعد حين إنه خيرٌ مسعد 


)١59(‏ المقامة الأولى الصنعانية 

حدّث الحارث بن همّام قال: لما اقتعدث غارب الاغتراب» وأثأتني المتربة عن الأتراب» 
طوّحت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن: فدخلتها خاوي الوفاض؛ بادي الإنُفاض, 
لا أملك بُلّغة ولا أجد في جرابي مضغة؛ فطفقت أجوب طرقاتها مثل الهائم» وأجول في 
حؤماتها جَوَلَان الحائم؛ وأَرُود في مسارح لَمَحّاتيء ومسايح غدواتي ورَوحاتيء كريمًا 
أخْلِق له ديباجتي» وأبوح إليه بحاجتي. أو أديبًا تفرّج رؤيته عُمّتيء وتُرْوي روايته غُلّتي, 
حتى أذّتني خاتمة المطافء وهدتني فاتحة الألطافء إلى ناد رحيب» محتى على زحام 
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الكلع اع أخنة الشواهة دوه رذ الفاح واوتطع ان بجواهر لفظه. ويقرع 
الأسماع وزواكن وفكلة ود احاظك ديد اخلهة الزكن. إحاطة الهالة بالقمن: والأكمام 
بالثمرء فدلفتٌ إليه لأقتبس من فوائدهء وألتقط بعض فرائده» فسمعته يقول حين 
كن ق مهال رفوو شفاشق ارتهالة+ أذيا الساني ولواكة السادل كوت ختلاكه 
الجامح في جهالاته. الجانح إلى خُرّغبلاته, إلامّ تستمرٌ على غيّك» وتَستمرئ مرعى بغيك؟ 
وحتّام تتناهى في زهوكء ولا تنتهي عن لهوك؟ تبارز بمعصيتكء مالكَ ناصيتكء وتجترئّ 
بقبح سيرتك على عالم سريرتك! وتتوارى عن قريبكء وأنت بمرأى رقيبك! وتستخفي من 
تملؤكك :وما عق حافية عل ملكلن! أفظن أن سكتفمه حالك إذا آنارتكالك؟ أو يتقدك 
مالك حين توبقك أعمالك؟ أو يغني عنك ندمك إذا زلّت قدمك؟ أى يعطف عليك معشرّك 
يوم يضمُّك محشَّرٌك؟ هلا انتهجت محجة اهتدائك: وعجّلت معالجة دائكء وفللّت سَّبَاةَ 
اعتداتك؛ وَقَدَعْتَ نفسك فهي أكبر أعدائك؟ أمَا الحمام ميعادكء فما إعدادُك؟ وبالمشيب 
إنذاذك: فما أَعَْذَارْك؟ وفي اللَّحْد مقيلك: فما قيلك؟ وإلى الله مصيركء فمن نصيرك؟ طاما 
أيقظك الدهر فتناعستء وحذيك الوعظ فتقاعست, وتجلّت لك العبر فتعاميت, وحصحص 
لك الحق فتماريت, وأَذْكَرَك الموت فتناسيت: وأمُكنك أن ثواسي فما آسَيْت! تُؤْثْر فَلْسَا 
توعِيه على ذكْر تعيه. وتختار قصرًا تَعْليه على بر 00 وترغب عن 17 تَسْتَهُديهء إلى 
زاد تَسْتَهْديهه وتُعَلّب حب ثوب تشتهيه: على ثواب تشتريه. يَوَاقيت الصّلات أغلّق بقليك 
مخ .مواقيت الضلاة: ومغالاة الصّدّقات آكن عندك من موالاة الصدّقات» وضكاف الألوان 
أشي امن شكائف الأدياته وَدكاية الأقران أمن لكام خلاو القران: كامن «العرف 
وتنتهك حماه. وتحمي عن الذّكْر ولا تتحاماه! وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه. وتخثى 
الناس والله أحق أن تخشاه! ثم أنشد: 

تيا لطالب دُنْيا. كنَى إليهاانْبابَة 

ما يشتفيق عَرَامًا'. .“يها وقرظ صَبابَة 

ولؤ دَرَى لَكقَاهُ ممايَرومُ صُبابَة 


ثم إنه لس عَحَاجَتّه وغيّض مَحّاجَته واعتّضد شكوّته, وتأبّط هراوته. فلما رنّت 
الجماعة إل 52 ورآت'فأفية لازايلة مزكوم أدكل كل مكيع ررد فاحييه فافع له 
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سَجْلَا من سيبهء وقال: اصرف هذا في نفقتكء أى فرّقه على رُفقتك. فقبله منهم مغضياء 
وانثنّى عنهم مُثْنِيّاه وجعل يودّع من يشيّعه ليخفى عليه مَهْيّعه. ويسرّب من يتبعه. لكي 
يجهل مريعه. 

قال الحارث بن همام: فاتّبعته مواريًا عنه عياني؛ وقَفَوْتٌ أَتَرَهِ من حيث لا يراني» 
حتى انتهى إلى مغارة» فانساب فيها على غَّرَارة. فأمهلته ريثما خلع نعليه, وغسل رجليه؛ 
ثم هجمت عليه فوجدته مُتَافنَا لتلميذء على خبز سَمِيذء وجَّدْي حَنِيَء وقبالتهما خابية 
تنية فقلث لده يا هذا أكون ذلك كمرك رهد مكرك :دوق رفو العيطةء وقان يم 
من الغيظ, ولم يزل يُحَمُْلق إلي» حتى خفث أن يسطو علي فلما أن خبت ناره» وتوارى 


أوارة: أنشد: 


عاتى :أندي لم أفث.صرقة 
ولا شرّعث بي على مَورِدٍ 
ولو أنصّفٌ الدَّهِرٌ فى كمه 


وأنْشَيْتْ بشِمّيّ في كل شيصّة 
ريع النيصٌ بها والقَنِيصَةٌ 
بلُطْفِ احتيالي على اللَيث عيصّة 
ولا نَبَضَتْ لي مِنْهُ فَرِيصَة 
يُدنْسُ عرضيّ نفس حَريصَة 
لما ملكَ الحُّكْمَ أهل النّقيصَةٌ 


ثم قال لي: ادن فكل» وإن شئت فقم وقل. فالتفثٌ إلى تلميذه :وقلت: عزمت عليك 
طن تسق فخ مه الأنىء' لتغيرى «من :13د فقال؟ هذا أتى .وك التروجئ سراح العزباء” 
وتاج الأدياء. فانصرفت من حيث أتيت» وقضيت العَجّب مما رأيت. 


)١60(‏ المقامة الثالثة الدينارية 


روى الحارث بن همام قال: نظمني وأخدانًا لي نادء لم يخب فيه منادء ولا كبا قدح 
زنادء ولا ذكت نار عنادء فيينا نحن نتجاذب أطراف الأناشيد» ونتوارد طوقك الأسانيد» إن 
وقف بنا شخص عليه سَمَلء وفي مشيّته قزل فقال: يا أخَاير الخائرء وبشائر العشائر, 
عموا ضباجه وأَنْعموا اصطباحًا. وانظروا إلى من كان ذا ندِيّ وندى» وجدّة وجَدَىء 
وعقار وقَرَى ومقارٍ وقرى. فما زالت به قطوب التعريي وحروب الكروب» وشرر شرٌ 
الكينوم وانقيات انوي التو كمد :كقوف الزاحة ‏ ودوكف السناحة حرفا المي اونا 
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المرْبَع» وأقوى المجمع؛ وأقضّ المضجعء؛ واستحالت الحال؛ وأعول العيال؛ وخلت المرابط: 
ورّحِم الغايط, وأودَى الناطق والصامتء ورَثَى لنا الحاسد والشامتء وآل بنا الدّهر 
الموقع» والفقر الْمذقع» إلى أن ن احتذينا الوَجّىء واغتذينا الشحص ند والمكيظ الدوس وطوينا 
الأحشاء على الطَّوَّىء واكتحلنا الشسّهادء واستوطنًا الوهادء واستوطأنا القتاد» وتناسينا 
الأقتاده واستطبنا الحَيْن الْممُتاح واستبطأنا اليوم المتاح. فهل من حر آسء أو سمح 
مُوَاس؟ فوالذي استخرجني من فَيلَة. لقد أمسيت أخا عَيْلَةَ لا أملك بيت ليلة. (قال 
الحارث بن همام): فَأَوَيْت لمفاقره؛ ولِوَيْتُ إلى استنباط فقّرهء فأزْرزت دينارًاء وقلت له 
اختبارًا: إن مدحته نظماء فهو لك حتمّاء فانبرى ينشد في الحالء من غير انتحال: 


أكْرم به أصفّرَ راقت صفْرَتَة 00 
مَأَكُوَرَة شفْعَتُه وشَهْرَتة كد ويك د الغنى أسرٌ 

وَقارَنَتْ تجح المّساعي خطرّته  .‏ :وحييت إلى الأنام غَرَّثةُ 
كأنّما منّ القلوب تُقَرَثَة بِهِ يصولٌ مَنْ حوّثة صُرَّتُةُ 
وإِنْ تَفائَث أى توائّث عِتْرَتُهُ يا حيّذا نُضَارُهُ ونَضْرََة 
وحبذا مَغْناثُهُ ونِصْرَثّهُ كمّْآمر بهِ استَتَبِّتْ إمرَثة 
وتوف لؤلاة بذافت عحشرثة- - 'وجنش هم هزدنة كر 
وبدر تم أَنرَّلَثْهُ بِدْرَثُهُ ومُستَّشيطٍ تتلظّى حجِمْرَتَهُ 
أسَدٌ حَحُواة فلات شؤتة!". ٠.وكم‏ أسين أشلمتة أشرّنة 
أَنقَدَهُ حتى صفَّث مسرّته! وحقٌ امؤلى أَنْدَعَتَهُ فطرّتة 

لولا الدّمَى لقلثُ حلت فَدويه! 


ثم بسط يدهء بعدما أنشدهء وقال: أنجز حر ما وعدء وسح خال إذ رعد. فنيذت 
الدينار إليه. وقلت: خذه غير مأسوف عليه. فوضعه في فيه؛ وقال: بارك اللهم فيه! ثم 
شمّر للانثناء» بعد توفية الثناء. فنشأت لي من فكاهته نشوة غرام» سهّلت علي اتتناف 
اغترام» فجرّدت دينارًا آخرء وقلت: هل لك في أن تذمه ثم تضمه؟ فأنشد مرتجلًاء وشدا 
عجلًا: 


ًُ 
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يَبْدُو بِوَصْفَِين لِعَين الرّامق 
وحُبّهُ عند ذَوي الحَقائِقٍ 
لؤلاهُ لم تُقطّعْ يَمِينُ سارق 
ولا اشمأنَ باخل منْ طارق 
ولا سيد من حسون راشدق 
أ نْ ليس يُعَنِي عذْكَ في المٌضايق 
وامًا لمَنْ يعَذِفُهُ منْ حال 
قال لهُ قولَ المُحقّ الصَّادِقٍ 


زيمَة مغشوقٍ ولون عاشق 
يدعو إلى ارقكات شخط الخالق 
ولا بِدَتْ مبَطْلفَة 55 فاسق 
شه المفطول مطل العافق 

وشرٌ ما فيه منّ الخلائق 


ِل إذا فنَّ فرارَ الآبق 


كن الاهاجا مشو الاين 


لا أي في وضْلِكَ لي ففارق 


فقلت له: ما أغزر ويْلّك! فقال: والشرط أملك. فنفحته بالدينار الثانى» وقلت له: 
رقم لكات فالقامق اقمهة وعرنه وت سه وانكفا تست بمكداه وينم النادع 
رامقا السايف بن همام: فناجاني قلبي بأنه أبو زيدء وأن تَعارُجه لكيّْدء فاستعذْتّه 
وقلت له: قد عُرفت بوَشيكء فاستقم في مشيكء فقال: إن كنت ابن همّام فَحُيّيت بإكرام, 
وحَيّيت بين كرام! فقلت: أنا الحارثء فكيف حالك والحوادث؟ فقال: أتقلّب في الحالين 
بؤؤس ورخاء. وأنقلب مع الرّيحين زغزع ورُخاء. فقلت: كيف ادعيت القَرّلء وما مثلك 
مَنْ هَزَّل؟ فاستسرٌ بشرٌه الذي كان تجلىء ثم أنشد حين ولَّ: 


ولع ره عالق 
وأَسْلّكَ مَسْلَكَ مَنْ قد مَرَجْ 


تعارَجْتُ لا رَعْبَةٌ في العَرَجْ 
وألقيّ حَبْلي على غاربي 


)١5١1(‏ المقامة الحادية والعشرون الرّازيّة 

(حدّث الحارث بن همام) قال: عُنيت مذ أحكمت تدبيري» وعرفت قبيلي من دَبيري» 
ب ن أصغي إلى العظات» وَألْغي الكلم المخفظات ؛ لأتحلى بمحاسن الأخلاق» وأتخلى مما 
يسم بالإخلاق. وما زلت أحذ نفسي بهذا الأدب» وأخمد به جمرة الغضب» » حتى صار 
التطبّع فيه طبائًاء والتكلّف له هوى مطائًا. فلمًا حللت بالرّيٌ» وقد حللت حُبَّى الغي؛ 


وعرفت الحي من اليء رأيت بها ذات بُكْرةء زمرة في كر زمْرة» وهم منتشرون انتشار 
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العزاده ومتتوع استنان الجيادء ومُتواصفون واعظًا يقصدونه؛ ويُجِلُون ابن سمعون 
دونه. فلم يتَكاءةدني لاستماع المواعظء واختبار الواعظء أن أقاسي اللاغطء وأحتّمل 
الضاغط؛ فَأصْحَيْت إصّحاب المطوّاعة. وانخرطت في سلك الجماعة. حتى أفضينا إلى ناد 
جمع الأمير والمأمورء وحشد النبيه والمغمورء وفي وسط هالته. ووسط أهلّته. شيخ قد 
تقوّس واقعَدُسسء وتقلْنّس وتطلّس وهو يصدع بوعظ يشفي الصدورء ويلين الصخور. 
فسمعته يقولء وقد افتَّتّنت به العقول: ابنّ آدم» ما أغراك بما يغرُكء وأضراك بما يضرك! 
وألْهَجك بما يطغيكء وأبهجك بما يطريك! تُعنى بما يُعنَّيِك وتُهمل ما يعنيك» وتنزع في 
قوس تعدّيك» وترتدي الحرص الذي يُرْدِيك! لا بالكفاف تقتنعء ولا من الحرام تمتنع 
ولا للعظات تستمعء ولا للوعيد ترتدع! دأبك أن تتقلب مع الأهواء. وتخبط خبط العشواء. 
وهمّك أن تدأب في الاحتراث. وتجمع التراث للؤرّاثء يعجبك التكاثر بما لديك» ولا تذكر 
ما بين يديك؛ وتسعى أبدَا لِغارَيْكء ولا تبالي ألك أم عليك! أتظن أن ستترك سدىء وأن لا 
تحاسب:غدا؟ أع تكست أن المؤك يقبل الرشاء أو يفين- بين الأسد والونفا؟ كله واله لن 
يدفع المنون مال ولا بنون! ولا ينفع أهل القبور سوى العمل المبرور! فطوبى لمن سمع 
ووعىء وحقق ما ادَّعى! ونهى النفس عن الهوىء وعلم أن الفائز من ارْيوى! وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعىء وأن سعيه سوف يُرى. ثم أنشد إنشاد وَحِلء بصوت رَجِل: 


لعموك ما كفني المفاض :ولا العكن 
فد في مُراضي الله بالمالٍ راضيًا 
ركان ف سرت الزَّمان فَإِنَّهُ 
ولا تأمَن الدّهْرَ الْحَدُون ومكوة 
وعاص هوى النفس الذي ما أطاعَهُ 
وحَافظ عَلَى تَقوى الإلهِ وخوفِهِ 
ولا ثَلّهَ عن تَذْكَارِ ذَنِبِكَ وابكه 
وَمَخْنْ لعَيْتَيْكَ الحِمَامَ ووَقعَهُ 
وإنَّ فَصَارى مَنْزْلٍ الحي خُفْرَة 
قَوامًا لعَبْدِ سَاءَهُ سوءٌ فعله 


إذا سكن المُثْري الذّرَى وثْوّى بِهِ 
بما تقثّني منْ أجره وثوابه 
بمخلَبه الأَشُفَى يَغُولُ ونابه 
فكمُ ال اكع مغلية ونايه! 
بِدَمُعَ يُضَاهِي المُزْنَ حَالَ مَضَابهِ 
وَيَوْعَةٌ مَلَقَاه ومطعمضابه 
سَينْزْلُها مُسْتَدْرَكَا عن قبابهِ 
وأَبُدى الثّلافي قَبِلَ إغلاق بابهِ 
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قال: فظل القوم بين عبرة يُذْرُونهاء وتوبة يُظهرونهاء حتى كادت الشمس تزولء 
والفريضة تعول. فلما خشعت الأصواتء والتأم الإنصاتء واستكنّت العيرات والعبارات: 
استصرخ مستصرحٌ بالأمير الحاضرء وجعل يجأر إليه من عامله الجائرء والأمير صاغ 
إلى خصمه. لاه عن كشف ظّلمه. فلما يئس من رَوْحهء اسْتَنْهض الواعظ لنْصْحهء فنهض 
حيكنة الفتيرة و ققد جعوها جالامير: 


ا َي في المظالم 96 وَالعَا 


- و 


إن يُبَالي حِينَ يّتيع الهوّى 


يَا وَيْحَهُ لَوْ كَانَ يُوِقِنْ أنه 
أو لو تيرقام من دي 
كانقة لكن أحنكى الزَّمَامُ بِكفِه 

وَارْعَ المُرارَ إِذَا نَعَاكَ لرَعيِه 
والشمل آذاة إذل أمحك فيه 
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مَلَيُصْحِكَنْكَ الدَّهْرٌ منهُ إِذَا نَيَا 
وَلَيَنِْلَنَ به الشَّمَاتُ إِذَا جَدَا 
وَلَقَأُوِيَنَ لَه إِذَا مَا ع 


هَذَا لَه :21 * 


لَهُ وَلَسَوْفَ يُوقَفٌ مَؤْققًا 
وَلسحْسَُون أَدَنَّ من فقع القلً 


وَيُوَاخَدَنّ بمَا اجْتَنَى وَمَنِ اجْتَنَى 
وَيُتَاقَشَنَ عَلَى الدَّقَائق 3 ما 


حَنَّى يَعَضٌ عَلَى الولاية كَفْهُ 


: ع 


حدى إذا "ما كال معيفة: يعن 
في ورْدِهًا طَوْرًا وَطُورًا مُولِعَا 
فَيهَا أَصْلّح دينتّه أم أَوْقَقَا 
انان إل مول لقا طعي 
سَمْعَا إلن إفك الوؤشاة لصفا 
وَتقَاضٍ إن أَنقَىالرّعَاية أو لا 
ورد الأَجِاج إذَا حَمَاكَ السّيِّفَا 
وَأُسالَ غَرْبّ الدّمْع فنك افونا 


أَضْمَى على نَدٍْ الهََانٍ 0 
فيه يُرَى رَبٌّ نت 
ياي بم اتّمى وم ْتَى 
ام 


- 5ه 


وَيَوَدَّ لَوْ لَمْ يَبْعْ منهًا ما 


ثم قال: أيها المتوشّح بالولاية, المترشّح لوقي ارد ارات والاغترار 
بصّولتك؛ فا نا الذؤلة روح كله والفيرة :عرق كلي: وإن 
رعيته. وأشقاهم في الدارين من ساءت رعايته. فلا تك ممن يذر الآخرة ويُلُغيهاء » ويحب 
لفاك رواحي ويظلم الرعية ويؤديها؛ وإذا تولى سَعَى في الأرض ليفسد فيها. فوالله, 
ما يغفّل الدّيّانَ ولا تُهُمَل يا إنسانء ولا تُلْقَى الإساءة ولا الإحسان» بل سيوضع لك 
الميزان» وكما تدين تدان. قال: فوجم الوالي لَا سمع» وامتّقع لُونه وانتقع: وجعل ينانف 
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من الإمرة» ويردف الزفرة بالزفرة» ثم عمّد إلى الشاكي فأشكاهء وإلى المشكو منه فأشجاه. 
وألطف الواعظ وحباهء واستدعى منه أن يغشادء فانقلب عنه المظلوم منصورًا والظالم 
محسورًاء ويردر الواعظ يتهادى بين رُفقته ويتباهى يفوزن ققد : واعتقيته َ عتقئته أخطو 
متقاصراء وأريه لما باصرّاء فلما استشفٌ ما أخفيه. وقل تفلي طرق فبف كال 1-2 


دلِيلَيّْك من أرشد» ثم اقترب منى وأنشد: 


5 
0 


أَنَا الذي تَعْرِفهُ يا حَارِتُ 
لْربُ ما لا تَطَربٌ المُثالث 
ها حورتقي أكنة كك الكوانث 
ولا فرَى حَدّيَ نَابٌ فارث 


مامه 


وكُلّ سَرْحِ فيه ذَثْبِي عَائِت 


دين ع 


ةي 


ا 9 1 و 
طورًا أخو حِدَ وطورًا عَايث 


حل كان لام قار 


سَامُهُمُ وَحَامُهُمُ ويَافثْ 


غنيك فهذن :مشافة الكريم إذا دو توقال» اعم يانابن اع ثم أنشا يقؤل: 


تملَيْكَ بالصذق ولؤ أَنَّهُ 
وابّعْ رضًا الله فأغبّى الوَرَى 


ثم إنه ودّع أخدانه. وانطلق يسحب أردانه. فطلبناه من بعد بالرّيء واسَتَنْشرنا 


أحَرَقَكَ الصّدق ينار الوَعي 
من أشخط اهرك روا رصي الكبية 


خبره من مدارج الطيء فما فينا من عرف قراره؛ ولا درى أي الجراد عَارَّه. 


)١140(‏ تُخْبة من وصية ابن سعيد المغربي لابنه وقد أراد السفر 


3 


أودِعُكَ الرَّحَمنَ في عُرْبَتِكْ 
فلا حل حَبْلَ التّوَى حي 
واختضين التَودِيعَ أَخْذًا م 
وقول ضاق نْصْبَ عَيْنِ وَل 


مُرْتَقبًا رُحْمَاهُ في أُوْبَتِكْ 
وَاللهِ أَشْتَاقٌ إلى 0 
تَبْرَح مَدَى الآيّامِ منْ 55 
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خُْلَاصَةٌ العْمْرٍ التي حُنْكَتْ في ساعة زُفَتْ إلى فَطْنَتِكْ 
قِلِلمَّجَاريبٍ أمُورٌ إِذَا طالَعْنَهَا تَشْحّذ مِنْ عَفْلَتَكْ 
فلا ثَنَمْ عن وَيها سَاعَةٌ فإِنْهَا تموْنْ إلى يَقَظَبَكْ 


ا 0 0 0 5 07 
وكُل مَا كَابَدْتَهُ في النْوَى إِيَّاكَ أَنْ يَحْسنَ منْ همّتة 
6 لاه 3 ا ف اي مدساة 
0 وإنمَا تعرّف من شيمّتك 

مش الهُوَيْنًَا مُظهرا عِفَة وابُغ رضًا الأعيُن عن مَيُمَتَكُ 
3 يض 0 حم 


وَحَيْتُمَا خَيِّمْتَ فاصِد إلى صُحْبَةِ مَنْ تَرْجُوهُ في نُصْرَتل 
وللرَّرَايا 2 مَالَهَا إلا الذي تَدْخَرُ مِنْ عُدَّتَكْ 
سل أَسْلَمْ لي وَحْدَتِي فقدْ تقاسي الذل في وَحْدّتك 


وَلْتَجْعَلٍ العَقَلَ محَكًا وخَذْ كُلَا بما يَظَهَّر فى نَقَدَتَكْ 
وا عفسن الاين بالشاكتين:. “.واطنتت خا يَرْعْبُ في صَحْبَتِكْ 
كُمْ من صَدِيقٍ مُظهر نْضصْحَةُ ول عا عَقْرَتَكْ 


إن أخطرته يخاطرك ف كل أوان: روث لك من العافية إن شاوه تان عدر 
كف مجه الت واغلق والفكرء وأحق والتقدم فول الثول: 


يي الغَرِيب إِذَا ما اغتّرَبُ قلات َمنْهُنَ اد 


3 وه قعة يني 
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واضْغ ار ل 


إِذْ حسن الخلق أكرم نزيلء والأدب أرحب منزل. ولتكن كما قال بعضهم في أديب 
متغرّب: وكان كلما طرأ على ملكِء فكأنه معه ولدء وإليه قَصَدء غير مُسْتّريب بدهره, 
ولا مُذْكر شينًا من أمره. وإذا دعاك قلبك إلى صُحْبَةِ مَنْ أخذ بمجامع هواهء فاجعل 
التكلف له سُلّماه وهب في روض أخلاقه هبوب النسيم: وَحُلّ بطرفه حلول الوَسَنْء وانزل 
بقلبه نزول المسرة؛ حتى يتمكن لك ودادّهء ويخْلْص فيك اعتقادهء وطَهّر من الوقوع فيه 
لسائكء وأَعْلِق سمعكء ولا تُرَخّص في جانبه لحسودي لك منه؛ يريد إبعادك عنه لمنفعة, 
أو حسويٍ له يغار لتجمّله بصُحبتك؛ ومع هذا فلا تَغْثَرَ بطول صحبته؛ ولا تتممّد بدوام 
رَقدته. فقد ينبّهُه الزمان» ويتغيّر منه القلب واللسان. وإنما العاقل من جعل عقله 
معيارًاء وكان كالمرآة يَلْقَى كلّ وجبه بمثاله: وفي أمثال العامة: من سبقك بيوم فقد سبقك 
يكتلج فاختب امكلةد من جرب :واس ستمع إلى ما خَلَّد الماضون بعد جَهُدهم وتَعَبهم من 
الأقوال فإنها خلاصة عمرهم, وزُبْدَة تجاربهم, ولا تَتّكل على عقلكء فإن النظر فيما 
تعب فيه الناس طول أعمارهم: وابتاعوه غاليًا بتجاريهم يُرِْيحُكء ويقع عليك رخيصًاء 
وإن رأيت من له عقل ومروءة وتجربة فاستَفدْ منه. ولا تضيع قوله ولا فعله, فإن فيما 
تلقاه تلقيكًا لعقلك: وحذًا لك واهتداء. 

وليس كل ما تسمع من أقوال الشعراء يحسن بك أن تتّبعه حتى تتدبّره فإن كان 
موافقًا لعقلك؛ مُضّْلِحًا لحالك» فراع ذلك عندك وإِلَا فاذْيّه نَبْذَ الثّوَاة فليس لكل أحد 
يُتَيَسّمْ ولا كل.شخضن تكلم ولا الجود .مما يُعَمْ يه:ولة حسنق الظن:وظيت التفمن مينا 
يُعَامَّل به كل أحدء ولله دَنٌّ القائل: 


وَمَا لي لا أوفي البَرِيّةَ قسْطّهًا عَلَى قَدْرِ ما يُعْطِي وَعَعَلِيَ ميرَانْ؟ 
إناقذام تغط مخ تفنيك: إل رمك "كله معامل الأو مها مله كفن ول الشف 


بمعاملة الأعلى» ولا تضيّع عمرك فيمن يعاملك بالمطامع» ويُثييك على مصلحة حاضرة 
عاجلة بغائيةٍ آجلة. 
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ولا تَجْفٌ النَّاسَ بالجملة» ولكن يكون ذلك بحيث لا يَلْحَق منه مَلَل ولا ضَجِر ولا 
جفَاءء فمتى فارقت أحدًا فعلى حُسْنَى في القول والفعل» فإنك لا تدري هل أنت راجعٌ 
إليه فلذلك قال الأوّل: «ولما مضى سَلْمُ بكيت على سَلّم»» وإياك والبيت السائر: 


وَكُنْتَ إِذَا حَلَلْتَ بدَار قَُْم رَحَلْتَ بخزْيّة وتَرَحْتَ عَارًا 


واحرص على ما جمع قول القائل: ثلاثة تبقي لك الود في صدر أخيك: أن تبدأه 
بالسلام؛ وتوسّع له في المجلسء وتدعوه بأحب الأسماء إليه. واحذر كل ما بيِّنه لك القائل: 
كل ما تغرسه تجنيه إلا ابن آدم فإذا غرسته يَقَلَعُكء وقول الآخر: ابن آدم ذكب مع 
الضعف وأسد مع القوة. 

وإياك أن تثيت على صُّحْبة أحد قبل أن تطيل اختباره. ويُحكى أن ابن المقفع 
خطب من الخليل صحْيّته فجاويه: إن الصحبة ِو ولا أضع رِقّي في يديك حتى أرف 
كيف مَلَكَتَك. واسْتَمْلٍِ من عين مَنْ تعاشرهء وتفقد في فَلَتَات الألسن وصفحات الأوجه؛ 
ولا يحملك الحياء على السكوت عا مق ان لال قن اك ل ولا 
يُعرف ألم الجرح» واجعل لكل أمر أخذت فيه غايةٌ تجعلها نهاية لك. 


ما أَنَاكَ 


إن الأفكار تجلب الهموم. وتضاعف الغموم؛: وملازمة 92 عُنوان المصاكب 
والخُطوب» يستريب به الصاحبء ويشمت العدو والْمجَانِب. ولا تضر بالوساوس إلا 
نفسكء لآنك تنصر بها الدهر عليكء ولله دَنُّ القاكل: 


إِذَا مَا كُنْتَ للآخرّان عَوْنَا عَلَيْكَ مَعَ الزَّمَان فَمَنْ تَلُوم؟ 


مع أنه لا يرن عليك الغائب الحُرْنء ولا يزعوي بطول عَتّبك الزمن. ولقد شاهدت 
بغرناطة شخصًا قد أَلِقَنَه الهموم, وعشقته الغموم, من صغره إلى كبره لا تراه أبدّا خليًا 
من فكرة. شف امح وضيد' الهم», ومن أعجب ما رأيته منه أنه يتنكّد في الشدة, ولا 


يتعلّل بأن ن يكون بعدها فرجء ويتنكٌّد في الرخاء خوفًا من أن ن لا يدوم» وينشد: 
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توقع زوالا إذا قيل تَمَ 
وينشد: 


لمُكَعلًا 0 2 


وله من الحكايات في هذا الشأن عجائبء ومثل هذا عمره مخسور يمر ضياعًا. 

ونش رفعك الزمان لك قوم يذ لون من العلم جا لكين سسا لكر وتطيا لتميقير 
قدرك عندكء وتزهيدًا لك فيهء فلا يَحْملّكَ ذلك على أن تزهد في علمكء وتركن إلى العلم 
الذي مدحوه؛ء فتكون مثل الغراب الذي أعجبه مشي الحَجَّلّة فرام أن يتعلمه فصّعْب عليه 
ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فَنَسيّه فبقي مُخَبَّل المثي» كما قيل: 


8 


بالغوات وَكَانَ يَمْشي مشي فيمًا مَضَى مِنْ سَالِفٍ الأَجِيَالٍ 


حَسََ القطا وَأرَاد يُنْشي مَشْيّهًا. فَأَصَنِابَةُ ضَوْبٌ من الفقال 
مَأَخَل مشينة وأخطأ شتا فَلِذَاكَ كَنَّوْهُ أيَا مزقالٍ 
ولا يُْفسد خاطرك من جعل يدم الزمان وأهله ويقول: ما بقي في الدنيا كريم 
ولا فاضلء ولا مكان يُرْتَاحٌُ فيه. فإن الذين تراهم على هذه الصفة أكثر ما يكونون 
ممن صّحبه الحِرْمَانَء واستحقّت طلعته للهوان؛ وأَيْرَمُوا على الناس بالسؤال فمقتوهم, 
وعجزوا عن طلب الأمور من وجوههاء فاستراحوا إلى الوقوع في الناس وأقاموا الأعذار 
لأنفسهم بقطع أسبابهم. ولا تل هذين البيتين من فكرك: 


ناا لكيه كاحي الع لين 


قَإِذَا نَابَكَ دَهُنٌّ فَكَمَا كُنْتَ تَكُونُ 


والأمثال تَضرب لذي اللَبٌّ الحكيم: وذو البصر يمشي على الصراط المستقيم؛ والقَطِن 
يقنع بالقليل » ويستا لٌُ باليسير. والله - سبحاته - خليفتي عليك, لا رب سواه. 
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)١59(‏ الجامع الأزهر 


هذا الجامع ألم ا م بالقاهرة» والذي أنشأه القائد جوهر الكاتب الصَّقِي مولى 
الإمام أبي تميم مَعَدّ الخليفة أمير المؤمنين المعز لدين الله» لا اختظَّ القاهرة. وشرعَ 
في بناء هذا الجامع في يوم السبت لست بقين من جُمَادى الأولى سنة تسع وخمسين 
وثلاثمتة» وكمل بناؤه لتسع خلون من شهر رمضان سنة إحدى وستين وثلاثمثة» وجِمّع 
فيهء وكتب بدائر القبة التي في الرواق الآولء وهي على يمنة المحراب والمنبر ما نصه بعد 
البسملة: مما أمر بتقاقه فين الله ووليه ألى كفي مف الا المعز لدين الله أمير المؤمنين» 
صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبناته الأكرمين» على يد عبده جوهر الكاتب الصقليء وذلك 
في سنة ستين وثلاثمئة. وأول جمعة جُمّعت فيه في شهر رمضان لسبع خلون منه سنة 
إحدى وستين وثلاثمتة, ثم إن العزيز بالله أبا منصور نزار بن المعز لدين الله جدّد فيه 
أشياء. 

وفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمتة سأل الوزير أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس 
الخليفة العزيز بالله في صلة رزق جماعة من الفقهاءء, فأأطلق لهم ما يكفي كل واحد منهم 
مق زرق الناض: :وام لهم بشراء دار وبنائهاء فيّنيت بجانب الجامع الأزهرء فإذا كان 
يوم الجمعة حضروا إلى الجامع وتحلّقوا فيه بعد الصلاة إلى أن تُصلَّى العصر. وكان لهم 
أيضًا من مال الوزير صلة في كل سنة» وكانت عدتهم خمسة وثلاثين رجلًا. وخلع عليهم 
العرين يوم عند انطو حلمم عل يكلات. ويقال: إن بهذا الجامع طِلَّسْما فلا يسكنه 
عُصْفُور ولا يفرخ بهء وكذا سائر الطيور من الحمام واليمام وغيره. وهو صورة ثلاثة 
طيور منقوشة» كل صورة على رأس عمودء فمنها صورتان في مقدم الجامع بالرواق 
الخامسء. منها صورة في الجهة الغربية في العمود وصورة في أحد العمودين اللذين على 
يسار من استقبل سُدَّة المؤْذُنِينَء والصورة الأخرى في الصحن في الأعمدة القبلية مما يلي 
الشرقية. ثم إن الحاكم بأمر الله جدده ووقف على الجامع الأزهر وجامع المقس والجامع 
الحاكمي ودار العلم بالقاهرة رباعًا بمصر. ثم إن المستنصر جدد هذا الجامع أيضًاء 
وجدده الحافظ لدين الله» وأنشأ فيه مقصورة لطيفة تجاور الباب الغربي الذي في مقدم 
الجامع بداخل الرواقات عُرفت ب «مقصورة فاطمة»: من أجل أن فاطمة الزهراء ‏ 
رضي الله تعالى عنها - رئيت بها في المنام. ثم إنه جِدَّد في أيام الملك الظاهر بيبرس 
البندقداريء قال القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر في كتاب «سيرة الملك الظاهر»: 
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لما كان يوم الجمعة الثامن عشر من ربيع الآول سنة خمس وستين وستمئة» 
أقيمت الجمعة بالجامع الأزهر بالقاهرة» وسبب ذلك أن الأمير عز الدين أيدمر 
الحلي كان جار هذا الجامع من مدة سنين» فرعى - وفقه الله - حرمة 
الجارء ورأى أن يكون كما هو جاره في دار الدنيا أنه غدًا يكون ثوابّه جارّه 
في تلك الدار» ورسم بالنظر في أمره وانتزع له أشياء مغصوبة كان شيء منها 
في أيدي جماعة» وحاط أموره حتى جمع له شيئًا صالحاء وجرى الحديث 
في ذلك: فتبرع الأمير عز الدين له بجملة مستكثرة من المال الجزيلء: وأطلق 
له من السلطان جملة من المالء وشرع في عمارته» فعَمَّر الواهي من أركانه 
وجدرانه؛ وبيّضه وأصلح سقوفه. وبلّطه وفرشه وكساهء حتى عاد حرمًا في 
وسط المدينة» واستجنَّ بيه مقصورة حسنة:. وأثر فيه آثارًا صالحة يثيبه الله 
عليها. وعمل الأمير بيلبك الخازندار فيه مقصورة كبيرة رتب فيها جماعة من 
الفقهاء لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعى - رحمه الله - ورتب في هذه 
المقصورة محدنًا يُسمع الحديث النبوي والرقافق ووفك عن دنه الأرفاف 
الدارّة ورتب به سبعة لقراءة القرآن الكريم؛ ورنَّب به مدرسّاء أثابه الله على 
ذلك! ولما تكمّل تجديده تحدث في إقامة جمعة فيه» فنودي في المدينة بذلك» 
واستخدم له الفقيه زين الدين خطيبًاء وأقيمت الجمعة فيه في اليوم المذكورء 
وحضر الأتابك فارس الدين والصاحب بهاء الدين علي بن حذا وولده الصاحب 
فخر الدين محمد وجماعة من الأمراء والكبراء وأصناف العالم على اختلافهم, 
وكان دوم جدمة مشهوم. 

ولا فرغ من الجمعة جلس الأمير عز الدين الحلي والأتابك والصاحب 
وقرئ القرآن ودُعي للسلطانء وقام الأمير عز الدين ودخل إلى داره ودخل 
معه الأمراءء فقدم لهم كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وانفضلوا.. وكان 
قد جرى الحديث في أمر جواز الجمعة في الجامع وما ورد فيه من أقاويل 
العزمانة ركني فيو دن | خة هنا خظلوا الما مسو الحففة فى هذا الجاجة 
وإقامتهاء فكتب جماعة خطوطهم فيهاء وأقيمت صلاة الجمعة به واستمرت, 
ووجد الناس به رفقًا وراحة لقربه من الحارات البعيدة من الجامع الحاكمي. 
قال وكا سقفب ره لكام قن تت قصواء فرود فيه عمد لك وعلة ثزاعاء 
واستمرت الخطبة فيه حتى بُني الجامع الحاكمي» فانتقلت الخطبة إليه» فإن 


51 


أدبيات اللغة العربية 


الخليفة كان يخطب فيه خطبة وفي الجامع الأزهر خطبة: وفي جامع ابن 
طولون وفي جامع مصر خطبة. 

وانقطعت الخطبة من الجامع الأزهر لما استبدّ السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب بالسلطنة» فإنه قلد وظيفة القضاء لقاضي القضاة صدر 
الدين عبد الملك بن درباسء فعمل بمقتضى مذهبه وهو امتناع إقامة الخطبتين 
للجمعة في بلد واحد كما هى مذهب الإمام الشافعيء فأبطل الخطبة من الجامع 
الأدعن واف الخظلية بالجامع الجاكمن فخ أجل أله أوسون فلم قزل الجامع 
الأزهر معطلا من إقامة الجمعة فيه مئة عام» من حين استولى السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب إلى أن أعيدت الخطبة في أيام الملك الظاهر بيبرس 
كما تقدم ذكره. ثم لما كانت الزلزلة بديار مصر في ذي الحجة سنة اثنتين 
وسبعمتة سقط الجامع الأزهر والجامع الحاكمي وجامع مصر وغيرهء فتقاسم 
أغزاءالدولة عمارة الدواهدو فخول السيي ر كن الدون سردن الجاقد كر كيار 
الجامع الحاكميء وتولى الأمير سلّار عمارة الجامع الأزهرء وتولى الأمير سيف 
الدين بكتمر الجوكتدار عمارة جامع الصالحء فجددوا مبانيها وأعادوا ما 
تهدم منها. 

ثم جُدّدت عمارة الجامع الأزهر على يد القاضي نجم الدين محمد بن 
حسين بن علي الإسَعَرديٌ محتسب القاهرة في سنة خمس وعشرين وسبعمئة, 
ثم جددت عمارته في سنة إحدى وستين وسبعمتة عندما سكن الأمير الطواشي 
سعد الدين بشير الجامدار الناصري في دار الأمير فخر الدين أبان الزاهدي 
الصالحي النجمي بخْطً الأبارين بجوار الجامع الأزهر بعدما هدمها وعمرهاء 
وهي التي قرف هناك إلى اليوم بدار بشير الجامدارء فأحب - لقريه من 
القافع حا أ يوت هيد أثوَا هبالكاهاستأنة السنلطاق اللك التاغير حسمن ين 
محمد بن قلاوون في عمارة الجامع؛ وكان أثيرًا عنده مُخَضَّا به فأذن له في 
ذلك؛ وكان قد استَّجِدٌَ بالجامع عدة مقاصيرء ووْضعت فيه صناديق وخزائن 
حتى ضيّقته, فأخرج الخزائن والصناديق» ونزع تلك المقاصيرء وتتبّع جدرانه 
وسقوفه بالإصلاح حتى عادت كأنها جديدة؛ وبيّض الجامع كله وبلّطه ومنع 
الناس من المرور فيه» ورتب فيه مصحقّاء وجعل له قارنّاء وأنشأ على باب 
الجامع القبلي حانونًا لتسبيل الماء العذب في كل يوم وعمل فوقه مكتب سبيل 
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لإقراء أيتام المسلمين كتاب الله العزيز. ورتب للفقراء المجاورين طعامًا يُطبخ 
كل يوم وأنزل إليه قدورًا من نحاس جعلها فيه. ورتب فيه درسًا للفقهاء 
من الحنفية يجلس مَدرّسهم لإلقاء الفقه في المحراب الكبير» ووقف على ذلك 
أوقافًا جليلة باقية إلى يومنا هذاء ومؤذنى الجامع يدعون في كل جمعة وبعد 
كل صلاة للسلطان حسن إلى هذا الوقت. وفي سنة أربع وثمانين وسبعمتة 
وي الأمير الطواشي بَهادر المقدم على المماليك السلطانية نظر الجامع الأزهرء 
فتنجّز مرسوم السلطان الملك الظاهر برقوق بأن من مات من مجاوري 
الجامع الأزهر عن غير وارث شرعي وترك موجودًاء فإنه يأخذه المجاورون 
بالجامع؛ ونقش ذلك على حجر عند الباب الكبير البحري. وفي سنة ثمانمئة 
هدمت منارة الجامع وكانت قصيرة: وعمّرت أطول منهاء فيلغت النفقة عليها 
من مال السلطان خمسة عشر ألف درهم تّقرة» كملت في ربيع الآخر من 
الشبنة التكورم زة لتك الفناديل:فيها ليله المحة من هذا الشور اوقلت 

حتى اشتعل الضوء من أعلاها إلى أسفلهاء واجتمع القراء والوعاظ بالجامع 
وتلَوا ختمة شريفة ودعوا للسلطان» فلم تزل هذه المئذنة إلى شوال سنة سبع 
عشرة وثمانمئة» فهدمت لميلٍ ظهر فيهاء وعمل بدلها منارة من حجر على 
باب الجامع البحري بعدما هدم الباب وأعيد بناؤه بالحجرء وركّبت المنارة 
قوق فدهن وأخة الحو 'لها'فن دوين اتلك الأشرف كليل القن كام ها 
فلك الجدل رهد مه امالك الامين فرع دل يوكؤة »وفك ابعمارة 3 اله الأمن جاع 
الدين الشَوْبَّكي والي القاهرة ومحتسبهاء إلى أن تمت في جمادى الآخرة سنة 
ثمان عشرة وثمانمئة» فلم تقم غير قليل ومالت حتى كادت تسقطء فهدّمت 
ضفن سئة سبع وعشريق وأعردثة وق وال وقها ابغرية تعمل الصوريع 
الذي في وسط الجامع؛ فوّجد هناك آثار فسقية ماء ووجد أيضًا رمّمُ أموات» 
وتم بناؤه في ربيع الآأول» وعُمل بأعلاه مكان مرتفع له قبة يُسيّل فيه الماع 
وغُرس بصحن الجامع أربع شجرات فلم تفلح وماتت. ولم يكن لهذا الجامع 
ميضأة عندما يُنىء ثم عملت ميضأته حيث المدرسة الأقبغاوية إلى أن بنى 
الأنيق قينا عه الراهل مدوييةه العروفة بارس" قفاوي هكاك. 

وأما هذه الميضأة التي بالجامع الآنء فإن الأمير بدر الدين جنكل بن 
البابا بناها ثم زيد فيها بعد سنة عشر وثمانمئة ميضأة المدرسة الأقبغاوية. 
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وفي سنة ثمان عشرة وثمانمئة ولي نظر هذا الجامع الأمير سودوب القاضي 
حاجب الحجابء فجرت في أيام نظره حوادث لم يتفق مثلهاء وذلك أنه لم يزل 
في هذا الجامع منذ بُني عدة من الفقراء يلازمون الإقامة فيه وبلغت عدتهم 
في هذه الأيام سبعمئة وخمسين رجلا ما بين عجم وزيالعة ومن أهل ريف 
مصر ومغاربة» ولكل طائفة رواق يُعرف بهمء فلا يزال الجامع عامرًا بتلاوة 
القرآن ودراسته وتلقينه والاشتغال بأنواع العلوم الفقه والحديث والتفسير 
والنحو ومجالس الوعظ وحلّق الذكرء فيجد الإنسان إذا دخل هذا الجامع 
من الأنس بالله والارتياح وترويح النفس ما لا يجده في غيره. وصار أرباب 
الأموال يقصدون هذا الجامع بأنواع البر من الذهب والفضة والفلوسء إعانةٌ 
للمجاورين فيه على عبادة الله تعالى - وكلّ قليل تُحمل إليهم أنواع الأطعمة 
والخبز والحلاوات لا سيما في المواسم؛ فأمر في جمادى الأولى من هذه السنة 
بإخراج المجاورين من الجامع ومنعهم من الإقامة فيه. وإخراج ما كان لهم 
فيه من صناديق وخزائن وكراسي المصاحفء زعمًا منه أن هذا العمل مما 
يُثاب عليهء وما كان إلا من أعظم الذنوب وأكثرها ضررّاء فإنه حل بالفقراء 
بلاء كبير من تشتت شملهم وتعذر الأماكن عليهم: فساروا في القرى» وتبذَّلوا 
بعد الصيانة» وفقد من الجامع أكثر ما كان فيه من تلاوة القرآن ودراسة 
العلم وذكر الله ثم لم يرضه ذلك حتى زاد في التعدي وأشاع أن أناسًا يبيتون 
بالجامع ويفعلون فيه منكرات» وكانت العادة قد جرت بمبيت كثير من الناس 
في الجامع ما بين تاجر وفقيه وجندي وغيرهمء؛ منهم من يقصد بمبيته البركة 
ومنهم من لا يجد مكانًا يؤويه» ومنهم من يَسْتَرُوح بمبيته هناك خصوصًا في 
ليالي الصيف وليالي شهر رمضانء فإنه يمتلئ صحنه وأكثر رواقاته. 

فلما كانت ليلة الأحد الحادي عشر من جمادى الآخرة طرق الأمير سودوب 
الجامع بعد العشاء الآخرة والوقت صيفء وقبض على جماعة وضربهم في 
الجامع» وكان قد جاء معه من الأعوان والغلمان وغوغاء العامة ومن يريد 
النهب جماعة: فحلٌ بمن كان في الجامع أنواع البلاء ووقع فيهم النهب فأخِذت 
فرشهم وعمائمهم وفتّشْت أوساطهم وسُّلبوا ما كان مريوطًا عليها من ذهب 
وفضة:؛ وعَمل ثويًا أسود للمنبر وعلّمين مزوّقين بلغت النفقة على ذلك خمسة 
عشر ألف درهم على ما بلغني» فعاجل الله الأمير سودوب وقبض عليه السلطان 
في شهر رمضان وسجنه بدمشق. 
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)١154(‏ ذكر جامع دِمَشق المعروف بجامع بني أَمَيّة 
وهى أعظم مساجد الدنيا احتفالًا وأتقنها صناعة وأبدعها حسنًا وبهجة وكمالاء ولا 
يُعْلم له نظيرء ولا يوجد له شبيهء وكان الذي تولى بناءه وإتقانه أمير المؤمنين الوليد 
بن عبد الملك بن مروانء ووجّه إلى ملك الروم بقسطنطينية يأمره أن يبعث له الصّنَاع 
ا ا ا ا ال نم السلفون 
مشق دخل خالد بن الوليد - رضي الله عنه - من إحدى جهاتها بالسيف فانتهى إلى 
نصف الكنيسة» ودخل أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - من الجهة الغربية 
صلحًا فانتهى إلى نصف الكنيسة؛ فصنع المسلمون من نصف الكنيسة الذي دخلوه عنوة 
مسجدّاء وبقي النصف الذي صالحوا عليه كنيسة؛ فلما عزم الوليد على زيادة الكنيسة 
في المسجد طلب من الروم أن يبيغوا له كنيستهم تلك بما شاءوا من عوض قأَبوا عليه 
فانتزعها من أيديهم؛ وكانوا يزعمون أن الذي يهدمها يجن فذكروا ذلك للوليد فقال: أنا 
فلم بحن في سبيل الله وأخذ الفأس وجعل يهدم بنفسه؛ فلما رأى المسلمون ذلك 
تتابعوا على الهدم وأكذب الله زعم الروم؛ وزيّن هذا المسجد بفصوص الذهب المعروفة 
بِالفْسَيْفساء تخالطها أنواع الأصبغة الغريية الحسن. 
وذَرْع المسجد في الطول من الشرق إلى الغرب مثتا خطوة وهي ثلاثمئة ذراع؛ 
وعرضه من القبلة إلى الجوف مئة وخمس وثلاثون خطوة وهي مثتا ذراع» وعدد 
شمسات الزجاج الملونة التي فيه أربع وسبعون: ويلاطاته كلاثة مستطيلة من شرق إلى 
غرب: سعة كل بلاط منها ثمان عشرة خطوة. وقد قامت على أربع وخمسين سارية: 
وثماني أرجل جَصَّيَّة تتخللها. وست أرجل مُرَخّمة مُرَصّعة بالرخام الملون قد صُوّر 
فيها أشكال محاريب وسواهاء وهي تقل قَبّة الرصاص التي أمام المحراب المسماة بقبة 
النَّْرء كأتهم شبهوا المسجد بنسير طائر والقبة رأسه. وهي من أعجب مباني الدنياء ومن 
أي جهة استقبلت المدينة بدت لك قبة النسر ذاهبة في الهواء منيفة على جميع مباني 
البلد. وتستدير بالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية والغربية والجوفية» سعة 
كل بلاط منها عشر خطاوء بها من السواري ثلاث وثلاثون» ومن الأرجل أربع عشرة, 
وسعة الصحن مئة ذراع» وهى من أجمل المناظر وأتمها حسناء وبها يجتمع أهل المدينة 
بالعشاياء فمن قارئ ومحدّث وذاهبء ويكون انصرافهم بعد العشاء الأخيرة» وإذا لقي 
أ هه كيرا كوم امن الععواة وسواسه اهيا له أسوع كل مذوة ااثوق مامه وخط تراه . 
وفي هذا الصحن ثلاث من القباب» إحداها في غربيه» وهي أكبرهاء وتسمى قبة عائشة أم 
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المؤمنينء وهي قائمة على ثمان سَوارِ من الرخام مزخرفة بالفصوص والأصبغة الملونة 
مسقفة بالرصاصء يقال: إن مال الجامع كان يُخْزّن بهاء ودُكر لي أن فوائد مستغلّات 
الجامع ومجابيه نحو خمسة وعشرين ألف دينار ذهبًا في كل سنة. والقبة الثانية من 
شرق الصحن على هيئة الأخرى إلا أنها أصغر منهاء قائمة على ثمان من سواري الرخام, 
وتسمى قبة زين العابدين. والقبة الثالثة في وسط الصحن وهي صغيرة مثمّنة من رخام 
عجيب محكم الإلصاقء قائمة على أربع سوار من الرخام الناصع؛ وتحتها شبَّاك حديد في 
وسطه أنبوب نحاس يمح الماء إلى على فيرتفع ثم ينثني كأنه قضيب لُجَّينء وهم يسمونه 
قفص الماءء ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه للشرب. 

ون الجادت الضرىي عن الضخكن باب يفضي الى الشجد يديع الوك معي مهد 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ويقابله من الجهة الغربية حيث يلتقي البلاطان 
الغربي والجوفي موضع يقال إن عائشة: رضي الله عنهاء سمعت الحديث هناك. وفي 
قبلة المسجد المقصورة العظمى التي يؤم فيها إمام الشافعية» وفي الركن الشرقي منها 
زراك السزات تكرافة كديزة فيه الصحف الكريع الذي مهمه أمير المومنين عنما فين 
عفان - رضي الله عنه - إلى الشامء وتفتح تلك الخزانة كل يوم جمعة بعد الصلاة 
فيزدحم الناس على لثم ذلك المصحف الكريمء وهنالك يُحَلّف الناس عُرّماءهم ومن اذَّعوا 
عليه شيًا. وعن يسار المقصورة محراب الصحابة؛ ويذكر أهل التاريخ أنه أول محراب 
وضع في الإسلام؛ وفيه يؤم إمام المالكية» وعن يمين المقصورة محراب الحنفية» وفيه يوم 
إمامهم؛ ويليه محراب الحنابلة» وفيه يوم إمامهم. ولهذا المسجد ثلاث صوامع؛ إحداها 
بشرقيّه. وهي من بناء الروم» وبابها داخل المسجدء ويأسفلها مطهرة وبيوت للوضوء 
يغتسل فيها المعتكفون والملتزمون للمسجد ويتوضئون. والصومعة الثانية بغربيّه» وهي 
أيضًا من بناء الروم» والصومعة الثالثة بشمالهء وهي من بناء المسلمين» وعدد المؤذنين 
به سبعون مؤْذنَاء وفي شرق المسجد مقصورة كبيرة فيها صِهريجٍ ماء. وهي لطائفة 
الؤكالمة السودان كوف وسظ لمحو شو وكريا ك. عليه السلكم حم عله تابوت معتركن 
بين أسطوانتين مكسُوٌ بثوب حرير أسود مُعْلَم فيه مكتوب بالأبيض: ليا رَكَرِيًا إِنَا 
ُبَشُرٌكَ بغْلام اسْمّهُ يَحْيَى. وهذا المسجد شهير الفضلء وقرأت في فضائل دمشق عن 
سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة, وفي الأثر عن النبي 26 
أنه قال: يُعبَّد الله فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة. ويقال: إن الجدار القبلي منه وضعه 
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نبي الله هود - عليه السلام - وإن قبره به. وقد رأيت على مقربة من مدينة ظفار 
اليمن بموضع يقال له الأحقاف بَنِيّةَ فيها قبر مكتوب عليه: هذا قبر هود بن عامر كَلك. 

ومن فضاكل هذا المسجد أنه لا يخلو عن قراءة القرآن والصلاة إلا قليلًا من الزمان» 
والناس يجتمعون به إثر صلاة الصبح فيقرءون سُبعًا من القرآن ويجتمعون بعد 
صلاة العصبرّ إعرادة سمئ' الفوكزية-يقوذون افيها من سوزة الكوش إن كن الفران: 
وللمجتمعين على هذه القراءة مرتبات تجري لهمء؛ وهم نحو ستمئة إنسان: ويدور عليهم 
كاتب الغيبة» فمن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر غيبته. وفي هذا المسجد 
جماعة كبيرة من المجاورين لا يخرجون منهء مقبلون على الصلاة والقراءة والذكر لا 
يفترون عن ذلكء ويتوضئون من الَطّاهر التي بداخل الصومعة الشرقية التي ذكرناهاء 
وأهل البلد يعينونهم بالمطاعم والملابس من غير أن يسألوهم شيئًا من ذلك. وفي هذا 
المسجد أربعة أبواب: باب قبلي يُعرف بباب الزيادة» وبأعلاه قطعة من الرمح الذي 
كانت فيه راية خالد بن الوليد - رضي الله عنه - ولهذا الباب دهليز كبير متسع؛ فيه 
حوانيت السقاطين وغيرهم؛ ومنه يُذهب إلى دار الخيلء وعن يسار الخارج منه سماط 
الصقارين» وهي سوق عظيمة ممتدة مع جدار المسجد القبليء من أحسن أسواق دمشقء 
وبموضع هذه السوق كانت دار معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - ودور قومه؛ 
وكانت تسمى الخضراءء فهدمها بنى العباس» رضي الله عنهم, وصار مكانها سوقًا. وياب 
شرقيء وهو أعظم أبواب المسجد. ويسمى بباب جَيرونء وله دهليز عظيم يُخْرَّجٍ منه 
إلى بلاط عظيم طويل أمامه خمسة أبواب لها ستة أعمدة طوال؛ وفي جهة اليسار منه 
مشهد عظيم كان فيه رأس الحسين - رضي الله عنه - ويإزائه مسجد صغير يُنسب إلى 
عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه. ويه ماء جارء وقد انتظمت أمام البلاط دَرَجٍ يُنُحدر 
فيها إلى الدهليز وهو كالخندق العظيم يتصل بباب عظيم الارتفاع تحته أعمدة كالجذوع 
طوالء وبجانبي هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة فيها دكاكين 
البرّازِينَ وغيرهم: وعليها شوارع مستطيلة فيها حوانيت الجوهريين والكُتْبيين وصنّاع 
أواني الزجاج العجيبة. وفي الرحبة المتصلة بالباب الأول دكاكين لكبار الشهودء منها 
ذكاناق الشافهوة وساكزها لأضشيحاب المذافي» يكن في الدكاخ مده الخمسة والسفة من 
العدول والعاقد للأنكحة من قبل القاضيء وسائر الشهود مفترقون في المدينة» وبمقربة 
من هده الدكاكين سوق القرافين. الديث يبيعوة الكاغد والأقلكم واللذاد. وف وسظ الذهليق 
اللأكون حوض من الرخام كبير مستدين غليه قبة لا سقف لهاء تُقِلّها أعمدة ارخام: وفي 
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وسط الحوض أنبوب نحاس يُرْعج الماء بقوة فيرتفع في الهواء أزيد من قامة الإنسان؛ 
يسمونه القَوّارة منظره عجيب. وعن يمين الخارج من باب جَيرون» وهو باب الساعات, 
غرفة لها هيئة طاق كبيرء فيه طيقان صغار مُفَتّحة لها أبواب على عدد ساعات النهار, 
والأبواب مصبوغ باطنها بالخضرة وظاهرها بالصفرة» فإذا ذهبت ساعة من النهار 
انقلب الباطن الأخضر ظاهرًا والظاهر الأصفر باطنًاء ويقال: إن بداخل الغرفة من يتولى 
قلبها بيده عند مضي الساعات. والباب الغربي يُعرف بباب البريدء وعن يمين الخارج 
منه مدرسة للشافعية, وله دهليز فيه حؤافيت الماع وسماط لبيع الفواكه؛ ويأعلاه 
باب يُصعد إليه في دَرَجِ له أعمدة سامية في الهواء. وتحت الدرج سقايتان عن يمين 
وشمال مستديرتان؛ والباب الجوفي يُعرف بباب النطفانيين» وله دهليز عظيم» وعن يمين 
الخارج منه خانقاه تُعرف بالشميعانية» في وسطها صهريج ماءء ولها مطاهر يجري 
فيها الماءء ويقال إنها كانت دار عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - وعلى كل باب 
من أبواب المسجد الأربعة دار وضوءء يكون فيها نحو مئة بيت تجري فيها المياه الكثيرة 
(لابن بطوطة). 


)١45(‏ لأبي البقاء صالح بن شريف الرّنْدي يرثي الأندلس 


لِكُلَ شَيءٍ إذا ما كم تُقصَانُ فلا يُعَنَّ بطيب اليش إنسانْ 


هن القرد كا شاف فيا نول ٠‏ امن شوة زسن نان أزسان 
نيلات لا نتفي فلي أخل. .نجاو فى كبال كينا شان 
يفن الامو ههه كل سايدة” .“إذ كيت تشوفيات وَخُرْصانُ 
وَيَنْتَضِي كُلَ سَيفٍ للقناء وَلَو كان ا 
أينَ العلوك دوو التّيجان من يَمَنِ وَأِنَ منهم أكابيلٌ و 

وَأيِنَ ع ما شادَةُ شَدَادٌُ في إِرَمٍ وَأينَ عار ل عد 
وَأينَ نّ ما حارّة قارُونُ من ذَهَبٍ 1 عاد وَشَدَانٌ رمتححظتان 
اع كش الكل 31 نوه له محف نهدو نكان القؤع زما كادوا 
وَصارٌ ما كان من مُلِْ وَمِن مَلِكِ كما حَكى عَن خَيالٍ الطَّيفٍِ وَسْنانُ 


ذا اسان قلي :ازا وفافله أذ كشرى قما أواهُ إِيوانٌ 


لحيل 
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2 00 


كأنْما الصّعْبٌ لم يَسْهل لَهُ 
فَجِاقِعٌ الدَّمْر أنواعٌ مَتَوقة 
وللْحَوادِث سَلْوانٌ يُسَهُلَها 
دَمَى الكويوة أسة له غؤاف له 
أصابّها العينُ في الإسلام فارْترَت 
فاشأل بَلَمْسِيةٌ ما شأن مَرْسيّة 
وَأين قُرْطْبَةٌ دَارُ العُلُومٍ فَكم 
وَأينَ حِمْصٌُ و تَحويه من نُرَهِ 
مواد كن أركان التيئلان مها 
تبكي الحَنيفيّهُ البِيضَاءُ من أُسَفٍِ 
على يوان من الإسنم جالكة 
حَيتُ المَساحِدٌُ قد صارّت كنائس ما 
حَتى المَحاريبُ تَبكي وَهيّ جامِدَة 
يا غافلًا وَلَهُ في الدهرٍ مَوعِظَةٌ 
وَماشيًا مَرِحًا يُلْهِيهِ مَوطِنْهُ 
تلكَ المصيية أنسّث ما تَقَدَّمَهَا 
يا راكبينَ عتاقّ الخّيلٍ ضامرَةٌ 
وَحاملينَ سيُوفَ الهندٍ مُرْمَفَةٌ 
وَراتعينَ وَراء البَحر في دَعَةِ 
نكم تَبَأ عن حل أَندَنُس 
كم يَسْتَغِيثْ بنا المُمْتْشْعفُون وَمم و 
ماذا لتقام في الإسلام 1 
3 نُفوسش أَبِيَّاتٌ لها هِمَمٌ 
يا مَن لِذلّة قوم بَعدَ عِرّْهِمْ 
قَلّو تَراهُم حَيارى لا دَلِيلَ لَهُم 
وَلَّو رَأيت بُكاهم عِندَّ بَيْعِهِمْ 


م 
سسب 


10 


حص 


يَوما وَل مَلَكَ الدّنيا سَلَيمانْ 
وَلِلرّمان مسرّات وَأخْزانٌ 
وَما لما حَلَ بالإسلام لان 
هلو أله وَانْهَدَّ مَهَلانْ 
00 خَلَتْ منة أقطاة وَيُلْدانُ 
ينَ شَاطبة أمْ أن دار 
من كل قَنْ سَمَا فيها لَهُ شانُ؟! 
وَفيدها اكيت فَيِّاضُ وَمَلآنُ؟ 
عسى: انشفاء إذا لم كثق أركان 
كما بكى لفراق الإِلَْفِ مَيْمَانُ 
قد أقفَرَت لها بالكفر عُمْران 
إِنْ ع في سِنَّةٍ فالدهرٌ 0 
قه حعص معو لمر أُوطاتٌ؟ 
وما لّها مَعْ طُولٍ الدّهر ينسيانْ 
كَأَنها في مَجالٍ السَّيْق عقبانٌ 
كَأَنْها في طكم القع نيرَانٌ 
فَقَد سَرِى بِحَدِيتْ ١‏ الوم 37 
كدلى :وا ترق فضاءة يَهْثَنْ إنسانْ 
وَأنْثُمٌ يا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَان؟ 
أمَا على الخَير أَنْصانٌ وَأعوانٌ! 
أَحالَ حَالَهُمْ زه 


0 


ا 


كود وطشيان 
وَالِيَوْمَ هُمَ في بلان الكفر عَيْدانُ 
تَلَيهِمُ في ثياب ادل السوان 


75 
ىا 


لَهَالَكَ الأمْن وَاسْكَمْوَمْكَ حزان 
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يا يا رب م وَطفْلٍ حِيلَ ا كما تفرّق أدواٌ 0 
3 يَعُودها الجلخ للتكروه موه 000 باكيَةٌ وَاَلبُ حيرا 


)١57(‏ مدينة الزهراء في الأندلس 


كان الخليفة عبد الرحمن الناصر عَلِقًا بعمارة الأندلس» وإقامة معالمهاء وتخليد الآثار 
الدالة على قوة الك وعزة السلطانء فأفضَى به الإغراق في ذلك إلى أن ابتنى مدينة 
الزهراء البناء الشائع ذكره المنتشر صيته؛ واستفرغ جهده في تنميقها وإتقان قصورها 
وزخرفة مصانعها. فاستدعى عُرفاء المهندسين» وحشد بُرعاء البنائين من كل قطرء 
فوفدوا عليه حتى من بغداد والقسطنطينية» ثم أخذ في بناء الْممْتَدْزهات وإنشاء مدينة 
الزهراء الموصوفة بالقصور الباهرة» وأقامها بطرق البلد على ضفة نهر قرطبة:؛ ونسّق 
فيها كل اقتدار معجز ونظام. وكان قصر الخليفة متناهيًا في الجلالة والفخامة» أطبق 
الناس على أنه لم يبن مثله في الإسلام البنّةَه وما دخل إليه أحد من ساتر البلاد النائية 
والنل المختلفة إلا كلهم قطع أنه لم ير له شبيهًا بل لم يسمع به بل لم يتؤّهم كن 

مثله. ولو لم يكن فيه إلا السطح الْمَرّد المشثوف على الروضة المباهي بمجلس الذهب 
والقبة» وعجيب ما تضمنه من إتقان الصنعة؛ وفخامة الهمة, وحسن المستّشرّف, وبراعة 
لملبس والحلية, ما بين مرمر مسئُون وذهب مصُون وحَمَدٌ كأنما أفرغت في القوالب 
وتماثيل لا تَّهُدَى الأوهامُ إلى سبيل استقصاء التعبير عنها؛ (لكفى مثلًا.) وكنت ترى في 
مقصورة الخليفة بركةٌ يجري الماء فيها بصنعة محكمة؛ وفي وسطها يعوم أسد عظيم 
الصورةء بديع الصنعة؛ شديد الروعة» لم يشاهّد أبهى منه فيما صوّر الملوك في غابر 
الدهرء مط بذهب إبريزء وعيناه جوهرتان لهما وبيضٌ شديدء فيمُجٌ الماء في تلك البركة 
من فيه فَيَيْهَر المناظر بحسنه وروعة منظره وثجّاجٍ صبّه فتسقى من مُجاجه جنان هذا 
القصر على سعتهاء ويستفيض على ساحاته وجَّتَبَّاته. وهذه البركة وتمثالها من أعظم 
آثار الملوك في غالب الدهر لفخامة بنيانهاء وما يخص سائر البنايات. فكان الناصر قد 
جلب إليها الرخام الأبيض المجرَّع من رَيَّة والأبيض من غيرهاء والوَرْدِي والأخضر من 
أفريقية. وبنى في القصر المجلس» وجعل في وسطه اليتيمة التي أتحف الناصر بها إليون 
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ملك قسطنطينية. وكانت قرامد هذا القصر من الذهب والفضة:» وهذا المجلس في وسطه 
صِهْريجٍ عظيم مملوء بالزئبق. وكان في كل جانب من هذا المجلس ثمانية أبواب» قد 
انعقدت على حنايا من العاج والأَيُنُوس المرصّع بالذهب وأصناف الجواهرء قامت على 
سوار من الرخام الملون والبلور الصافي. وكانت الشمس تدخل على تلك الأبواب» فيضرب 
شعاعها في صدر المجلس وحيطانهء فيصير من ذاك نور يأخذ بالأبصار. وكان بناء 
الزهراء في غاية الإتقان والحسنء وبها من المرمر والعَمّد كثيرء وأجرى فيها المياهء وأحدق 
بها البساتين. وقد أتقنه إلى الغاية» وأنفق عليه أموالًا طائلة. ووضع في وسط البحيرة قبةٌ 
من زجاج ملون منقوش بالذهبء وجلب الماء على رأس القبة بتدبير أحكمه المهندسون. 
فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطًا بهاء ويتصل بعضه ببعضء وكانت 
قبة الزجاج في غلالةٍ مما سُكب خلف الزجاج لا يفتر من الجريء وتوقد فيها الشموع 
فيّرى لذلك منظر بديع. وتم بناء الزهراء في أربعين سنة (للمقري). 


(لاء (١‏ وصف سفر البحر 


لما ركبنا البحرء وحللنا منه بين السحر والنحرء شاهدنا من أهواله؛ وتنافي أحواله ما لا 
يعبّر عنه, ولا يُبلغ له كُنه. 


البَحرُ صَعْبٌ المَرَام جدَّا لا جُعِلَتْ حَاجَتى إِلَيْها 
الدج :ماء وَنَكْن طين ٠.‏ “فم عسي :كردا فلن ؟ 


فكم استقبلتنا أمواجه بوجوه بواسرء وطارت إلينا من شراعه عقبانْ كواسرء قد 
أزعجتها أَكُف الريح من وكرها ا نبّهَتْ اللّمجِ من سُكرهاء فلم تُبْقَ شيفًا من قوّتها 
ومكرهاء فسمعنا للجبال صفيرّاء وللرياح دويًا عظيمًا وزفيرّاء وتيقنا أنا لا نجد من ذلك 
إواقمن الل شه وخ وو ذا نشك اضر فى" القن فل قن ادفو له تاف 
وأيشنا من الحياة؛ لصوت تلك العواصف ولمياهء فلا حيًا الله ذلك الهّقٌ المزعج ولا بِيَّاه! 
والموج يصفّق لسماع أصوات الرياح» فيطرب بل ويضطربء فكأنه من كأس الجنون 
يشرب أو شربء فيبتعد ويقترب وفرقه تلتطم وتصطفقء وتختلف ولا تكاد تتفق» فتخال 
الجو يأخذ بنواصيهاء وتجذبها أيديه من قواصيهاء حتى كاد سطح الأرض يُحْشَّف من 
خلالهاء وتمنان السّحْبٍِ يُخْطّفُ في استقلالها. وقد أشرفت النفوس على التلف من خوفها 
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واعتلالهاء وآذنت الأحوال بعد انتظامها باختلالهاء وساءت الظنون» وتراءت في صورها 
المنون» والشراع: قي قراع مع حيوان الأمواج التي أمدت منها الأفواج بالأفواج. ونحن 
قعودء كدُودٍ على عود, ما بين فَرَادى وأزواج. وقد نَبَتْ بنا من القلق أمكنتناء وخرست 
من الفَرّق ألسنتناء وتومّمنا أنه ليس في الوجود أغوار ولا نجود إلا السماء والماء وذلك 
السفين» ومن في قبر جوفه دفين» مع ترقب هجوم العدو في الرواح والغدى. فزادنا ذلك 
الحذرء الذي لم يُبق ولم يذرء على ما وصفناه من هول البحر قلَقَاء وأجرينا إذ ذاك في 

ميذاة الألقاءعاليد إل الدواكة طلقا وقفكت أفكارنا دوفا: وذيفا امن وها وفرقاء إل 
أن قضى الله بالنجاة» وكل ما أراد فهو الكائن» وإن نهى عنه وأخطأ المائن. فرأينا البَرّ 
وكأننا قبل لم نرهء وشفيت به أعيننا من اكَرَهه وحصل بعد الشدة الفرجء وشّممنا من 
السلامة أطيب الأَرّجِ (نفح الطيب للمقري). 


)١5(‏ قال محمود سامي البارودي يصف حرب سكان جزيرة إقريطش 
(كريد) حين خرجوا عن الطاعة سنة ١587‏ ويتشوق إلى مصر 

أحَنٌ الكَرَى بمَعَاقدٍ القَجْمَان وَهَقَا السرَى بِأَعِنَةِ الفَرْسَان 
وَاللَّيْلُ مَنْشُورُ د الذوَاكْت فاو فَؤْقٌ المَتَالِعَ وَالرّبَى بجران 
لا تَسْتَبِينْ العَيّنْ في ظَلَْمَاْهِ ‏ لا اشمِعَالَ أْسنَّة المَرّان 
نسري به مَا بَيْنَ لحَةٍ فتنة تَسْمُو غَوَابُهَا عَلَى الطُوفَانٍ 

في كُلّ مَرْيَأَةِ وَكُل مَنِيِّةٍ فَهْدَارُ سَامِرَةِ وَمَرْفْ قَيَانٍ 
تَسَْنَُ عَادِيَةٌ ويكدول اجود وَتَصِيحٌ أَجْوَاسُ وَيَهْتِفَ عَان 

قَوْمْ َبَى الشْيْطَانُ إلا حُسْرَهُمْ فَمَسَلَلُوا مِنْ طَاعَة السُلْطَانِ 
مَلَُوا القَضَاءَ فَمَا يَبِينُ لِنَاظِرٍ عَيْرُ التِمَاع البيض وَالْخْرْصَانِ 
قَالبَدْرُ أَكْدَدْ وَالسَّمَهُ مَرِيضَة وَالبَحْرُ أَضْكَّلُ وَالرّمَاحُ دَوَان 


وَالْخَيْلُ وَاقفَةٌ عَلَى أَرْسَانِهًا لِطِرَابِ يوم كَريهَة وَيمَانَ 
وَضَعُوا السَّلاحَ إِلَى الداع وبل قو بأَلْسُن التمزان 
حَنَّى إذَا مَا الصّبْحٌ أَسْفَرَ وا عاق كين زوق وبدن شان 


فَإِذَا الجبّال أُسِنَة 13 م عم القكاء الي كن 
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ه ممه 


ذَكرَثْ مَوَاِتَهَا يمصرَ 0 من 
وَالتّْسُ لمِيّةٌ وَإِنْ هي صَادَفَتْ 


2 


فَسَقَى السَمَاكَ مَحَلَة وَمَقَاقَةٌ 


حَشَّى تَعُودَ د الأَرْضُ بَعْدَ ذَُيُولِهَا 

الف يوا ارح كي 
فَصَعِيدُهَا أَحْوَى النََاتِ وَسَرْحُمَ 

قَارَة 0 2 

حَمَلَ الزّمَانُ عَلَيّ مَا لَمْ أَجْنِهِ 

نَقَمُوا عَلَيّ وَ' دك تخامني 

َلْيَهْمَأْ الدّهُرْ العَيُورُ بِرِحْلّتِي 


- 
مر 8ه 


فلَيِنْ وَجِعْتْ وسوف جم وَاثْقًا 


مه 
ور 


5 يَجْر ب 2 
وَكذا اللَّجِْيمُ إِذَا أصَّنانٌ" كُرَامَةٌ 
كُلْ امْرئ يَجْرِي عَلَى أَعْرَاقه 
فَعَلامَ يَلْتَمس الْعَدُو مَسَاءَتَى 
أكا له أل ونم يو القَتَّى 
1 لاحن الكيالة تصووة 
ريما َجَحَ الومهد هن حص 


كن 0 


يَعْدُ كما أَرَادَ بِنَفْسهِ 


ا 


عر بتر 


لَحَهَابَ قَامْتَنَعَتْ لين الأرينا 
كَحْنَانُهَا مَجَنّ من الأَشُمّان 
كا نمطي كتارن الروماة ' 
خَلَفًا بِأُوّلِ صَاحِبٍ وَمَكَانِ 
في مضْرَ كُل مُرِنَّة مرْنَانَ! 
شنى متمق كفي لان 
وَطَرَحْتَ 2 يُمْنَى العَرَام عِنَانِي 


الشني الظّلالٍ وَرَهْرُمَا مُتَدَانِي 


00 طو 3 تَقَنُبِ الأَزْمَان 
نَّ الأَمَاقْلَ عُنْ عن النهلد كان 


نَّ السَّحَاعَةٌ جِلْيَةٌ الفِثْيَانِ 


عَنْ مصَرّ وَلْتَهْدَاً صرُوفٌ زَمَانِي 
ا ألمت التمان مَكانِي 


0 وجا 0 بان 


0 الْضويق وَمَالَ بالإشوَان 
وَالطّبْعُ لَيْسَ يَحُولٌ في الإِنْسَان 


مِنْ بَعْدِ مَا عَرَفَ الخّلائق شَانِي 


فَقدُالرَّجَاء وَقلَة الأمَوَان 
ني وَإِنْ 00 به قَدَمَانٍ 


ا فَهَدَى 0 0-0 


أدبيات اللغة العربية 
)١59(‏ رسالة الشيخ حمزة فتح الله للسيد توفيق البكري يمدحه 
إعادة العَرّض يوم العَررض 
مسألة كلامية ثارث فيها عَجّاجة الكلام بين علماء الكلام» فمن إيجاز وإطناب في سلب 
وإيجاب (وتعلم أنت أنَّ الألفاظ أغراض سيّالة). لكننى آمنتٌ عيانًا أنَّ الله - تعالى - 
يحيي الموتى أعراضًا وأعياناء إذ كانت كتبك زيادةً في البيان والبرهان» وإن كان خبر 
المحصوم أوذق مخ الحس: ف النقشء فأفقد الله اموا شيمكة العذل والقول القصل» الست 
قن هزه نحة! للسوحن وامفة السالب 14 اليين ذلله البياق غاية شاف نس وسكيان 4 
أليس قصارى ابن العميد وحُمَادَى عبد الحميد؟! فقد أعيد العرّض الذي هو الكلام في 
الدنيا ففى الأخرى أحرىء فترانى - يا مليك اليراعات» وقَسُور تلكم الغابات - أسيفًا 
على ضن الزمان بك إلى الآن» فلو أن الله - تعالى ‏ براك وخلقك فسواك حين استعر 
الخصام في هذا المقام» لا اختلف في شأنه اثنان ولا انتطح عنزان. 
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